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نظر عباس الى ماعته للمرة الثالثة في العشر دقائق الماضية . وتنهد عندما وجد أن الوفقت 
لم يمر سريعاً . فهو يكره السفر جوأ » ولا يطيق السفر لوحده . وخاصة أنه لم يكن راغباً 
بذلك . ولكنه كان مضطراً » أو هكذا أقنم نفه وزوجته عندما قبل الوظيفة التي تنتطرء في 
«الواحة» . #وعاد يقلب وبدون تركيز صفحات المجلة التي وجدها في جيب المقعد أمامه ٠‏ ومرت 
عيناه بسرعة على صور لفسيفاء قديمة وعطور للبيع وللصحراء . . في الصيف الماضيى غزت 
الصحراء حياته » صحراء أشد من هذه التى يراها على صفحات المجلة » وتلق الموث عروق 
قرت رمعل آحد فروعها فانتمر ع خنتي الذكريات الى الولا ما حنت. لكا بسضها خا 
لكن مرارة الحزن م تكتفي بحاضره فاكتحت ذكرياته وطمت معالمها ومحت ألوانا وم 
يستطع كتهان الزفرة التي صعدت من جوفه سمعها المسافر الجالس الى يمينه قالتفت صوبه وفي 


عينيه تساؤل ودهشه . 


قال لنفسه بأنه يجب أن يصبر ويتحمل فا حياة ليت نزهة . وهو يعرف ذلك جيداً . رفع 
عينيه من المجلة على صوت العربة التي كانت تدفعها احدى المضيفات ‏ وحتى هذه المففة الي 
يحدها الكثيرون على حمالها وحياتها المثيرة تخفى حت ابتسامتها المتكلفة جبلا من الارهاق 
والملل . ويكاد يشعر بآلامها وهي تدفع بعجفييية الا المحملة بالأطعمة والمشرويات . ولا بد 
أنها أحست بنظراته فالتقت عيناهما لحظة طويلة فرأى في عينيها استياء ونفوراً وكأنها شعرت 

انلتظر حتى ابتعدت المضيفة بعربتها ثم قام يذهب الى الحام . وعنذما دفع الباب فوجىء 
برجل جالس على مقعد المرحاض فأشاح ببصره بسرعة وتراجع معتذراً بان الباب لم يكن موصداً 


ولم يعرف بوجود أحد في الداخل . وقبل أن يرد الباب وراءه لمح 5 عينه أن الرجل بقي 
عنافنا خلع وقنعة. وازداد تعجبه عندما لم يقل شيئاً » وكان قد هيأ لاع احتجاجه وحتى 
شتائمه . فتغلبت طبيعته الثانية كطبيب على خجله الطبيعي ‏ فقد يكون الرجل مريضاً أو فاقد 
الوعي ويحاجة الى ماعدة. فتجرأ وفتح الباب وهزه من كتفه : 
ع يذ حك 4 نا أسكاة ى نانك ؟ 

وم يجبه الرجل ولكن رأسه مالالى الخلف بيط ء فاغراً فمه ثم بدأ يصدر شخيراً عالياً » 
أمسك عباس بمعصمه يفيس تبضه فوجده ضعيفاً ٠‏ فأخرج رأسه ونادى بصوت عال, على 
المضيفة التي كانت تتحدث مع أحد الركاب : 
- يا آنسة.. ياآنة . تعالي الى هنا. أرجوك . وأوما اليها بيده . 

التفتت المضيفة نحره والتذمر واضح على وجهها . وكانت متطلب منه أن ينتظر دوره بعد 
أن تفرغ من هذا الراكب لكنها غيرت رأيها بعد أن رأت تعابير القلق على وجهه . وعندما 
اقتزيت ممه خاطبها مشيرا بيده الى الرجل في الحمام : 
د حدقا عدا امش حرفا ء أن طيبو: وساساوك إسنافد : 

نظرت الى الرجل بفز 


ا الى مادا ادك 4+ 


- كلا . أرجوك . ابق أنت معه ! وسأحضر أنا الحقيبة . قالتها بهلع . فقال ها بأنها ستجد 
الحقيبة تحت مقعده. وقال لنفسه بأنها لم تصادف موقفاً مثل هذا من قبل . 


عادت بسرعة تحمل حقيبته ٠‏ فاخذها منها يدون أن يشكرها ثم اخرج منها أدوائط طبية 
وانكب على الرجل يفحصه »* وسمعته المضيفة يحدث نفه يكلام م تفهمه » ولاحظت وشاقة 
أصابعه ورقة تعابير وجهه فاستنتجته بانه جراح وعان الاغلب متزوج » فمثله يتزوجون سيكرة. 


تحولت تعابير وجه المضيفة من الاشفاق والقلق الى الدهشة ثم الامتعاض والاشمئزاز 
وهي تشاهد ظهور بقعة صفراء باهتة على سروال المريض الأبيض اتسعت تدريجيا لتكون دائرة 
واسعة . ولكن الطبيب لم يكترث واستمر في عمله وكأن الأمر عادي . فقالت لنفها بتقزز لم 
تستطع السيطرة عليه : لابد أنهم يتعودون ذلك . واستدار فجأة وسأها قبل أن تغير تعابير 
وجهها : 


- قولي لي يا آنسة » هل تتذكرين هذا المسافر ؟ هل لاحظت شيئاً غريباً في تصرفاته ؟ أي شىء 


4 ياعدي في تشخيص حالته . 


تطبت حاجيها وذكرت قليلاً قبل أن تيه : 
لست متأكدة يا دكتور . فالطائرة مككتظة بالركاب كيا ترى . وكل الركاب متشاهون بالنبة 
لنا . . لم أجد فرصة للراحة منذ بداية الرحلة . ثم غصبت نفسها على الاقتراب من المريض 
خطوتين فقط ‏ كانت تخشى من أن تصاب بالغثيان لو افتريت أكثر من ذلك بفعل الرائحة 
الكريية المنبعثة منه » وتفرست في وجهه . ولاحظت عمره الذي لم يتجاوز العشرين وملامحه 
الوسيمة بالرغم من أنفه الكبير» واجتذب بصرها شيء يلمع عل أصابع يده اليسرى » قطع 
هل عرفته ؟ 

أجابته وهي تنظر الى المريض : 

أظن ذلك . . نعم . لقد عرفته من خاتمه الماسي » هل لاحظت حجمه ؟ أتذكر الآنه بآن 

تصرفاته كانت غريبة » غير اعتيادية - يعلموننا أن نلاحظ مثل هذه الأشياء تحبا للمتاعب » 
طلبت منه أن يطفيء سيجارته لأنه أشعلها قبل أن يسمح بذلك ٠»‏ فنظر الي نظرة بلهاء وكأنه لم 
يفهم كلامي ٠‏ فخاطبه المافر الجالس بجانبه بلغتهها وافترضت بأنه ترجم كلامي . ولكن عندما 
استمر بتدخين سيجارته لم أتحمل فاخذتها من يده وأطفاتها بنفسي .. توقعت أن يغضب 
ويحتج . ولكنه لم يفعل شيئاً ٠‏ نظر الي مبسياً - ياليتني لم أفعل ذلك . 
- وناذا ؟ أنت لم تخطئي . أكملٍ ! أرجوك . 

وف هذه اللحظة انضمت اليهما مضيفة أخرى كانت على وشك أن تقول شيئاً بعد أن 
ألقت نظرة مفعمة بالقلق على المريض عندما رفع عباس يده وأسكتها بقوله : 
أرجوك يا آنسة . لدينا حالة متعجلة هناء لاتدعي أحدا يقترب منا . 

ثم نظر الى المضيفة الأولى يحثها عل مواصلة الكلام . 
م شاهدته بعد ذلك وهو يمشي في الممر وكان يترنح في مشيته , ظننته سكراناً » وهذا أمر اعتيادي 
ثراه في كل رحلة تقريباً - عل أنت متاكد بأنه ليس سكرائاً 9 
نعماء أنه ليس مكراناً . ولكن يبدو من وصفك أنه تحت تأثير مدر . 


يا إلهي . هذا أسوء. هل لديك دواء تعطيه ؟ 
- سأفعل كل ما أستطيع . ادعي ربك لياعده في الصمود حتى نصل «الواحةو . . امنديه حتى 
أحضر له الدواء وعندما لاحظ امتعاضها وترددها خاطبها بحزم : 
- أرجوك » ليسن لدينا وقتاً نضيعه » انه فاقد الوعي ولن يؤذيك . 

اخجلها توبيخ الطبيب فأجيرت نفسها على الامساك بكتف المريض حتى لا يقع من على 
كرسي المرحاض , وبدأت تتنفس من فمها حتى لا تشم رائحته . قالت لنفها : مق تتتهي 
هذه الرحلة » حى «الواحة» متدو خيلة بعد هذا » انمهت ت لصوت الطبيب وهو يخاطبها : 
- لقد انتهيت ٠‏ سابقى بجانبه لرافية حالته . شكراً على ماعدتك . 

> هيل ستتركة خنا ؟ 

- كلا ! سأحمله . ثم وضع يديه تحت ابطي المريض . ووضعه على كتفه . وحمله الى المقعد 
الذي أشارت اليه المضيفة وبعد أن أجله . رفع مسند اليد ليضجعه على جنبه ٠‏ ثم تناول 
الوسادة هن المضيفة ودمها تخت راسه.ء وطلب منبا غطاءا ليغطيه به . 

جلس عباس في المقعد الملاصق ينظر الى مريضه ولاحظ بقلق شحوب وجهه . انه 
لا يفهم اذا ينتحر يعض الناس هكذا ء بملأ إرادتهم . أما ابنته فلم تختار مصيرها . ألم يكن من 
الافضل لولم تري هذه الدنياء وماذا اقتزفت ليحدث لها ذلك ؟ تذكر جسمها الصغير الخنض 
والالام المبرحة التي عصرت الحياة منه , هل هي يا ترى ذنوب الأباء يدفع ثمنها الإبناء ؟ شعر 
برغبة قوية بتوبيخ الركاب الفضوليين الذين كانوا يمدون رؤوسهم لرؤية ما يحدث . ولكنه سيطر 
عليها . 

* »# #*© 

عندما فتح باب الطائرة دخلها عدة أشخاص يحمل أحدهم نقالة » وتبادل أولحم ‏ الذي 
حزر عباس من ملوكه التسلطي بأنه طيب - كلمات قليلة مع المضيفة الواقفة بالقرب من الباب 
الي أشارت بيدها نحو مؤخرة الطائرة » بض عباس عندما © اقتربوا بد وقد من الرجل ' 
الذي عرفه بنفسه . اسمه رويرت هنل ٠ ٠‏ طبيب ء أشقر وطويل وتدل لحجته على أنه أمريكي » 
وبعد أن استمع لتشخيص عباس ترجاه أن يصحبهم الى الستشفى.. 3 

في ظرف دقائق أنزلوا المريض من الطائرة وأركبوه في سيارة إسعاف نقلتهم الى مكان آخر 
في المطار حيث كانت تنتظرهم طائرة هيلكويتر . وأثارت الأجهزة الطبية المتطورة التي احتو: 
الطاد ثرة دهشة وإعجاب عباس . ففيها كل ما يحتاجه طبيب لاسعاف المرضى أثناء نقلهم الى 


المتشفى . أقلعت الطائرة نحو الشرق في خط مستقيم . ربعد حوالي عشر دقائق حطت 
الطائرة في مطار.خاص . وعندما فتح باب الطائرة شاهد عباس فريقاً من الاطباء والممرضات 
والمساعدين بانتظارهم » ولاحظ بيتهم وجوهاً أجنبية ‏ أمريكية أو أوروبية » أنزلوا المريض ثم 
تحركت المجموعة عبر حديقة وامعة نحو مبتى المتشفى الضخم . 

بعد أن ادخلوا المريض الى غرفة العمليات وجد.عباس نفه لوحده في قاعة الانتظار يفكر 
بما يمكن أن يحدث له . فهو لم يدخل البلد بطريقة نظامية ‏ وتحسس جواز سفره في جيبه الذي 
كان يجب أن يختم في المطار ‏ واذا لم ياعده المؤولون هنا في شرح وضعه للشرطة فسيقع في 
ورطة لا يعرف كيف سيتخلص منبا » وهو لا يعرف أحداً هنا يمكن أن يلجا اليه . كان عقله 
منشغلا بهذه الأفكار بحيث لم يحس بوجود الرجل الذي وقف أمامه حتى خاطيبه قائلة : 

نبض عباس من مقعذه ليصافح اليد الممدودة نحوه . 
55 تعم ع أنا عباس عمراتن . 

ضغط الغريب على يده بحرارة : أنا مسرور بالتعرف عليك . اسمي الدكتور سمعان 
معروف ٠»‏ أنا مدير المتشفى . كنا ننتظر وصولك , 
شكراً يا دكتور ء كنت أفكر بالطريقة التي دخخلت بها البلد » لقد أتيت مع المريض في 
الميكوبتر بدون أن يختم جواز سفري .. تصور أني لا أعرف اسم مستشفاكم . 
-لا تقلق يا دكتور عمران . منتدبر كل شيء » وأنت الأن في متشفى دار الشفلم الني تملفدت 
للعمل فيهاء أنت محظوظ ! لفد ملكت أقصر الطرق للوصول الينا . 
لابد اني محظوظ بالفعل » فلم أكن أتوقع الوصول الى هنا ذه الط يتف 
إذا لم يكن لديك مانع فأرجوك أن تتفضل معي الى مكتبي . سنجري بعض الاتصالات بشآن 
جواق السفر وحقائيك , 

يز نا نا 

ابتامة دبلوماسية عريضة » وسمعه عباس يذكر اسمه وهو يتحدث ل الحاتف . قال لنفه: 
اذن هذه هي اللتشفى التي مأعمل فيها لمدة منة كاملة ‏ على الاقل ٠.‏ وإذا كان ما شاهدته حتى 


الآن عينة من الامكانات الموجودة هنا فقد أأحستت الاخبار بالتأكيد ٠‏ وسدوق هذا الرجل الحالس 
أمامي طييا ولن يصعب عل التفاهم معه .. ولا بد أن سمعان قد قرأ أفكاره فقال له رافعاً يديه 
وكانه يريد احتضان محتويات المكتب : 
ما رأيك بمستشفانا المتواضع ؟ نحن فخورون بامكانياتنا كما يهمنا جداً أن يكون العاملون لدينا 
راضين . 

وقبل أن يكمل سمعان كلامه اقتحم باب المكتب رجل كبير السن اتدفع داخل المكتب 
حتى وقف أمام طاولة ممعان وخاطبه لاهثا من شلة الانفعال أو الجهد : 
ممعان. ولدي .. أين هو؟ 

قام سمعان من وراء الطاولة وهو يقول : 
- اطمئن يا سيد مالم . ولدك سيكون بخير إنشاء الله . لكن هيجان الرجل ازداد » ضرب جبهته 
بيده عدة ضربات قوية ودار في مكانه دورة كاملة صارخاً بلوعة : 
سمعان . هذا وحيد . مالي ولد غيره ‏ إذا مات . . . ثم خخنقته العبرة فلم يستطع أن يكمل . 
وضع سمعان يده عل كتفه محاولاً تمدثته . 
معافياً . وقاده سمعان الى مقعد قريب من طاولته وأجله ثم خخاطبه وهو ينظر باتجاه عباس : 
- انظر , هذا هو الدكتور عباس ؛, لقد كان مع ابنك وحيد على نفس الرحلة . وهو الذي وجده 
57 وأسعفه . لقد أنقذ حياته . 

نظر سالم الى عباس لأول مرة ء ثْمْ حرك فمه وكأنه يريد أن يقول شيثاً ولكن لم تخرج منه 
سوى تمتمة غير مفهومة . ثم انهمرت الدموع من عينيه وأجهش بالبكاء . رفع يديه ليغطي بها 
عينيه وأدار وجهه حتى لانراه وهو يبكي 5 

شعر عباس بالحرج وهو يشهد بكاء هذا الرجل المسن على ولده . وكان على وشك أن 
يستاذن من سمعان ويخرج من المكتب عندما نهضض مالم من مقعده منطلقا نحو الباب وهو يصيح 
ساراك فيي] بعد . أنا آسف . 


جلس عباس في غرفة استقبال الدار الأنيقة التي قالوا له في المتشفى يأنها أفضل ما يتوفر 
غرف . مها ثلاث غرف نوم ٠‏ وأثاثها جديد ولم يسكنها أحد من قبل . ومن المؤكد أنها ستعجب 
فانيسا . وبالاخص مطبخها فهي تحب المطابخ الواسعة . اشتاق لرؤيتها ولولده سعيد مع أنه لم 
تمض سوى ساعات على فراقهما . 

قام ومثى الى النافذة العريضة المطلة على حديقة الدار الأمامية » ولكنه لم يستطع النظر 
منها طويلا يسيب نمصياء الشمس القويى الذي ببر عينيه » وضع يده على الزجاج السميك البارد 
الذي كان يصد موجات الجر الشديد المهاجم من الخارج ٠‏ ولولا جهاز التكيف ال مركزي الذي 
يعمل بدون توقف لما كان جو الدار محتملاً . تذكر ما حدث في مكتب سمعان . ورثى لال سالم 
المكين الذي شاهذه يتعذب بسبب ولده الاحق ,» فقرر الاتصال بالمستشفى لللاطمئتنان على 
حالته » واندهش عندما أجابته موظفة استعلامات المتشفى بصوتها الموسيقي الناعم بأنه 
لا يوجد في المستشفى مريض باسم وحيد سالم » فترجاها أن تتأكد من ذلك لأنه حضر معه الجه 
المتشفى هذا الصباح . وعادت لتكرر ‏ بصوت أقل نعومة ‏ بأن اسمه غير موجود في 
السجلات وسألته ان كان متأكداً من اسم المريض فشكرها وأعاد الياعة الى مكانها . سأل 
نفه أين اختفى وحيد سام ؟ من غير العقول أن يشفى بهذه الرعة . فهل نقلوه الى مستشفى 
آخر أم تراه برد خطأ بيروقراطي . 


»* »* © 


ثرك جرس الهاتف يرن عدة مرات قبل أن ييأس من سياع صوت زوجته لا بد أنها 
خرجت مع سعيد الى الحديقة العامة أو السوق . وتمنى لو كان الآن في بيته الصغير في باث - 
المدينة الجميلة ذات الاسم المضحك » وتذكر عندما أخذهما دلال البيوت لرؤيته أول مرة » ومع 
أنه كان يحذرها كل مرة من ابداء اعجابها لثلا يتغل الدلال ذلك لكنها لم تتطع اخفلسه 
مشاعرها بعد مشاهدة البيت من الداخل ‏ حتى هو أعجب بالبيت الذي أخيرهما الدلال بأن 
مالكه ثري يكن في لندن ويستعمله كبيت ريفي , وكان واقفا يستمع للدلال وهو يعدد مزايا 
البيت عندما أحس بفائيسا تسحبه من يده فتبعها الى المطبخ تحت نظرات الدلال المتقهمة". وم 
تتركه حتى وقف بجانبها أمام نافذة المطبخ المستطيلة . وسألته : هل رأيث منظراً أجمل من 
هذا ؟» وتأمل المنظر الذي يشبه لوحة زيتية متقنة . يمتد مجال الرؤية من خلال النافذة حتى 
التلال المحيطة بالمدينة من كل الجهات ٠‏ الى الشيال تبدأ غابات من الأشجار السامقة التي تتصل 
حتى الشرق لتنتهي ببساط أخضر متموج - يكاد يشم رائحة العشب الأخضر الممتزجة برائحة 
الأرض الخصبة . قال لها ميسما : 
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النظر جيل جَداً ٠‏ كن هل + يستحق الخروج علش الميزانية ؟ 

إن ثمنه يزيد قليلاً على المبلغ الذي اتفقنا عليه . 

فرد عليها بتهكم خفيف : 
- قليل ! . . وهل تعتبرين . .. وتوقف ليحسب المبلغ في ذهنه ثم أضاف : مبعة آلاف وثلاثاثة 
جنيه فرقاً قليل ؟ لكن منطق الموازنة لم يصمد أمام سحر البيت والمنظر الذي تطل عليه نافذة 
المطبخ , ٠»‏ فاشتراه ولا يزال ل يدفم أقساط رهنه حتى اليوم » وأعاد رهنه مرة ثانية ليدفع تكاليف 
علاج ٠سارة‏ . 

عات يه ذاكرته الى أيام بود نسيانها - لو استطاع ؛ فمن نفس تلك النافذة ذات المنظر 
الساحر كانت فائيسا تراقب ولديها كل صباح وهما يلعبان سوية في الحديقة التي قضت فيها أوقاتاً 
ممتعة » تسقي الزهور المزروعة في أحواض صغيرة » وتقتلع الاعشاب وتكومها مع الأوراق 
اليابة في زاوية بعيدة عن البيت وتضرم فيها النار مرة كل اسبوع فيرتفع منها دخان أبيض . قال 
لها ذات يوم وهي تمسح الدموع من عينيها اللتين هيجههما الدخان بآن المنظر يذكره بطفولته التي 
قضاها في الريف . ففي كل يوم من أيام الصيف وبعد الغروب تتصاعد خيوط الدخان من 
البيوت لتبعد الحشرات التي تنشط في المساء عن بقرات الفلاحين » وضحكت والدموع تيل 
على خديها عندما سألا مازحاً عن رأيها بفكرة شراء بقرة وتربيتها في الحديقة الخلفية , 

من خلال تلك النانذة شاهدت فانيا منظراً جعلها تكره الاقتراب منها يعد ذلك » كان 
يوماً خريفياً طلعت فيه الشمى بعد ليلة غطرة + أسقطت آوارق الغنجر المفراء فقحوت 
الارض الى سجادة زاهية الالوان » وأصر سعيد ذو الاعوام الستة على الخروج الى الحديقة 
لديكسر أوارق الشجره كها قال لأمه . وتبعته سارة التي تصغره بسنة كعادتها » رفع سعيد بصره 
نحو أمه وصرخ وهو يضرب برجله الأرض : والارض ليت مللة . ألم أقل لك ذلك !» 
فابتمت له ء أما سارة فقد كانت تمشي بحذر خشية أن يبتل حذاؤها الجديد . ولكن ذلك لم 
يرق لسعيد . الذي كان يريدها أن تشاركه في الدوس عل الاوراق الساقطة , ثم ونف يتحدث 
اليها , وغغنت فانيا بأنه يشرح لها لعبة سيلعباتها سوية » ووقفت سارة بجانبه تستمع اليه 
وترمقه ياعجاب . ثم ركض مبتعدا عنبا وهو ينظر خلفه مشيرا اليها بيده لتلحق به » فترددت في 
البدء ثم تشجعت وقررت أن تجاريه » ولكن قبل أن تصل اليه زلقت رجلها فسقطت عل 
ظهرها . تابعت فانيا ذلك من خلال نافذة المطبخ . وانتظرت بقلق أن تنبض مارة باكية 
مغتاظة بسبب توسخ ثوها,» ولكن عندما ظلت راقدة تحول قلق فاليسا الى ذعر. 

خرجت من باب المطبخ راكضة تدعو أن تكون ابنتها بخير .» فوجدتما لم تتحرك من مكانها 
وسعيد جاث بالقرب منبا بهزها من كتفها طالباً منها أن تكف عن خداعه . عندما شاهد أمه 
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تركض نحوهما رفع اليها عينين فيهما حيرة وتاؤل . ركعت فانيا بجانب ابتها وأسكت 
بيدها , ونادتها باسمها عدة مرات ولكنها لم تجبها . وتحست جبينها : يا المي . ماذا يجب أن 
أفعل ؟ ول تنذكر شيئا مما قرأته في كتب الاسعافات الاولية . وذهبت أفكارها الى أسوأ 
الاحتيالات . . عباس ء أبوها طبيب ويجب أن يعرف مابهاء فقامت لحصل به في المستشفى 
الملكي حيث يعمل ٠‏ وقبل أن تدخل الى البيت صرخت بابنها بأن يبقى بجانب أخته وأن 
لايحركها . ش 

استعادت سارة وعيها ني المستثفى . ولكن الأطباء أصروا عل ابقاءها هناك بعد اجراء 
بعض الفحوص الأولية عليها . ولا بد أن فانيا قد قرأت القلق على وجوههم . واستشعرت 
أمرا خطيراً في كلامهم العام وإجاباتهم الغامضة . ولم تنجح محاولات عباس في طماأنتها » وم 
تدخل المطبخ في اليوم الأول فاشترى عباس غداءاً جاهزاً ولكنها رفضت أن تأكل معها لأهاد 
لاتشعر بالجوع كيا قالت ء ثم دخلت الى غرفة سعيد ومارة وأخرجت ثيابهما من الدولابه 
وقضت عدة ماعات في إعادة ترتيبها . 

في الليلة الثانية بعد دول سارة الى المستشفى صحا عباس قبل الفجر فلم يجد فانيا في 
الفراش . نبض ليبحث عنا . وجدها راكعة بالقرب من فراش مارة . تركها تصلٍ وعاد الى 
فراشه لكنه لم يستطع النوم وتذكر كيف كانت أمه تدعو له بالشفاء عندما يمرض متوسلة بالملائكة 
والأنبياء والأولياء وتسهر الليالي جالسة على الأرضص بالقرب من سريره » تهمس بالآيات وتنفخ 
بالتعويذات في وجوه الشياطين والجن لتبعدهم عن ولدها . 


مانت سارة بعد ستة شهور ء وم يكن يعرف عباس قبل ذلك أن الحزن متاهة كاللبنون 
ليس ها نهايات » وعرف كيف يحول الحزن ضصياء التهار الأييض الى لون الرماد » ويفقدك القدرة 
على الابتهاج باشراقة الشمس . ويعميك عن رؤية الألوان الزاهية للزهور والأبواب والنوافذ » 
أما فانيسا فقد ذبلت ويبس عودها » رفضت أن تدع النيان يحيل الفاجعة الى محرد ذكرى -. 
وكأنها لا تشبع من الحزن . وغالب عباس أحزانه ليحاول اخراجها من حالتها ولكن بدوتم 
جدوى ء كانت تقضي ساعات طويلة تجلس لوحدها في الظلام » وإذا كلمها تمييه باقتضابه » 
ويشرد ذهنها ونسيل دموعها ني أي وقت . وجدها في يوم أحد جالة على فراش سارة تعبث 
ندمية كانت المفضلة لدى ابنتهما » فللا أحست بوجوده أدارت وجهها نحوه وسألته معاتبة : 
- لاذا تركتها تموت ؟ لاذا لم تاعدها؟ ٠.‏ 

ويهت عباس ول يحر جواباً » فانسحب من الغرفة مصدوماً تعصر قلبه تعاسة لم يشعر بمثلها 


من قبل . 
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بعد اسبوعين سيكون قد مر عام كامل على وفاة سارة » وحتى اليوم لا زالت فانيسا حبية 
أحزاها ء لقذ. تغيرت وأضبحت امراة ختلفة ورا لن تعود كيا كانت أبدا . 

قطع زتين الماتف اقكاز عباس ء. وكان المتصل زويرت هنل + الطبيب الامريكي ٠‏ الذي 
دعاء الى جولة في المدينة » تردد عباس في قبول الدعوة » فهو يفضل البقاء في المنزل ليحاول 
الاتصال يزوجته مرة اخترى .لكنه في الوقت نفسه لم يرد رفض دعوة الامريكي الذي كان يحاول 
مساعدته في تحمل اليوم الاول له في المدينة الغريبة عليه . فاتفقا على أن يمر عليه روبرت في 
اليادسة ماء . 

في الموعد بالضبط شاهد عباس من نافذة غرفة النوم الرئيسية آي الطايق العلوى سيارة 
أميركية كبيرة نقف نام . باب المنزل ٠‏ ويخرج منها ووبرث. غرتفياً قيضا أصفر موسومة ليه 
نخلاات وضروال تصيرا . توقف ليؤدي حركات رياضية ثم توجه نحو باب المزل . 


أنصت عباس بصبر لثرثرة رويرت وعيناه لا تفارقان الطريق متابعاً بقلق السيارات التي 
كانت تاز مسرعة من عل يمين ويسار سيارة روبرت متمنا لو بقي في بيته بدلا من حرق أعصابه 
في هذا الباق : الى آين يذهب كل هؤلاء الناس مسرعين ؟ ولا بد أن رويرت لاحظ قلقه فقال 
له بانه سيتعود بعد وقت قصير على هذا النوع من السياقة . وأضاف مقهقهاً بأنه قد يكتشف في 
داحله مائق سباق يتحين الفرصة للخروج الى العلل الواسع . وعندما أبدى عباس اندهاشه من 
عدم رؤيته لشرطة مرور قال له رويرت متهكيا بأنهم عاجزون عن تنظيم هذه الفوضى لذا 
يبحثون عن مكان ظليل يختبئون فيه أثناء ساعات النهار الجحارة » ثم أضاف ناصحا بأنه إذا أراد 
اكتاب احترام السائقين الآخرين في الشارع فعليه أن لايشتري سوى سيارة امريكية أو 
مرسيدس - حتى ولو كانت قديمة . لأن أهل البلد يعتبرون كل الأنواع الأخمرى مجرد لعب أطفال 
الجولة برعة لتنتهي معها ثرئرة الامريكي الفارغة . 1 


اشتكى رويرت من زحمة المرور التي صادفتههما في وسط المدينة بينما راح عباس يتفرج عل 
المحلات التجارية واعلاناتها المضيئة التي كتبت بعضها بلغات لم يفهمها . ويدا له من ازدحام 
الأرصفة بالمارة وكان أغلب سكان المدينة قد تجمعوا في هذا المكان . وقف بعضهم أمام واجهات 
المحلات الزجاجية يتأمل البضاعة المعروضة فيها بينها جلس آخخرون على الأرصفة يتفرجون عل 
المارة » وشاهد عباس باكستانيين بملابسهم التقليدية وهنوداً من السيك بلحاهم الطويلة 
وعرائمهم وفتيات آسيويات يرتدين سراويل ضيقة تحت عباءاتبن . لفت رويرت انتباهه الى مبنى 
شاهق وقال له بأنه واحد من عدة مباني يملكها مالم » ثم أضاف بحسرة بأن عدد شركات سام 
يفوق عدد بدلاته هوء فأله عباس عن علاقة مالم بالمتشفى فشرح له رويرت بأن مالم هو 
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مالك الستشفى وقد حصل عل قروض ضخمة من الحكومة لتمويل انشائها وتجهيزها مقابل 
توفير العلاج المجاني لعدد محدد من المرنمى كل سئة . . وأخيراً انتهت الجولة ودتل عباس الى 
داره وهو يتنفس الصعداء . 

هذء المرة أجابت فانيا على الهاتف بعد أول رنة » وقالت له بلهفة بأنها كانت تنتظر 
اتصاله منذ ساعات . سألته عن رحلته وعن المستشفى ٠‏ فاجاها باقتضاب بأن كل شىء على 
ها يرام » وبعد أن اطمأآن علها وعلل معيد تمنى لحا ليلة مهيدة وأنهيا الاتصال . 

جلس يفكر بعلاقتها . كان يريد أن يتقاسما الحزن على ابنتهما كيا تقاسما الفرح من قبل 
ذلك . ولكنها اختارت أن تحزن لوحدها . وريما هذه هي طبيعة الحزن العميق . عندما يحس هو 
بالفرح بيش في نفسه لا يتحمل أن يخلو بنفسه . وتسيطر عليه رغبة قوية في الخروج حتى يركد 
الآخرون فرحه . أما الحزن فانطوائي » يبحث الحزين عن حجر يختفي تحته أو مغارة مظلمة 
ينزوي فيها بأحزانه ‏ وتساءل مع نفه إن كانت هذه أفكاره أم أنه قرأها في كتاب أو رواية ه 
على أية حال فهي لا تشرح كل شيء ولا تحل مشكلته . 
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استيقظ عباس من نومه على صوت المنبه فوجد نفسه في فراش غريب . رفع رأسه من على 
المخدة ونظر حوله متعجباً . ثم تذكر الواحة » فتهد وأراح رأسه عل المخدة فهو م يكن 
مستعجلا مغادرة الفراش الوثير ليبدأ اليوم الاول من عمله في مكان جديد ومع ناس غرباء , 
وكان يخشى أن لا يستطيع التكيف مع البيئة الجديدة ‏ لقد وعد نفسه بيذل كل جهده لان 
وضعهم المالي ليس جيدا . أجبر نفه على مغادرة الفراش . ولكن قبل أن يدخل الحيام سمع 
جرس الباب فتعجب من يكون زائره في هذه الساعة المبكرة . فتح الباب فوجد أمامه فتاة يبدو 
من ملامح وجهها بأنها من شعوب جنوب شرق آسيا , وبعد أن رد على تحيتها سالحا عما يستطيع - 
أن يفعل من أجلها فضحكت وغطت فمها بيدها وقالت له بانجليزية ركيكة بأنها هي القير 
جاءت لتفعل له شيئاً » ولكن ظنونه السيئة تبددت بعد أن أضافت بأنما الخادمة, فأفم لها . 
المجال لتدخل . 

بعد أن جلس يتناول الإنطار الذي أعدته تذكر بأنه لا يعرف اسمها فأها عنه » أجابته 
وهي تضع كوب الشاي أمامه على طاولة الطعام بأن اسمها جوزفين , وم تتوفف عند ذلك بل 
أخبرته بقصتها . وكها خمن فقد استقدمت من الفلبين لتعمل كخادمة في المستشفى ؛ وأضافت 
بلهجة حزينة بأنها لو بقت سنة كاملة اخرى فستجن . فست سنوات في الواحة لم يسمح لها 
أثناءها بالفر لرؤية أهلها سوى مرة واحدة ‏ قد استهلكت كل صبرها واحتهالحا » واندهمش 
عندها أخبرته بافتخار يأنها كانت تعمل مدرسة في مدرسة ابتدائية في بلادها . وكأنما قرات 


داقلات 


الؤال الذي كان يدور في ذهنه فاضافت معتذرة بأنها قبلت بهذه الوظيفة من أجل النقود 
بالطبع . فرد عليها معزياً بأنهم جميعاً هنا للغرض ذاته . وأنها يجب أن لا تشعر بالنقص يسبب 
ذلك . ولكنها اعترضت على كلامه قائلة بأن الفرق شاسع بين حالتها وحالته . فهو م يترك مهنته 
ليعمل كخادم هنا . فاعترف مع نفسه بأنها على حق ‏ أو هكذا يبدو الأمر ظاهرياً » ولكن كيف 
يقنعها بأنه هو أيضا قد ضحى بالكثير . فلقد ترك وراءه وظيفة ثابتة مستقبلها مضمون وتخل عن 
مشاريع البحث التي كان يعمل فيها ‏ من أجل النقود أيضاً . وهل يمكن أو يجوز الموازنة بين هذا 
وما فقده . لو استطاع أن يشرح لها ذلك فلربما تقتنع » ولككن ليس لديه الوقت أو الصبر للقيام 
بذلك . قال لنفسه ذلك وهو يخرج من المنزل ليذهب الى عمله . أما فانيسا فبالتأكيد ستجدها 
جديرة بالاهتهام فهي تعتبر نفسها مؤولة عن كل المحرومين . 

لم يعرف عباس أبن يذهب في اليوم الأول فتوجه الى مكتب سمعان الذي رحب به وأخيره 
بأنه كان بانتظاره ليطمئن على راحته » وأخذ منه وعداً بآن لا يتردد في طلب أي شىء يحتاجه » 
فهو كيا أكد له خريض شلخضياً غَل زات + وقآل عباس لتقسه ان الزجل لطي جداً أو أله 
يبذل قصارى جهده ليبدي له لطفاً زائداً ع وإذا عامله هكذا على الدوام فسيكون العمل معه 
ميسراً ومريحاً . . وهو يأمل بأن لا يكون محرد واجهة ذات ابتسامة عريضة ولكن بدون سلطات 
حقيقية وضعوه في هذا النصب ليستقبل الناس بلطف ويرفضي الطلبات التي لا يريدون تلبيتها 
بلباقة » على أية حال فلن يمر وقت طويل قبل أن يعرف هذه الأشياء . سأله عن القسم الذي 
سيعمل فيه فأجابه وهو يبتسم ابتسامة مدرس راض عن تلميذه النجيب بأنهم بانتظاره في قسم 
الجراحة . فاستأذن عباس منه وانصرف . 

بعد أن غادر مكتب سمعان اقترب من سكرتيرته ليسانها عن مكان قم الجراحة . ولكنه 
توفف واستدار عندما سمع الرجل الجالى في مكتب الكرتيرة ينادي عليه باسمه ٠.‏ وكان 
الرجل قد اقترب منه حتى صار قبالته ووقف يتفرس في وجهه . وانتظر عباس أن يقدم نفسه لكنه 
لم يفعل فطفق يبحث في ذاكرته لعله يعرفه من قبل يكره مثل هذه المواقف التي تسيب له 
احراجا كبيرا ‏ وقبل أن يتذكره خاطبه الرجل معاتبا : 
أهكذا تنبى أصدقاؤك برعة ياعياس ؟ 

ويمزيج من مشاعر الفرح والخجل تذكر عباس صديقه القديم بيجت فصاح به : 
- ببجت ! ماذا تفعل-هنا ! ثم مد كلتا يديه ليحتضئه . وأراد أن يداري خجله لأنه لم يتعرف 
عليه لأول وهلة فأضاف : 
- لقد تغيرت بحيث لم أستطع التعرف عليه .. ربما لانك حلقت لحيتك ؟ 


أجابه بيجت وهو يبتسم : 
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كلا » لقد هرمنا . . لقد غزا الشيب شعرنا وامتلا وجهانا بالتجاعيد . . أكثر من عشر سنين لم 
أسمع فيها خبراً واحداً عنك. يجب أن تخبرني بكل شيء .. أين أنت ذاهب الآن؟ 
- أنا في طريقي الى مقر عملي في قم الجراحة . 
قال له عبنت كرا : 
- بالطبع ء يبدأ استغلالهم من أول لحظة . أضاف بعد أن لاحظ نظرات عباس المحذرة باتجاء 
سكرتيرة سمعان : 
- لا تقلق انها من الكادحين مثلنا . سمعت الكرثيرة كلامه فابتمت بدون ان ترفع عيئيها عن 
أوراقها . 
ترك عباس ببجت يقوده الى ارج المكتب . 
- تعال . مأرافقك الى قسم الجراحة ... [ذن أعيراً حقفت احلافك وأصبيحت سراحاً عظيل . 
رد عليه عباس ضاحكاً : 
- عظيم الا أظن ذلك . ولكني بالتاكيد فقير أو حدود الدحل .. وأنت . ماذا تفعل في هذه 
الزاوية المنسية من العالم ؟ أنت الذي كنت تقول بأن أفضل مكان هو في عين العاصفة . 
هز ببجت رأسه متعجياً : 
أما زلت تتذكر... أما عاصفة الستينات فقد اكتشفت بأنها مجحرد زوبعة عمياء . 
- آخخر مكان توقعت أن أراك فيه هو هنا » انتظرت أن أسمع بأنك أصبحت زعيياً سياسياً أو عل 
الاقل رجل أعمال ناجح . 
رد عليه بهجت محتجأ وهو يضغط على زر اللصعد : 
لا تستهن بوظيفتي هنا » فنا مدير شؤون الأفراد . . وأعرف كل شيء عنك , مثلة أعرف أنكه.. 
متزوج من ايرلندية ولديكما طفل واحد اسمه سعيد .. بالمناسبة هل أحضوجيا معك ؟ 
كلا. سيققيان هناك لفترة . . حتى أرسل بطلبهما . 
وأحس بيجت بأن صديقه لايرغب بالخوض في الموضوع فدخلا المصعد بصمت . 
صحبه بجت الى مكتب رئيس قم الجراحة , ويعد أن عرفه على الطبيب البريطاني 
المسؤول عن القسم واتفقا على اللقاء في المساء تركهها . رحب به رئيسه المباشر باقتضاب كعادة 


قومه » ثم شرح له متحراً ومتهكياً في نفس الوقت بأنه ل ليس رئيساً للقسم بل جرد مسؤول عنه 
مق كيدا من جل عدلة من بق الإكذ - عال ديابى يانه مضي لا ايده من يتخوق المذمز 
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مادام يحصل على راتبه كل أول شهر بانتظام » أما أهدافه الاخرى ‏ الأهم ‏ فلا أمل في تحقيقها 
هنا . 

أنصت عباس باهتهام للطبيب ثومبون وهو يشرح له نظام العمل في قسم الجراحة » ثم 
فاجاه بأن سبع حالات زرع كلى تنتظر وصوله . وقال له وعلى شفتيه ظل ابتسامة بأنهم لن يدعوه 
يرتاح ساعة واحدة ‏ قالها وكأنه ليس واحداً من «هم» , وأكد له عباس بأنه لن يشنكي من كثرة 

بعد أن قرأ عباس الملفات التي وجدها على مكتبه سأل نفه هل هذا ممكن . لا يوجد 
تفسير آخخر معقول لهذا: مبع همتبرعون كلهم أجانب من المند وباكتان والفيلييين . 
والستفيدون كلهم من أهل البلدا. فلاذا يتبرعوا لهم ؟ من أجل المال بالطبع ٠.‏ وهذا لايسمى 
تبرعا واما تجارة . تذكر عباس بأنه قرأ في جريدة أو ربما شاهد في برنامج تلفزيوني أن فقراء من 
دول آسيوية يبيعون كليهم مقابل مبلغ من المال » والسعر لم يكن باهظا . خمسة آلاف جنيه . 
أم هل كان بالدولار .لا يتذكر بالضبط لكنه يتذكر اشمئزاز فانيسا التي قالت بأنه ليس عدلاً أن 
يجد انسان نفسه مضطراً لبيع جزء من جسمه ‏ لو عاش الناس وفقاً لمبادىء فانيسا لما كان هناك 
فقر وبؤس في هذا العام . قرر أن يواجه ثومبون برأيه فجمع الملفات وغادر مكتبه . 

»* # # 

محيئه » وضع عباس الملفات على طاولة ومبون وجلس عل المقعد القريب ؛ حاول جهده أن 
يخرج صرته خالياً من أي انفعال : 
لقد اطلعت عل الملفات . كل شيء مننظم ونستطيع أن نبدأ بالعمليات بدون تأخير سوى أن 
هناك مشكلة واحدة . 

ابتسم الطبيب البريطاني وقال له : 
توقعت أن شخصاً ذكياً مثلك لن تفوته ملاحظة الشيء غبر الاعتيادي في هذه العمليات ولكن 
أتمنى أن لا تواجهنا مشكلة ‏ : 
أخشى أن هناك مشكلة بالفعل . فهؤلاء المتبرعون ليوا متبرعين بالفعل .. وإنما باعة ‏ 
بالتأكيد » وكل واحد منهم سيحصل عل عشرة آلاف دولار ثمناً لذلك . 
عشرة آلاف دولار فقط ! هل هذا ثمن معقول يا دكتور لكلية انسان . إن جهاز الكلية 
الصناعية يكلف أضعاف هذا المبلغ ! 
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- هذا صحيح لكنه لا يغبر من الأمو شيئاً ‏ الحصول على هذا المبلغ بالنسبة لهؤلاء التعاء هو 

رد عليه عباس ساتحوا : 
بعض الناس مخسرون أضعاف هذا المبلغ على طاولة القيار في ليلة واحدة . 

وإذا كان تومبسون قد انزعج من لحجة عباس فإن ذلك لم يظهر عل وجهه أو في ثيرة 
صوته : 
أما بالنسبة لهؤلاء الناس فإن هذا المبلغ مثل حلم يتحقق . . انهم لو عملوا طيلة حيلتهم بدون 
انقطاع فلن يحصلوا على مثل هذا المبلغ . 
ولكنه استغلال » الأثرياء يستغلون حاجة بعض الفقراء للنقود فيدفعونبهم لبيع أعضاء صم. م قك. 
يكون من واجبنا كأطباء أن غنم حدوث هذا الاستغلال . أحس عباس بصوته يعلو مع ازدياد 
حماسه ؛ ولكن تغابير وجه الطيب البريطاني ظلت حامدة لا تفصح عن مشاعره . 
لا أظن أن باستطاعتنا ذلك . إذا احتاح غ غني الى كلية لآن حياته تعتمد على ذلك قسيدفع أي 
ثمن لشرائها . ومادام هناك فقراء مستعدون لبيع كلاهم فسيجد طبيباً مستعداً لاجراء عملية 
الزرع . 
على أية حال ٠‏ فأنا لم أضع قواعد العمل هنا ء وكيا قلت لك فلست واحداً منهم . وأنت 
أقرب اليهم مني » فلاذا لا تذهب اليهم وتواجههم برأيك وجهاً لوجه . . أرجو أن لا نبيء 
فهمي . فأنا مثلك لا أستيغ هذا الأمر . ولكني لا أستطيع تغييره . . لكني أستطيع أن أسدي 
لك نصيحة . . فكر جيداً قبل أن تخذ موقفاً . . وستجد بأني على صواب . 

بعد فترة صمت قصيرة بدا وكأن عباس يفكر بكلام توميسون . سأله عباس : 
- هتى تتوقع اجراء أول عملية ؟ 
حتفا رابك بالسيت القادم ؟ أمامك اسبوع بأكمله لتحدد موقفك ». لانريدك أن تهوم بالعمليات 
وأنت لت مقتعاً تماماً . 

وقف عباس ليغادر مكتب ثومبون : 

- شكرا لك يادكون. . عل تصيحتك , 


فاتم ثومبسون وم يقل شيئاً . 
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بل أن ينتهي الدوام اتصل به الدكتون سمعان ليدعوه الى حضور حفلة العشاء التي 
' سيقيمها في المساء. ولم يجد عباس مبرراً للاعتذار عن قبول الدعوة . 
#» © ©» 

عندما عاد الى داره بعد انتهاء الدوام كان يشعر بارهاق شديد مع أنه لم يقم بأي عمل 
خلال اليوم الأول » وجد جوزفين قد أعدت له طعام الغداء . وعندما قال ها بأنه تعب 
ولا يشتهي الاكل ردت عليه بأن جو والواحة؛ هو السبب فوافقها بأن الحر شديد بالفعل » 
ليت الحرارة الشديدة فقط فاطواء هنا قلي بحيث تشعر لياناً بالاتضاق . هذا ماقالنه 
باقتناع تام , وأراد أن يقول لها أن الحواء موجود ولكنبا الكآبة ولكنه لم يفعل يفعل ذلك . ودخل غرفة 
النوم ليرتاح . 

جلس على الفراش . لم يعرف ماذا يفعل حتى موعد الحفلة . ٠‏ لا يريد أن يقضي ما بعد 
الظهر في النوم . فقد نبي هذه العادة منذ زمن . تعود أن يعيش حياته وفقاً لنظام دقيق » ولكن 
ليس دائيأ . عندما كان يعود من عمله يبرع ولداه لاستقباله ٠‏ ويتابقان أيهها يحتضنه الاول » 
ثم يحاولان جره وراءهما الى غرفة الالعاب ليشاركههما ني لعبهما . . يتوسلان بأن ذلك لن يطول 
أكثر من خمس دقائق . أحياناً تتهمه فانيسا يأنه يفسدتما . 

مال نفه هل يجب أن يخبرها عن شراء الكلى . من المؤكد أنها لن تثره دد في إبداء رأيها 
الصريح بذلك . وهو يعرف جيداً ماذا سيكون رأيها ء ولكن ما همه هو هل ستغضب منه » 
يستطيع أن يتحمل هذا حتى يتبدد » ولكنه يخثى أن تحتقره لأنه قام بعمل يخالف ميادئه ٠‏ ولن 
تتفهم أو تامحه لو قال لها بأنه فعل ذلك من أجل سعيد ومن أجلها - من أجلهم جميعاً ٠‏ فهي 
ليت من النوع باب والظروق المخفقة د يقهسينا حجد] لانه أراد أن يكون 
هكذا لكن الحياة غلبته 

»* © © 


مر بيجت عليه في المساء ليصحبه الى حفلة سمعان » وتصنع الابتهاج حتى لا يضطر 
لكشف مشاعره لبهجت الذي بدأ يتصرف وكأنه مؤول عن راحته هنا . لاحظ عباس أن منزل 
سمعان هو أكبر المنازل مساحة في المجمع ء ولا بد أن ذلك من عزايا النصب , وعندما نزل من 
سيارة بيجت استقبلته ضوضاء الحفلة وأصوات الضحك . فتمنى أن ينسيه جو الحفلة المرح 
شجونه . 

شاهدهما سمعان وهما يدخلان فرفع يده حبياً وناداه باسمه ثم مثى نحوتهما وادعاً يديه . 
. ويعد تبادل التحيات أمسك بمرفقه وقاده باتجاه امرأة تقف في ومط القاعة الفسيحة خمن عياس 


بأنها زوجته » وكان تحمينه صحيحاً . زوجة سمعان الاميركية ل تكن جميلة » طويلة ونحيلة 
كتخلة هرمة لا تثمر » تحمل حقيبتها كملكة بريطانيا » صافحته وهي تنظر اليه من فوق أنفها 
المدبب باستعلاء واضح .» وشفتاها المرسومتان على وجهها كخطين رفيعين لم ينفرجا عن 
ابتامة, هل تمان هي الأخرى من الكابة ؟ فسكين سمعان . 

عرفه سمعان بعدد كبير من المدعوين . أغلبهم أطباء أجانب ترافقهم زوجاتهم . ثم جاء 
دور بهجت ليعرفه على المدعوين من الدزجة الثانية كما قال له , وتركه مع طبيبة اسمها سلمى 
واختفى . شعر عباس بأن علاقتها ببهجت ليست مجرد علاقة زمالة » عصر ذهنه باحثا عن كلام 
مناسب يحدثها به واحدة من أمنياته التي لم تتحقق أن يصبح محدثاً لبقا يسحر الآخرين يحديثه 
أو على الأفل لا يسبب لهم الملل أو الاحراج بصمته . وكان يحد بهجت على قدرته في التعرفه 
على الناس بسهولة . وهذه الإمرأة الجميلة التي تقف بجاتبه لا بد أنه جذيها بحديئه الممتمع النيم. 
لاينضب ‏ أحياناً كان يفرط في الكلام ويبب له صداعاً . سمعها تخاطبه لكنه لم يفهم 
ما قالته . فاعادت كلامها وعل وجهها ابتامة لم يكن متأكداً من كونها ابنامة اشفاق أم 
سخخرية : 
- قلت . تبدو كصي صغير أضاع يد أمه في زحمة العيد . 

فاجأته بملاحظتها الدقيقة » ولو سمع مثل هذه الملاحظة الشخصية قبل عشرين سنة 
لغضب واستاء » ولكن مشاعره م تعذ مرهفة . 
- هل أبدو كذلك حقا . . وهل ستتركيني ضائعاً هكذا أم ستمكين بيدي ؟ خشي أن تكون 
جرأته قد زادت عن الحد المقبول ‏ من أين جاء مبذه الحرأة وهو الحنجول الذي يتحسر عادة لأنه 
لاجد القول المناسب إلا بعد فوات الاوان . 


شاهد الدهعة في عينيها الوداوين » وردت عليه باستنكار وعفوية غير مقصودة : 
وهل أبدو كأمك ؟ 
. - لوعاشت حتى اليوم » لبدت كأي عجوز وقورة . . ولكنها كانت جميلة في شبابها . . مثلك . 
د صتزرء القد وفك يدت ,انق خميدول: منقلو تتضيل. المرلق. إنه لآ يعرفلك «جيدا . 
- أرجوك لا تخبريه لأنه سيألك كيف عرفت ذلك . وسيظن بأني كنت أغازلك . 
سألته وهي تتسم بخبث : 
- وماذا تمي هذا الحديث؟ 
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- أنت تعرفين ببجت . ولا بد أنك تعرفين كم هو غيور . . لكن قولي لي ماذا تفعل طبيبة جميلة 
مثلك في هذا المكان ؟ 

ولم يعترضص عل كلامها فاضافت وهي تشعل سيجارة : 
ستعرف عاجلاً أو آجلاً باني مطلقة , ولكني لت صيداً سهلا . 

ونسادل عباس مع تفسه إن كانت :هله الؤاجهة الغابة: درعها الواقي في مجتمع لا يرحم 
فأدار وجهه لكنه لم يتعرف عل الرجل البعم الاثيق الذي خاطبه قائلا : 
- آسف لمقاطعة حديثكم . لقد خفت أن لا يعرفني أحد بك لذا تهرات وأتيتك بنفسي . اسمي 
حسام سامي » ماعد الدكتور سمعان . 

مد عباس يذه ليصافحه . وقال له بأنه سعيد بمعرفته » واندهش عندما لمح تعابير 
الامتعاضى الواضحة على وجه سلمى - وكأنها غير سعيدة بوجود حسام معهها . ولا بد أن حسام 
الدكتور حسام متواضع جداً . في الحقيقة هو القوة الفعلية وراء عرش المتشفى . 
- لا تصدقها يا دكتور ء فأنا رد موظشف أطيع الأموار وأنفذها بدون مناقشة . . يظن البعض 
عندما يسمعون باسم وظيفتي بأني الآمر الناهي . لكنه اسم على غير مسمى كا يقولون . 
اله يتعمد ان يسمعك هذا الكلام حتى لا تطلب منه شيثا . 

موجهة كلامها الى عباس . 

أحمر وجه حسام ؛ وبدا وكأنه يتعد للانحاب . ولكن هجوم سلمى ل ينته . 
- تصور يا دكتور , لقد أخبروني في الاسبوع الماضي بأن صاحب المستشفى غير راضى عني لآن 
عدد المرفى الذين أوصي بادحالهم الى المستشفى قليل . . انهم يديرون هذا المتشفى يعقلية 

وإذا كانت سلمى تحاول بكلامها اخراج حسام عن طوره فقد نجحت أخيراً ٠‏ فقد رد 
عليها بغضب واضح : إذا كانت شروط العمل لا تعجبك هنا فلماذا لا تستقيلين . أحس عباس 


-55- 


بالقلق وهو يرى حام يقترب خطوة من ملمى متحدياً ثم يرفع اصبعه في وجهها محذراً : إذا 
عرفوا بانك تتحدثين عنهم هكذا فسوف لن يكتفوا بطردك من وظيفتك . .. ولم يكمل كلامه ‏ 
وتحول قلق عياس الى استياء وهو يجد نفه وسط هذه المشادة . أبن ذهب بجت الذي وعذء 
بأمية متعة ؟ أدار حسام وجهه نحوه وخخاطيه وعضلات وجهه مخنلج غضاً: 
- يؤسفني يا دكتور أن تشهد هذا . . الجدال » لكن اطمانك بأن ليس كل الزملاء هنا مثل 
الدكتورة سلمى . 

وم يعد ممكناً البقاء على الحياد فرد عباس : 
- لا أتفق معك يا دكتور ء أنا متأكد بأنها حريصة على مصلحة المستشفى كما هي حريصة عل 
الالتزام بأخلاق مهنتنا . والجمع بين الاثنين صعب أحياناً . واختيار البديل الصحيح يتطلب 
شجاعة كبيرة . أعتقد أن زميلتنا الدكتورة ملمى لدبها هذه الشجاعة . 

نظر اليه حام بتعجب وكأنه لم يتوقع أن يمع منه هذا الكلام ء وقال له وهو يخي 
مشاعره بابتسامة مغتصية : 
ربما تكون محقاً . . على أية حال فإن سعادتي بمعرفتك لا تدع مجالاً للاستياء حتى من كليات 
الدكتورة سلمى الجارحة ‏ أتمنى لك التوفيق في عملك معنا ثم استدار وابتعد » لقد كان الوجل 
مبتهجاً عندما قدم نفه قبل دقائق لكن سلمى عكرت مزاجه . 
- لقد أخطات يا دكتور في وقوفك بصفي . لا بد أن الدكتور جام غير راض عنك أنت 
الآخر. 
هذه مشكلته 7 مشكلي » لقّد قلت رأبي ولا همني رضاء أو عدم رضاه . 
- لقد ورطتك في خلاني معهم. أنا آسفة . 

كان سيرد عليها بأنها ليت وحدها تدافمع عن المبادىء عندهما جدذاب انتاهه الصمته 


المفاجىء الذي خيم على المدعوين . نظر باتجاه المدمل حيث اتجهت العيون فشاهد الرجل 
. الذي اغبار في مكتب ممعان بالأمس ٠‏ سام والد وحيدء بدا هادئا يمثى بثقة العارف بقوته 
وتأثيره على من حوله . وحتى زوجة سمعان انفرجت شفتاها التحجرتان عن ابتسامة معقدة وهي 
تسلم عليه . ومثى سمعان: بجاتية متاخراً عنه ضف خظوة . 

أحى عباس بشخص يقف بجانبه ٠‏ كان بهجت يتبادل الابتسامات مع صاحبته سلمى 
لم خاطيه : 


حضر رئيسنا الاعل وولي نعمتنا » ألا تريد أن تلم عليه ؟ 
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نظر اليه عباس متعجباً » هل تغير ببجت وأصبح يتودد لاصحال السلطة والثروات أم هو 
يسخر كعادته : 
أنت تعرفني جيداً » أنا لاأتمح بعياءة أحد . 
آنا عتاكدة حن,ذلك + قالت سل باس لآيد آنه آثار تنجب بيجت الذي علق قائلة : 
- يبدو ان المعرفة بينكما قد توئقت بسرعةء كان يجب أن لاأترككيا وحدكما . 
نظرت اليه سلمى باستتكار : 
- ليس الأمر كما تظن .. الفضل كله يعود للدكتور حسام . 
وم يبدو أن بجت فهم ما تقصده » ولككن انتباهه تحول الى مالم الذي اقترب من مكانهها 
ومع تمقف ين ١‏ 
- هذا هو بطلنا الدكتور عباس الذي أخيرتك عنه ء تتذكره لقد كان في مكتبي صباح الأمس . 
ابتسم مالم كاشفاً عن أسنان صناعية متقنة الصنع . وشاهد عباس الحزن في عينيه وهو 
تماقيهه:, 
- شكرا يا دكتور عباس . لقد أنقذت حياة ابني وحيد وأنا مدين لك بالكثير . 
- لم أفعل سوى واجبي ياسيد مالم . 
انشاء الله سترتاح معنا هنا . 
بعد أن ابتعد مالم ومعه سمعان قال له بهجت : 
- أنت عحظوظ فالكبار راضون عنك . أتوقع أن تستلم غداً سيارة أو على الأقل ساعة رولكس 
ذهبية هدية من معالي اليد صالم. 
رد عليه عباس بقلق : 
- أرجو أن لا يفعل ذلك . فآأنا لن أقبل هديته ولكني لن أعرف كيف أعيدها له بدون جرح 


حوره 8 


-11ا- 


ل" 


افتنع سليان بأن ' يعد أمامه سوى بديل. واحد . 
ال يكن قراراً سهلا . فقد فكر كثيراً قبل أن يتخذ قراره » لأنه كان الحل الأخير: ويعد أن 
فثلت كل عحاولاته الأخرى . لى يبق سوام . 


لقد قرر أن الوقت قد حان لإزاحة أخيه مالم وابنه وحيد من طريقه . 


قال لنفسه ان ذلك أصبح ضرورياً . كالدواء . طعمه مر . لكنه أهون الشرين . فهر لم 
يولد ليخدم مالم ومن بعده ابنه وحيد كأي موظف اجير. ينفذ أوامره » ويزيل النفايات التي 
يخلفها وراءه . ويعيد تنظيم ما يعبث به » ولكن عندما يحين وقت توزيع المكاسب يرمي صوبه 
الفتات . كل الفرق بينه وبين أبي وحيد أن سام هو ابن الزوجة الحرة » بنت عم أبيه . أما هو 
فابن السوداء » التي تزوجها أباه سراً , ابن السوداء ٠‏ هكذا كان الصبيان يسموته ‏ ولكن غالبا 
وراء ظهره ‏ يتذكر ملمس خدها الأسود الناعم عندما تضعه على خحده . وحنانها الدافق عندما 
تحتضنه بيدما الحانيتين رغم خشوتنتهها . وكا كانت أمه خادمة لرب البيث ء أبيه » وزوجته , 
ولد هو ليخدم مالم ء ثم مات ابونا و يخلف وراءه ثروة ٠‏ ولكني كدحت وشقيت . ورتّت 
الأمور لالم الذى حصد كل شىء حتى زوجته الأخيرة اشاريتها له من توفيق الذى كان قد 
خطفها من حضن أمها وعمرها م يتجاوز الع منوات . الله . . . يلعنك يا توفيق ء لقد كنت 
قوادا من الطراز الأول ١‏ وم تتخل عن مهنتك حتى بعد أن اغتنيت واكتفيت - ولكني لم أفقد 
الأمل بآن سام سيشعر يومأ بتضحياقٍ وجهودي ويعطني حقي . حتى ولو حصة قليلة ٠‏ تكون 
لي وحدي . أتصرف ما كا أشاء. 


ولددت له زوجاته ابنات واحدة بعد الأخرى . ثم جاء وحيد . وتبدد أمل ٠.‏ ولكن دلال 
مالم أفد وحيد. حتى أوصله الى حافة اطاوية . . دفعة واحلة ويتخلص منه هو . . وأبيه , 
لكن ذلك يتطلب خطة محكمة . لم يخذله عقله من قبل . وهو يحتاج له هذه المرة أكثر من أي 
وقت آخخر ء'سيبدأ با هدف السهل ‏ وحيد ‏ ألِس هذا ما ينصح به الحكياء ؟ وبعد أن ينتهي منه 
سيكون التخلص من أبيه أمرا سهلاً . ويعد ذلك سيرتاح . 


5868- 


عندما أفاق سليان من أفكاره كانت الشمس قد انحدرت نحو الغرب . وبدأ الظلام 
ينسج خيوطة مكتسحاً الماء وطارداً ضياء النبار أمامه » في هذه الاعة تنقبض. نفوس البشر 
عادة » ولكن سلبان ليس من هذا النوع . ولن يدع أي شيء يصرفه عن التركيز على هدفه , 
أحس بأن عزيمته قد بلغت أوجها . فقام من مقعده ٠‏ وقبل أن يصل الى باب الغرفة صرخ باعل 
صوته : «ذهب . . ذهب ء أين يتك لفك سند السيلاق تار ينعا كنذا بنذ كيني 
ترتيب شعره ‏ يده اليسرى بدون خنصر . 


اج 


وقفت تسبي أمام مرآة الحمام الطويلة تمشط شعرها . وتتامل جسمها 0 
معن [ كن جرلة يفل تكلب لسن .وكيا عق من االكترات من موإسففي يا اليك كنا 
تنبأت ها أمها . توقفت عن تمشيط شعرها الأسود الفاحم المنسدل على كتفيها متذكرة أمها الني 
قوست الأيام ظهرها. كانت تمشط شعرها وتدهنه بالزيوث . وتقول لها بأنها ستصبح فتاة 
جميلة » اشتقات لرؤيتها ورؤية أخحوانها .. وحتى أبيها اكير العاطل عن العمل . 


طردت الذكريات من ذهنها قائلة لنفها بأا يجب أن تخرج من هنا في أقل من عشر 
دقائق . فهي لا تريد مخالفة التعلييات لأنما لا تستغني عن دولاراتهم . . «هم» تغيرت تعابير 
وجهها . وبدا الاشمئزاز عليها » من حسن حظها أنها جميلة » عينان واسعتان , الأنف دقيق 
ومناسب لوجهها : كورت شفتيها وهي تلاحظ امتلاءفمها واحمرار شفتيها بفخر ء وفالت لنفها 
' بأنها تستحق أكثر من ذلك . فلولا الحاجة لما فعلت هذا . وعادت تنظر لصورة جمها في 
المرآة » لو كانت أطول قليلا .. . 
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خرجت من الحيام الى غرقة نقيير الملابس . ولم تنس أن نضع ثوب النوم القصير جدداً 
والشفاف جداً في كيس الغسيل - لو رأتها أمها وهي تلبسه لمأتت بالسكنة: . ارتددت ملابسها التي 
حضرت بها - قميص أبيض بسيط وبنطلون قطني أبيض ايضاً . ثم نزلت على الدرج الى الطابق 
الأرضي ؛ تعرف طريقها المحدد جيدا فهي لم تكن جديدة على القصر . وعند الباب كان السائق 
بانتظارها ‏ وجه جديد لم تره من قبل . ويبدو من ملاحه أنه هندي أو ربما سريلانكي . أشاح 
بوجهه عنبا بأدب ٠‏ ول يرفع عينيه الى المرآة العاكسة طيلة الطريق ‏ لا بد أن لديه تعليياته هو 
الآخر . أنزها في المكان الذي حددته له , ولم يلتفت عندما نزلت من السيارة » وانتظرت حتى 
ابتعدت السيارة ثم سارت بخطى سريعة نحو شارع فرعي قريب . وعندما شاهدت سيارة 
الفيات القديمة واقفة في ظل شجرة هرولت نحوها . 

فتح ها السائق باب السيارة . فبادلته التحيات بلغتهما . تعرفت عل صديقها قبل غغسة 
شهور تقريباً ٠‏ في البداية أعجبتها وسامته وطريقة كلامه وصوته العذب . وازداد اعجابها به 
عندما لمست طيبته ورقة مشاعره عن كثب . أول مرة سأها عن المكان الذي تذهب اليه عصرو .. 
كل خيس غيرت موضوع الحديث لتتفادى الإجابة على الؤال . وفي المرة الثانية أخيرته بعد 
تردد قصير بكل شىء ولكنها كذبت عليه أيضاً عندما قالت له بأما تفعل ذلك لحاجتها الى نقود 
تصرقها عل أنها الريضة وايها المضاب المتجر عن العمل وآخوانها الصخار .ى فالرجال. قد 
يحتقرون أمثال ها , ولكنهم يتوقعون تبريراً لسلوكها . وبعد أن يسمعوا نفس القصة التي يسمعوتها 
من كل واحدة مثلها يتحول احتقارهم الى اشفاق . ويبدو أن ذلك يرضيهم بصورة ما 
لا تعرفها » كانت خخائفة من أن صديقها سيدير ظهره لما ويتركها , أو يطالبها بحصة , ولكنه لم 
يفعل شيئاً . ولم يقل شيئا . نظر أمامه لمدة ثواني ثم اتطلق بالسيارة ولم يفتح الموضوع مرة 
اخرى . 

م نلاحظ «تسي» وصديقها اليارة الاميركية الزرقاء التي ظلت تتبع سيارتبهها مدة.طويلة . - 
ولا مائقها العملاق الضخم الذي كان يرتدي ملابس أهل البلد التقليديةء وريما كانت 
سعادتهها ستبدد لو شاهدا عينيه الصفراوتين اللتين تجمدتا على نظرة قاسية ء وكقه اليسرى التي 
ينقصها اصبع . 
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رفع موظف الاستعلامات عينيه من صفحات المجلة بتأفف . ألا يستحق حمس دقائق 
راحة من أسئلتهم التي لا تنتهي . ألا تكفي اللوحات الضوئية والاجهزة الني تخبرهم بكل 

ضخامة جمه ونظرته العدائية » وجذبت انتباهه يده التي كان ينقصها اصبع وبالرغم من ذلك 
فقد بدت قوية جداء وكأنها منحوته من الصخر . 
متى تصل الطائرة القادمة من كراتثي ؟ 

أجابه الموظف بعد أن قرأ المعلومات المكتوبة أمامه على الشاشة : 
5-5 يعلد حوالي تصف ساعة 0 

فأله العملاق : 
هل لديك قائمة بأسماء الركاب ؟ 

ابتم الموظف وأجابه بلهجة تحرى أن لا تكشف عن رأيه بالجلف الجاهل الواقف 
أمامه : 
آسف . يا سيدي . ليس لدي هذه المعلومات . قال لنفسه بأنه سيكون محظوظاً لو انتهى اليوم 
على خير . ولكنه يقول لنفسه هذا الكلام كل يوم » مخاف أن تحدث مشكلة . فقد حذره 
المسؤول عن التوظيف بأهم سيطردونه من الوظيفة والبلاد لو حدثت مشكلة . 

لاحظ أن العملاق قد بدأ ينقر الطاولة باصبعه . للاذا لا يذهب ؟ اقترب شخص كان على 
وشك مخاطبة موظف الاستعلامات لكنه غير رأيه وتراجع عندما شاهد العملاق . وبلهجة من 
- أريد أن أعرف بوصول مافر على هذه الطائرة » ولكنني لا أعرفه . . أعني لا أعرف شكله . 

ابتم الموظف وقد انفرج قلقه قليلاً لأنه يعرف الإجابة على هذا السؤال : 


هذا سهل يا سيدي, تستطيع - إذا أردت ‏ أن تكتب اممه على ورقة . . لدي أوراق كثيرة 
هنا, وتحملها بصورة بارزة عند مكان خروج المسافرين . وإذا لم تعجبك هذه الطريقة » 
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أستطيع أن أنادي عليه عند وصول الطائرة وأطلب منه التوجه الى مكتب الاستعلامات . هنا » 
وسارشده اليك عندما تتقدم إلي . 

طيب'. نادي أنت عليه عندما تصل الطائرة .. اسمه صاحب عظيم . لاتنى ؟ هل 
فقهمت ؟ قالها يلهجة صارمة ملأت قلب. الموظف بالوجل ٠‏ فرة عليه وهو يبز رأسه مؤكداً : 
اطمئن . أعدك . ولن أنسى ». أنا بخدمتك . . ربما ميذهب الأن وبريمتني من منظرء ٠‏ ولكنه 
قبل أن يبتعد خاطبه مهددا : : 


لاتنى أن تفعل ذلك .. حتى لو لم تراني عندما تحط الطائرة . 
وامتمر موظف الاستعلامات يك والابتسام حتى بعد أن امتدار العملاق وابتعد . 
وجد موظف الاستعلامات نفسه عاجزاً عن التفكير بشنيء سوى العملاق وطلبه . كان 
يخشى أن ينى تلبية طلبه . وبدأ ينادي على الراكب » الذي يبدو من اسمه أنه باكستاني حي 
قبل أن تفتح أبواب الطائرة , وخفق قلبه بشدة عندما رآه واقفا خلف عمود في آخر الصالة وكلنه 
بتربص . ولكن عندما حضر الراكب صاحب عظيم كان العملاق قد اختفى . 


ول يبد فيها شيثاممنوعاً فلعق شفتيه اليابستين ويد يتنس بصورة طبيعية . أشار له الموظف بيده 
بأن يلملم ملابسه القليلة التي كان قد بعثرها على الطاولة . ولحه صاحب وهو يفرك يديه 
ببيعضههم| وكأنه يمسح عنهها غباراً أو وسخاً ‏ لا يهم . المهم أنه سيحصل عل النقود . الخمسة 
آلاف دولار التي وعدوه بها . وهو يستحق ضعف هذا البلغ ثمنا لأعصابه التي تلفت منذ أن 
أقلعت الطائرة من كراتثى حتى هذه اللحظة ‏ لا بأس » ميأاخذ النقود ويعود الى كرائثى على 
أول طائرة . 

علو نايب القفهه زل حقيه الؤقرقة بسرحة ويدوة عرقي وق دبط حواءها در ينب 
بتذلل لوظف الجمارك الذي خاطبه باحتقار : وياالله ؛ خخلمنا ) امش !» شكره صاحبه 
بالانجليزية وابتعد . 
سمعهم ينادون عليه باممه عدة مرات . وهل كان ذلك ضروريا؟ لقد أخافوه من كثرة 
ترديدهم لاممه . وتلفت يبحث عن مكتب الاستعلامات الذي طلبوا منه التوجه اليه عبر مكبر 
الصوت . ثم رآه فمثئى مرعاً باتجاهه ‏ ستنتهي هذه المهمة المرعبة قريباً . ولكن لم يكن هناك 
أحد بانتظاره , أو كان هناك رجل طلب من موظف الاستعلامات الممادة عليه ثم ذهب ولم يعد . 
هذا ما أخيره به الموظف ٠‏ فأله صاحب بقلق : 


جرم 


هاذا أفعل الآن هل أنتظر ؟ 

افعل ما شئت ء لا أعرف أين ذهب صديقك . انه رجل عملاق ضخم , هذا كل ما أعرفه , 
ابحث عنه , لعله لا يزال موجوداً في المطارء ثم أشاح بوجهه عنه ليجيب على سؤال زبون 
آخر. ويعد أن انصرف السائل لاحظ الموظف حيرته وقلقه الواضحين . فرق قلبه وحاول 
طمأنته : 


. أسمع . لا تقلق يا رفيق , أنا متأكد أنك ستجده . إذا شئت اترك حقيبتك عندي وابحث 


عه . 

م يكن صاحب مستعداً لترك حقيبته عند موظف الاستعلامات بعد ان خاطر بحياته في 
حملها الى هذا البلد بمحتوياتها . ولم يعجبه هذا الموظف الفضولي فحمل حقيبته وابتعد . 

بحث صاحب عن الرجل الذي كان بانتظاره في كافة أرجاء المطار. حتى تعبت يداه 
وكتفاه من حمل الحقيبة . فوقف وأنزل الحقيبة على الارض ليريح جسمه من ثقلها . أبن ذهب 
هذا الرجل اللعين ؟ وهل يعقل أن يتركوه مع البضاعة كل هذا الوقت . ثم خطرت بباله فكرة 
أحيت آماله من جديد ‏ ربما يتنظره نخارج بوابة المطار . فأسرع باتجاه البوابة » وفي الخارج هاحمه 
البر الشديد فنظر الى. السياء المظلمة ولعن الول مرة اخرى وهو يفكر باحتيال قضاء الليلة في 
المطار » ثم شاهد رجلا يقترب منه حاملا مسبحة حباتها كبيرة ٠‏ وخاطبه الرجل بلغتهم » فلم 
يفهم من كلامه شيئا سوى كلمة تاكبي » ولاحظ صف سيارات الأجرة الصفراء اللون الواقفة 
أمام البوابة » فهز رأسه بالنفي ومشى مبتعداً ولكنه لم يبتعد كثيرا فقد توقف عندما اشتد الال 
الذي شعر به في يده وكتفه من حمل الحقيبة وأنزل الحقيبة بالقرب من مقعد اسمنتي وجلس عليه 
وهو يفكر بحاجته الى راحة وطهام وإلا فلن يستطيع الامتمرار. ولكن كيف سيتدبر ذلك 
وليس معه نقود ولايعرف أحدا في هذا البلد . . وليس معه تذكرة يعود بها الى بلده . 

فاجأته اليد الثقيلة التي حطت على كتفه فجفل صاحب عظيم وففز من المقعد لكن ضغط 
اليد القوية أعاده الى مكانه ٠‏ ولم يتبين لأول وهلة ملامح صاحب اليد . فتمعن في الظلام حتى 
أدرك أنه هو . الرجل الذي ينتظره . واقشعر بدنه عندما لاحظ أيضاً بأن اليد الممسكة بكتفه 
ليا 1 
- أنت الباكتاني صاحب عظيم ؟ 

انه هو بالتأكيد مادام يعرف اسمي ء أجابه متلعثاً بخليط من الاردو والانجليزية : 
تعماء أنا هوء لقد انتظرتك . 

لم يلاحظ صاحب عل وجه العملاق تعابير تفصح عن مشاعره . 


هل هى في الحقيبة ؟.. وأوما برأسه باتجاه الحقيبة . 
لم يفهم صاحب كلامه لكنه ادرك أنه يقصد الحقيبة : 


نعم » نعم ء كل شيء تمام . متكلفاً الابنام . ستتهي مهمته عا قريب ٠‏ فلاذا اذن يشعر 
بالقلق ؟ 

احمل الحقيبة واتبعني . قال ها العملاق آمرأ ثم استدار ومشى مبتعداً بخطوات سريعة , 
فجمع صاحب ماتبقى من قواه وحمل الحقيبة وأسرع وراءه . واعدا جسمه المنبك بوليمة فاخخرة 
وفراش وثير . 

وقف الرجل الذي لم يعرف صاحب باسمه أمام سيارة اميركية كبيرة وفتح أحد يليهد . 
الخلفيين وأشار اليه بان يضع حقيبته على المقعد الخلفي . ويعد أن ركبا انطلق الرجل بالسيارة 
تاركاً وراءه المطار باتجاه أضواء تومض من بعيد ٠‏ فقال صاحب لنفسه بأنها أضواء الحظ تبتسم له 
وعندها ستنتهي رحلته المفنية » سيلمهم الحقيبة ويتلم منهم دولاراته. ثم يقضي ليلة مريحة 
يعود بعدها الى زوجته وأولاده في كراتثي . 

بعد أن قطعت اليارة عدة كيلومترات من الطريق العريض بسرعة عالية خفض الرجل 
السرعة ثم انحرف نحو اليمين في طريق فرعي يخترق الصحراء . فنظر اليه صاحب متعجباً لكن 
عينا الائق كانتا تراقبان الطريق المتعرج . وفجأة انتهى الطريق ولم يكن هناك سوى صحراء ‏ 
وعد 'مساقة ضرغ أوققن ليان تارك مصابيح السيارة الأمامية مشتعلة . ثم نزل منها . 
جفل صاحب عندما سمع ضريا على سقف السيارة » ونظر من النافذة فشاهد الرجل وهو يشير 
اليه بالنزول » فامتثل وقلبه غير مطمئن . وأحس بالوحشة تملا نفه وهو يشاهد الظلام الدامس 
الكثيف يمتد في كل اتجاه فيا عدا الرقعة الصغيرة من الصحراء التي أنارتها مصابيح السيارة ه . 
وحتى السماء لم يكن فيها نجم مضيء واحد . 

انتبه على صوت صندوق السيارة يفتحه السائق العملاق » وسمعه يخاطبه بكلام لم 
يفهمه . فمشى صوبه ولاحظ أن الرجل يحمل شيئا في يده لكنه لم يستطع تبينه بسبب الظلام 
كأنه عصا غليظة » وأمسك الرجل بيد صاحب ووضع فيها الشيء الذي اكتشف صاحب بأنه 
بحرف . فتعجب من ذلك ولكنه لم يجد الجرأة الكافية ليسأله عنه , على أية حال فلن يفهم 
كلامه . 

واحفر هنا !» ولم يفهم صاحب ماذا يريد منه الرجل لكنه خمن قصده عندما رآه يثير 
الأرض الرملية بقدمه وكأنه يريد منه أن يحفر في هذا الموضع . واحتار في تفير سلوكه فانتايه 
شعور غريب - مثل الذي يحس به الواحد عندما يلك به سائق سيارة اجرة طريقا غير الطريق 
المعتاد ‏ القلق من أنه سياخذه الى زملائه المجرمين ليسرقوا أمواله ثم يقتلوه . وكان صاحب 


- 7١ 


غارقاً في افكاره وقد تجمدت أصايعه حول المجرف , فلم يتوقع الصفعة القوية التي انمال بها 
العملاق على وجهه . سقط على جانبه مدهوشاً وطفرت الدموع من عينيه » وفي تلك اللحظة 
تيقن بأن هذا الرجل ينوي فتله , وهو وحيد في هذا البلد مع هذا الرجل القاسبي وسط صحراء 
ليس فيها أحد يسمعه لو صرخ طالباً النجدة » فائهمرت الدموع على خديه . وطافت في مخيلته 
معزا عن نقد سيره . ثم مد يده وجذب صاحب من ساعده بقوة فكاد أن يخلع ذراعه من 
احفر ! 

التقطا صاحب المجرف . ويدأ يحفر لكن قواه خارت فاستند الى المجرف . 
ج. ل رتك الدولارات . . خذها , اتركني ارجع لأطفالي الصغار » سيموتون لعا بدول . 
خاطبه متعطفاً ناسياً أن الرجل لا يفهم لغته . 

وبالرغم من الحر الشديد فقد كان جسمه يرتجف كالمحموم والعرق يتصبب غزيراً من 
-تسهة 0 

استمر يحفر بدون أن يشعر بمرور الوقت . وبين حين وآخر كان يوجه الى الرجل نظرات 
متضرعة بدون أن يتوقف , وسمعه العملاق يتمتم بكليات غير مفهومة . كان صاحب يناجي 
زوجته وأولاده بعبارات الشوق والحنين » ويطلب منهم المغفرة لانه سيتركهم بدون عائل بسبب 
جشعه , ويودعهم واحداً واحداً . ثم يختلس النظرات نحو السياء المظلمة متائلا ومعاتباً . 

عا عفر سئل امكل ». وبدوث آنا يام الرستل آذ مدق يلمر بهو :الاخر عفر برا + متزاق 
طولاً وبعمق نصف متر . كان بوده أن لا ينتهي . تمنى لو يتوقف الزمن أو يمتد حتى تصبح الثانية 
بطول منة كاملة . . دفعه الرجل بشدة في كتفه باتجاه السيارة » فتطوح حتى وقف بجانب 
صندوق اللسيارة المفتوح . 
1 

م يفهم ما يريد الرجل منه . فنظر داخل الصندوق فرأى جسيماً مسجى , واقشعر جسمه 
عندما شاهد الرقبة الملتوية بزاوية غير طبيعية » ويدأت أسنانه تصطك عندما خطرت في ذهنه 
فكرة مرعبة : هل لا يزال الرأس مرتبطاً بهذه الرقبة ؟دفعه الرجل مرة اخرى . فنظر صاحب 
نحوه برعب شديد . ماذا يريد مني الأن ؟ ورآء ينحني داخخل الصندوق ويحمل الجثة من 
الكتفين . 
ع غيل 
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أخيراً أدرك صاحب أن الرجل يأمره بحمل الجثة معه , فترك المجرف يسقط الى 
الأرض . وأمسك بالجثة من الرجلين ؛ وفي تلك اللحظة طفرت الى ذهنه فكرة أنعغت آماله : 
2 ة التي حفرها ليست له إنما هذه الحثة » , يارب ليكن ذلك . لذن لن يقتلني ٠‏ ولاذا يقتلني ؟ 

جم لايستغنون عن أمثالي لنقل بضاعتهم ٠.‏ وكل شيء سيكون على ماء برام » قال لنفسه 
ليطمئنها ؛ لكن الوجل لم يذهب عنه . تعثر وكاد أن يقع . بعد أن وضعا الجثة في الحفرة , 
قرفص ليلتقط أنفاسه . ودفعه فضوله الى الاقتراب 'من القبر المفتوح ٠»‏ فشاهد بوضوح عيني 
الرجل الجاحظتين ولسانه التضخم الذي تدلى من فمه . وارتعب عندما أدرك أن القبر الذي 
حفره يتسع لاثنين ء هذه الجثة و ..... واستدار مذعوراً في اللحظة التي كان الرجل يرفع 
المجرف . فقام صاحب بسرعة رافعا يده ليتقي الضربة القوية التي كرت أصابع يده فصرخ : 
بأعى صوته من شدة الالم . وترنح وسقط في القبر على الجئة » وأحس بشعر الرجل يملأ فمه 
ويوخز عينيه - يجب أن يرب قبل أن يقتله . نبض بسرعة وبدون أن يلتفت وراءه » وانطلق 
راكضاً بسرعة بعيداً عن دائ ثرة الضياء » داخل جوف الصحراء المظلمة » سمع الرجل ينادي 
خلفه بلهجة غاضبة ولكنه لم يكن ينوى التوقف أو اجابته . 


ركض صاحب بأقصى مرعة بغالب وخزات الألم الصادرة من أصابعه المكسورة وتعبه 
الشديد » وهو يحث نفه على المواصلة . يجب أن يبتعد أكبر مافة ممكنة عن الفاح الذي 
لا يرحم . ولكن الى أين . . وسط هذه الصحراء ؟ حتى الصحراء الموحشة أرحم منه ٠‏ ركقض 
عدة دقائق وهو لا يسمع صوتاً سوى صوت أنفامه اللاهثة . ولم ير شيئا في الظلام الدامى 
الممتد أمامه الى مالا نجاية ‏ ثم تخيل بأنه يسمع صوتاً وراءء ولكن لم يرد التوقف ليتأكد من 
ذلك . ولاحظ فجأة أن معالم الصحراء أمامه أصبحت أكثر وضوحا. هل تعودت عيناه عل 
الظلام أم . . ؟ لم يعد محال للشك عندما ازدادت شدة الضياء أمامه وبدآ ياخذ تدريجياً شكلا ذا 
معام ؛ أجبر نفه على اختلاس نظرة سريعة خلفه » وأحس بالرعب يثقل أطرافه عندما شاهد 
اليارة الاميركية الضخمة تتقدم نحوه » كان يركض ومط ساحة الضوء المنبعث من 
مصابيحها , كها شاهد أيضاً خيال سائقها وتصور ملامحه المرعبة » انحرف ليبتعد عن الضوه 
ولكن الضوء ظل يلاحقه . حاول ذلك مرة ثاتية وثالثة ولكن بدون جدوى . في كل مرة كان 
يتركه في الظلام دقيقة أو أقل ثم يكتشفه . وتعجب صاحب لاذا لا يلحق به وينبي المطاردة ؟ 
هناك جواب واحد فقط , انه يعبث به » يطارده » كبا يطارد الصياد فريته » وعندما تسقط من 
التعب أو يمل الصياد تنتهي المطاردة . لم يعد يتحمل . كل ما يتمناه أن ينتهي عذابه سريعاً . 
توقف فجأة ثم استدار نحو اليارة التي ازدادت سرعتها » وأغمض عينيه من شدة الوهج ولكن 
صوت المحرك المادر ملا اذنيه حتى لحظة اصطدام السيارة بجمه ء وشعر بالصدمة كضرية 


الدماء » ومات قبل أن يدوس عليه يعجلات السيارة . 


للمرة الرابعة » أو ربما الخامسة . وقف عبامسن أمام شاشة التلفزيون التي تعرض بيانات 
عن الرحلات القادمة والمغادرة » متصل طائرة لندن بعد ماعة » وستكون فانيا عليها . ولكن 
بدون سعيد . أخبرته على الحاتف بأنها ليست مطمئنة تماماً ٠‏ تخاف عليه » فهو كل ما تبقى لما 
بعد رحيل سارة . ماذا كان يتطيع أن يقول لغها. سوى أنه مشتاق لابنه ٠‏ يريد أن يراه 
ويحضنه . كان تعيساً طيلة الأيام الثيانية التي قضاها لوحده في «الواحة» بدونها . لقد ساعده 
وجود بجت عل الصبر ؛ ولولاه لعاد أدراجه . كان يزوره كل مساء » وصحبه في جولات 
طويلة في المدينة حتى مل رؤية بناياتها الشاهقة وشوارعها العريضة جدأً ومظاهر البذخ والترف في 
قصورها . قال لبهجت بأن الرمال متتحرك يوماً وتبتلع هذه المدينة مثل كل الصروح التي لم يبق 
منها سوى آثار . 

استدار عباس ليبتعد من أمام شاشة التلفزيون فكاد أن يصطدم بمافر . اعتذر له لكنه 
نظر اليه شزراً ول يرد عليه ٠‏ يبدو متعبا ينوه بحمل حقيية نديمة رثة » نظراته زائغة وكأنه يبحث 
عن شيء أضاعه أو .يرب من أحد يتبعه » بحث عباس عن مقعد بجلس عليه بانتظار وصول 
الطائرة . ولكنه لم يجد مقعداً غير مشغول الا يعد بحث طويل : ولاحظ بامتعاض بأن بعض 
المقاعد يتخدمها مافرون للنوم . ثم تذكر ما قاله له بهجت من أن بعض العمال الاجانب 
بقضون عدة أيام في المطار بانتظار حضور أصحاب العمل التعاقدين معهم . مساكين يتحملون 
الكثير في سبيل معيثتهم » والآن لقد أصبح واحداً منهم ‏ مع وجود فارق » ألم تنقله طائرة 
هيليوكبتر من المطار الى مقر عمله في المستشفى . وبينا لا يملك هؤلاء ثمن وجبة طعام يتطيع 
هو أن يأكل في أفخر مطعم في «الواحة» . بالأمس فقط . تناول عشاءه في مطعم من الدرجة 
الأولى لا يتذكر من اسمه سوى أنه افرنجي . أصر ببجت عل دعوته فقبلها بعد تردد » وكان 
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يفضل البقاء في بيته وتناول العشاء البيط الذي أعدتئه جوزفين . فقدوم فانيا يشغل اله » 
ومن المؤكد ستسأله عن عمله . وكان يريد وقتاً مع نفه يفكر فيه بما سيقول لها . وهل سيخيرها 
بعمليات نقل الكلية التي أجراها . وعن الصفقات التجارية التي تتم قبل العمليات . وعن 
البؤساء الذين يبيعون أعضاءهم الشمينة بأبخس الاثان وتراهم فرحين وكأنهم فازوا بجائزة 
يانصيب - لقد كان وصف رئيسه لومبسون هم دقيقاً - يتذكر أولهم الذي فاجأه بتقبيل يده وكأنه 
سينقذه من هوت محتم- - ل يعد متأكداً من أي شيء . لم يتطع مصارحة بجت بأفكاره 
فقبل دعوته مرغياًء وكان محقأ في مدحه للمطعم وطعامه الشهي . والرعاية الخاصة صة التتى أحاطوهما 
بها دلت على أن بهجت زبون معروف لدجم وكاد أن ينيه حديث بيجت الممتع همومه . أثناء 
تناوهما للحلوى دخلت المطعم سيدة جلت لوحدها في طاولة منزوية » تعجب عباس من 
جرأتها فسأل بيجت أليس حضورها الى المطعم لوحدها أمر غير اعتيادي . وافقه بجت وهو 
يقتطع مثلثاً كبيراً من الحلوى ويدسه في فمه . فسأله عباس أن كان يعرفها ٠‏ ضحك بجت يفم 
مليء متعجباً من اهترامه الزائد باليدة ومضيفاً بخبث : «هل نسيت أن زوجتك قادمة غداً 5 
أجابه عباس باستتنكار بانه جرد فضول ٠»‏ فرد عليه بجت : دما دام محرد فضول . فأقول لك 
من هي . انها باختصار عاهرة غالية الشمن جداً؛ . فغر عباس فمه مندهشاً . فهو لم يتوقع سباع 
ذلك ء وبعد صمت قصير وتحث نظرات مبجث الماكرة سأله : «كيف ؟ معقول ؟) أجابه ببجت 
بعد أن بلع اللقمة التي كانت في فمه : «ان مهنتها مربحةجداً بحد ذاتها » ولا تنسى بأن لحن دور 
كبير في تسهيل المعاملات التجارية وكسب الثروات , لو كنت شخصا آغر بعقل تحتلف لاقتنيت 
عثرة منبن ‏ لغرض الامخثار فحصب .» 
أفاق عباس من أفكاره على إعلان وصول الطائرة القادمة من لندن .» وبعد نصف ساعة 
شاهد وجه فانيسا . كانت تدفع عربة الأمتعة وعيناها تبحئان عن وجهه وسط زحمة وجوه 
المنتظرين ‏ فلوح لها بيده , ثم رأته فابتسمت له ابتسامتها العذبة التي لا يشبع منها أبداً ولكنها 
أصبحت نادرة منذ أن حلت بها المصيبة . كانت وحدها بدون سعيد , ومع أنها كانت قد أخبرته 
بآنها ستتركه مع والدتها حتى تتاكد ثم تعود بنفسها لاحضاره أو ترسل وراءه فقد كان يأمل أن 
تغير رأيها في اللحظة الآخيرة وتجلبه معها . أمسك عباس بيد فانيسا » وهل يمكن أن تعبر لمسة 
اليد عن كل المشاعر التي تختلج في نفه . فهي تعرف بأنه لا يستطيع ضمها الى صدره 
وتقبيلها » نظر في عينيها وساها : «وكيف حال سعيد ؟» فأجابته وهي ترفم شعرها البي عن 
وجهها : ذانه ارسيو جا روسو عع ايا 
من أسبوع» . 
أخذها الى دارهما ني المجتمع الكني . وفي هذه الليلة كانت فانيسا محبوبته كما سيتذكرها 
دائيها . 
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فتح عباس عينيه في اليوم التالي وهو يشعر برضا وابتهاج لم يجريهما منذ أمد طويل » وقال 
لنفسه بتفاؤل بأن كل شؤونهم مستحسن من الآن فصاعدا . فسينتهي موسم الأيام العجاف , 
وسيثبت للجميع بأنه طبيب ممتاز؛ كيا سيساعد فانا على الخروج من دائرة أحزانما لأنه وسعيد 
أمنيات يمني نفسه ا ولن يجني منها سوى الاحباط والمرارة » وبالرغم من أنه لم يياس بعد فانه 
يدرك اما بأن حياتهه) لن تعود كيا كانت من قبل - قبل وفاة سارة . 

أزعجه الصمت المخيم على البيت الذي لم يعكره سوى همهمة المكيف فقام ليبحث عن 
فاياء وجدها في المطبخ مع جوزفين . يتحدثان ويضحكان كأمما صديقتان قديمنان » مشت 
فانِا اليه وقبلته في خده. وسمع جوزفين تخاطبه بخجل ؛ 
- زوجتك جيلة جداً وطيبة جداء أنت محظوظ يا دكتور . 
- شكرا ؛ أأنا بالفعل رجل عنظوظ . اثم ضاف معائلاً وهو يبتسم : 
- ولكن ما رأيك , هل هي محظوظة أيضاً ؟ 
بالطبع .. انتها محظوظان أجابته وقد تورد خحدها بحمرة الحجل . 
عباس . كف عن إحراج جوزفين ! 
نفه المتفائلة هذا الصباح ‏ هناك شيء مختلف بالتأكيد » شعر بالتردد في صوتها وهي تقول له : 
- أخبرتني جوزفين بوجود فرص عمل كثيرة في المستشفى . مارأيك لو تقدمت بطلب للعمل 
فيها ؟ 
1 5 ستختفي لل بكري 
لا أعرف . هل تعتقدين أنا فكرة جيدة ؟ لمح بارتياح جوزفين تغادر المطبخ , الآن يستطيعان 
مناقشة الموضوع لوحدهما . 
لا تسيء فهمي فأنا لا أفكر إلا براحتك وسعيد . أخشى أن ضغوط العمل كبيرة . أحس بأنه 
لم يحسن اختيار كلماته وقد تسبىء' فانِا فهم قلقه عليها. 

أجابته بلهجة واثقة : 
- أي ضغوط عمل ! لن يعينونني مديرة للمستشفى . سأكون راضية جداً بوظيفة كتابية بسيطة . 
- ولكنك ستشعرين بالملل في مثل هذه الوظيفة ؟ 
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أجابته بلهجة استشف منبا أنها ليست متعدة للنقاش معه: 
- إذا شعرت بالملل فأستقيل . أعدك بذلك . هل هذا كابٍ؟ 
- كبا تريدين » سأتكلم مع بهجت .. هل أخيرتك عن بهجت . انه صديق قديم منذ أيام 
الدرامة في بيروت , وهو يعمل في المتشفى في وظيفة مدير العاملين . 
جيد . قل له بأني لن أرضى بأقل من وظيفة جيدة وراتب ضخم . وابتمت لهء فتتهد 
مشلاً: 
هل سأحصل على افطاري اليوم لأني ولد مطيم ؟ 

ضحكت وارتمت بين ذراعيه . 

»* #© »# 

يكره عباس تقديم الاسترحامات . وقفة الذل بين يدي واحد من الأقوياء ٠‏ تحكم عليه 
بأنه ليس جديرا بتنظيف حذاءك ولكته مضطر للوقوف صاغرا 'أمائه . تستعطقه بالنظراث 
وبالكلمات النمقة التي تفضي في اعدادها وحفظها وقتاأ طويلا » كان هذا واحداً من الاسباب التي 
دفعته الى الحرب . يرفض أن يميها هجرة » يصر على تسميتها بالهروب حتى أنه يحلم أحيانا 
بدواء سحري يمحي الذكريات المرة » ينسيه تعابير الذل والتعاسة المنحوتة على الوجوه وكأنهم 
ولدوا هكذا . لا . . ليس كل الوجوه ؛ فهناك أيضاً من يسبب الذل والتعامة . بعضهم فقتل 
أباه وآخرون تركوا أمه تموت لأنه ليس واحداً منهم » وسرقوا أراضيه لأنهم جشعون » غيره 
يبحث عن جذور أما هو فقد قطعها. 


ولكنه وعد فانيسا ء ثم انه لن يطلب ذلك من غريب - من بهجت . ولو اشتم من إجابته 
تردداً فلن يلح عليه » وتمنى أن يعتذر بهجت وينتهي الأمر . رفع سياعة الهاتف واتصل ببهجت 
الذي تحمس للموضوع مؤكدا له يأنهم يحتاجون لموظفات . ووعده . بأن الوظيفة ستكون 
جاهزة لفانيسا في ظرف أيام معدودات . ثم سأله بعض الأاسئلة ‏ التي وصفها بأنها روتينية - عن 
شهاداتها وخيراتها . اتصل عباس بفائيسا ليقول لما بأنه وق بوعده . أحس بالفرح في صوتها - 
سيفعل أي شىء لامعادها , انها محلوق رقيق قابل للكر لو ترك بدون رعاية » وبعد وفاة أمه لم 
يبقى له من عائلته سواها وسعيد . . نظر الى ساعته . ل يتبقى وقت طويل على موعد عملية 
اليوم » صر في كل مرة على مقابلة الشخص التبرع . وكلهم قالوا له بأنهم يدركون المخاطرة 
التي يعرضون أنفسهم لها. وكل ما .همهم هو الحصول على المبلغ المتفق عليه مقابل ذلك » 
أحس بمزيج من مشاعر اليأس والاشمئزاز وهو يغادر مكتبه الى غرفة العمليات . 

في اليوم التالي اتصل به بهجت وقال له معاتباً : 
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هل ستقاطعنا لأن الزوجة وصلت . لصديقك بيجت حق عليك أيقاً » لقد تعودت أن نقضى 
الأمسيات سوية . 
ب انث شمرقف بآن فلك الآولوية. ذانيا . 
هراء . ولن أخبرك بالأنباء الطيبة حتى تعدني بقبول دعوتي أنت وزوجتك لغداء صحراوي يوم 
ا جمعة . 
صحراوي ! وهل تتوقع أن تقبل زوجتي هذه الدعوة . . إنها تحاف من الصحراء ء تقول يأنها 
مليكة بالزواحف والحثرات المخيفة .. لو رأيتها البارحة عندما دخل اللبيت صرصار طائن. 
ولكن أمام إصرار بهبجت وافق عباس على الدعوة ‏ لو نجح في إقناع فانِا . فلا أحد 
يستطيع أن يربح مناقثة مع بيجت ٠‏ فهو لايحب خارة أي شيء» فافثة » رهان , 
أو امرأة . تذكر تصته مم صديقته النماوية » حدث ذلك في بيروت قبل الخراب , كان يعيش 
في بيروت التي اعتبرها بينه ووطنه وكان لبيروت عاشقاً ابنأ بارأ » يتذكر كيف كان يتحرش 
بالبحارة الأجانب الذين ينزلون في مرفا بيروت في زيارات قصيرة لانهم يجرؤون على العبث 
يمديته الحجميلة » كان يبحث عن قضايا يحرق ما أعصابه ‏ ربما تنتجح غدده كميات كبيرة من 
الادرينالين ‏ ترك لحيته تنمو حتى غطت ثلاثة أرياع وجهه . وعندما خيره قنصل سفارة بلاده بين 
لحيته الطويلة الكثة وجواز سفره اختار لحيته لأنما ىما كان يخبر الجميع رمز حريته في الاختيار . 
كان رجلا متحمساً بدون قضية فأصبحت لحيته قضيته التي ظلّ يناضل في سبيلها سنة كاملة » 
وعندما أعادوا له جواز سفره اهتزت لحيته فخراً لأنها انتتصرت . بعد أن هجرته صديفته 
النساوية التي كانت تعمل ساقية في بار سيطر عليه غضب شديد . وعندما سألته عنها ذات يوم 
زاغت عبناه وارتجف رأمه غضباأ » وظل على هذا الحال عدة أيام ثم في يوم شتاء ماطر تغير 
يب مووي يت التي لوا وت وعدم 
هناك كل يوم 1 اببتسم ؤكآنه يخفي أمرا فاته : 
ههاء تبدو فرحاً اليوم » هل تعرفت اليوم على أجنبي أو أجنبية : تعلمك اللغة ؟ هز رأمسه 
وضحك . كان مزاحا بيننا لا يفهمه أحد موانا . ففي إحدى المرات شاهدته بصحبة أجنبية 
يبدو من منظرها أنما لم تدخل الحام منذ أمد طويل . وعندما سألته عنها مستغرباً التدهور 
الملحوظ في ذوقه أجابني بيراءة مصطنعة بأنه يتحمل ذلك على مضض لأنه يريد تعلم لغتها ! 
08 خمينك غثر كيج . ثم أضاف وعيناه تلمعات ب بخيث : ولقد انتم نتقمت وطعم الانتقام حلو .» 
- انتقمت ! ممن ؟ لا تقل لي . دعني أحزر ذلك . مدير الكلية ! لأنه طردك من الكلية في السنة 


الماضية . 
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كلا ل تحزرء أنا لا أكثرث لتلك المدرمة المتخلفة » كنت أعرف بأنهم سيطردونني عاجلا أم 

آجلاً عندما يكتشفوا باني المسؤول عن تحرير النشرة السرية . قالها بفخر ثم أدنى رأمه مني 

وأضاف بصوت خخحافت : 

- لقد انتقمت من انجريد . وعندما لاحظ الحيرة على وجهي أضاف شارحاً : تذكر انجريد 

انجريد .. تذكرتا الآن. أعرف انكها متخاصان . ولكن كيف انتقمت متها ؟ 
انتظر حتى وضع أبو زكي فتجان القهرة أمامه وابتعد ثم استأنف كلامه وهو يصب الحليب 

على القهوة : 

أنت تعرف كيف رعيتها عند وضوفا , وعندما نفذت نقودها وجدت لا هذا العمل ٠‏ 

واستاجرت معها شقة مفروشة لازالت تتسكنها حتى الآن .. وبيعد أن فعلت كل هذا من 

أجلها . هاذا كان جزائي ؟ 

م ينتظر بل أجاب على سؤاله بنفه : «تركتني . أو بالاصح طردتني من أجل عيون واحد 
وكأنه يبحث عن رد فعل معين ‏ تفهم لموقفه ومشاركته مشاعر الغضب من خيانة انجريد , 
وكنت متعوداً على هذا الدور . دور أفضل مستمع لمن لديه مشكلات يريد التحدث عنها ء كانوا 
يقصدونني لآن لي أذنا صاغية وقلبا مفتوحا ولسانا لا يجرح » لكن الدور كان متعباً وأحياناً ملا . 


- تصور ! لقد ذهيت الى البار قبل عدة أيام » كانت تعمل وراء البار كالعادة » عاملتني ببرود 
شديد . أما هو صاحبها ‏ فقد رمقني بنظرة استعلاء » كما ينظر ديك جديد في الحظيرة الى 
سلفه الخائب » كدت أحطم زجاجات البار على رأمه, آنذاك خطرت بذهني فكرة 
الانتقام ... أنت تعرف الشقة التي تكن فيها تقع في الطابق الأول لا يبلغ ارتفاعها عر 
الشارع الجانبي الذي تطل عليه مترين . وتذكرت بأني رأيت صناديق خشية متروكة تح نلفنة 
الشقة بالضبط , واكتملت في ذهني خطة الانتقام » ثم ذهبت بالامس الى البار وبعد أندتلكنت 
من بقائها في البار حتى موعد إقفاله توجهت الى الشارع الجانبي . ومن حظي الجيد كانت ليلة 
الأمس مظلمة وممطرة. حمعت بعضى الصناديق المتينة وضعتها فوق. بعضها . ثم صعدت 
عليها » وتلقت الى داخل الشقة من التافذة التى تتركها عادة مفتوحة ‏ تعرف كيف أن هؤلاء 
الأوروبيين لا يحسون بالبرد مثلنا » وفتحت قولاب الملابس التي كانت تخبىء فيه نقودها - كل 
ما جمعته من يوميتها في البار وإكراميات الزبائن » وأخذت كل نقودها ‏ وقفزت الى ذهني كلمة 
«مرقة؛ ‏ ثم مزقت بعض فاتينها ونزلت من النافذة .كان الخروج من الشقة أصعب من 
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:1 دخوها ؛ وكدت أكر رجلي عندما انزلقت الصناديق تحت قدمي . ومن حسن حظي أني وقعت 
على كومة زبالة . ونظر الي منفحصاً يبحث عن رد فعل يقرأه على ملامح وجهي . فخفت أن 
تنفذ نظراته الى ذهني الذي كانت تدور فيه نخاوف من عقاب القانون للتستر على جريمة ‏ فالته 
بحدر : 
' هل كان الآمر يتاهل أن تخاطر بنفسك هكذا , كان من المحتمل أن تقبض الشرطة عليك 
وتنتهي في الجن ؟ 

لم يجب على مؤالي : 
ذهبت لرؤيتها هذا الصباح . كانت حزينة جداً وخائفة ولم ترغب بالاتصال بالشرطة لأنما 
تعمل بدون رخصة . أما صاحبها فقد راح يستعرض عضلاته وهدد يأنه سيأكل من لحم 
السارق . . لو طلبت متها العودة لي فربما تقبل . لكني لم أعد راغباً بذلك . عندما لم اعلق على 
كلامه أضاف قائلا : أشعر بارتياح شديد الآن. لن يتغلني أحد وأدعه هنا بذلك 
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- يقول الرب بأن الانتقام من حقه وحده. 
حرك يده وكأنه يطرد الفكرة من أمامة ؛: 
- لوم افعل ذلك لانفجرت مرارتي من الغيظ . هكذا كان ببجت قبل أكثر من عشرين سنة . 
© # دا 
م تعترض فانيسا على دعوة بجت »٠‏ ولكنها قالت بأنا لا تتصور كيف يمكن تناول غداء 
في الصحراء . فوافقتها بأنه مكان غير مناسب لناول اللاطاو أوآاي شيء آخر ولكن سحت 
مصر . وصل بجت في الموعد الذي اتفقنا عليه » وأبدى لطفاً زائداً تجاه فاتيساء التي سالته 
إن كان يجب أن تجلب شيئاً معها فأجابا بأنه قذ أحضر معه كل ما يحتاجونه , سألته بعيداً عن 
أسماع فانيا لماذا لم يصحب سلمى معه فاجابني بأنه يفضل أن يؤجل التعارف بينها وبين فائيسا 
الى مناسبة قادمة . وكعادته كان لبقا لا ينار في إيجاد موضوعات للحديث . وعندما يكون 
بيجت حاضراً فانه يريحك من الكلام الكثير ولكن أحياناً يصدع راسك يكلامه . 
بعد حوالي نصف ساعة من السياقة . انحرف بجت باليارة في طريق فرعي ٠‏ ثم دل 
بعد قليل عبر بوابة ضخمة الى ما يشبه التان . على جاني الطريق الترابي صفوف من الاشجار 
المزروعة حديئا تتخللها رقع خضراء . وفيٍ بعض الاماكن تركت أعشاب صحراوية تنمو 
بحرية » كل ذلك وسط الصحراء » وكنت غلى وشك سؤال ببجت عن.المكان عنذما سمعت 
صوت مكابح سيارة نتوقف فجأة , ولاحظت سيارتين تسيران على جانبي سيارة ببجت 
وتواكبانها في سرعتها . لا يفصل بينهها وبين سيارة بيجت سوى متمترات قليلة . راح ركاب 
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اليارتين المراهقون يلوحون بأبدهم ويخرجون السوينمر كاطفال صغار. تصنع بيجت الابتسام 
ورفع يدء وكأنه يرد تحيتهم ثم زاد سرعة اليارة قليلا ولكنهم لحقوا بنا» فظهرت علامات 
الامتعاض عل وجه بجحت وقال بغضب : 
مايوه قي »الجر جر را ور عل الا ةم -خندا لد 
رف فمله في ل هذه الو » سوا ا ا ا 
بالخضب . وفجأة صاح بنا 
تأهبا ! ثم وضع كل ثقله على دواسة البنزين . وقبل أن أتمسك بالمقعد بكلتا يدي انطلقت 
السيارة بسرعة كبيرة مثيرة ة وراءها سحابة من الغبار » ولكن سرعات ما لحقت اليارتان بنا » 
كان من الواضح أن ركاب اليارتين يتمتعون بهذه المطاردة » وربما ظنوا بأننا نجاريهم في لعبتهم 
الخطرة . أمسكت بيد فايا لأطمأنها فابتسمت بعصبية . 
أرجوك يا بهجت , لا تقم يعمل أحمق , هذه المرة خاطبته باللغة العربية » لكن بيجت كان قد 
قرر أمرأ ولن تثنيه نصيحتي , انحرف بالسيارة يمينأ فجأة » ولم يكن سائق السيارة على يميننا 
السيطرة على ميارته فخرجت من الطريق الترابي واصطدمت بشجرة وتوقفت .ولا بد أنها 
تضررت ولن تتطيع إكمال المطاردة » ضحك ببحجت عاليا وهو يضرب مقود السيارة بيده معبرا 
عن فرحته بما حدث للسيارة » ولكن وجهه تمهم مرة أخرى عندما شاهد اليارة الأخرى تبرز 
من الجهة اليسرى , كان ركاها غاضبين ما حدث لزملائهم . وعبروا عن غضبهم برمينا بعلب 
عصير فارغة » عندما نظرت الى وجه بيجت عرفت بأن صبره نفذ وأنه صمم على عمل شيم 
ماء فجأة صرخ : وامتعدا !»ثم أوقف السيارة . وبعد أن إستعدت توازني شاهدت مويليه 
من دهشتي على صوت فانيا وهي تبمس : 
يا المي » ماذا ينوي أن يفعل ؟ 

شاهدت عبر ستارة الغبار الذي أثاره وقوف السيارة ببجت يلوح بالعصا فوق رأسه راكضاً 
باتجاه سيارة المراهقين التي توقفت . فخرجت من السيارة لالحق به » ثم لاحظت أن السيارة قد 
تحركت مبتعدة . وجدت بهجت منفعلة يقذف ركاب اليارة بالباب . ويضرب بعصاه 
الارض مثيراً التراب : 
- عل رأيت كيف شرب الجبناء ؟ 


ش١‎ 


عندما عاد الى السيارة كانت أعصاب بجت قد هدأت قليلاً وشاهدت الدهشة في عيني 


فانا تقلت لها : 


هنا هو ببجت كنا أعرفه . 
# # ا © 

في البوم الثالي ذهيت فانيسا مع عباس لتقديم طلب التوظيف وإجراء مقابلة ثم بعده بيوم 
بدأت دوامها , أخبرته بعد أن عادا الى دارهما بأنهم كلفوها بعمل بسيط هو تنظيم وحفظ ملفات 
المرفى ولكنها لا تمانع في ذلك وأن الذين يعملون معها طيبون ومتعاونون ‏ خاصة بعد أن 
عرفوا بها زوجته. فقال ها بأنه سعيد من أجلها . 

في المساء سألته فانييا وهما يتناولان عشاءهما : 

-هل لاحظت بان نسبة الجهال عالية بشكل غير اعتيادي بين الموظفات في المستشفى ؟ 

أجابها بدعشة : ْ 
- هل هذا صحيح ؟ عجيب.ء (/ الاحظ ذلك ! 
- وهل تتوقع أن أصدقك ! لقد رأيت اليوم ممرضات أجمل من عارضات أزياء . . 

نالتها باستتكار» ثم أضافت متساءلة : 
هل نظن بأهم يتعمدون اختيار الجميلات فقطا.. لبب ما؟ 

نكر قليلاً ثم أجاب : 
ريما يغتقدون بأن للجيال تأثير ايجابي على شفاء المرضى . . لوكنت مريضاً فإني أفضل أن تدلك 
ظهري ممرضة جميلة وليس ممرضاً خشن اليدين . . ثم أحنى رأسه ليتفادى المنديل الذي رمته 
عا : 
- كلك سواء . . جدياً ٠‏ هل يمكن لمريض أن يفكر ب . . المتعة وهو راقد يشكو من اضطراب 
في قله أوتوقف في عمل كليتيه ؟ 5 

تذكر عباس موضوع عمليات الكلية التي لم يخبرها به بعد التقط المنديل وطواه باعتناء 
ووضعه على الطاولة قبل أن يجيبها : 
- ربما نو الموث يدفع بعض المرضى الى التفكير بهذه الاشياء ء على أية حال فأنا لا أنهم علم 
النفس .. فرويد وترهاته . 


تمنعت الغفب وهي ترد عليه : 
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أتجرؤ على إهانة فرويد أمام باحثة اجتاعية ! 

في اليوم التالي كانا جالسين أمام جهاز التلفزيون يشاهدان فلياً تسجيلياً عندما خاطبته : 
لن تخمن ما أخيرتني به زميلة لي في اللتشفى ! 

أجاها بدون تركيز : 
وما هو؟ 
- لقد أخخيرتني بأنها تلقت عدة عروض من مرضى وزوار للمستشفى . . لزيارتهم في بيوتهم مقابل 
مبلغ سخي . 
يمكن أن يحدث هذا في أي مكان . 
- هذا ليس كل شيء » أخبرتني أيضاً بان أغلب الموظفات وبالاخص الجميلات منبن تلقين مثل 
هذه العروض . . كيف يمكن أن يفكروا هكذا . هل يعني خروج المرأة من بيتها لتعمل بأنها 
سهلة المنال ؟ لا تصدر هذه الأفكار إلا من عقليات مريضة , فانيالم تكن من النوع الذي 
يتردد في اتخاذ المواقف . وبالنبة لعباس فان هذا الاتجاه يمكن أن يمر المتاعب وحتى المخاطر غى 
صاحيه . 

#*# 4# 


عندما دخلت فانيسا مكتبها بعد يومين من بدء عملها » لاحظت برضا مستوى النظافة في 
المكتب » فالعشرات من الفلبينيين يعملون باستمرار وبدون كلل في تنظيف مباتي المتشفى ٠‏ 
مماسحهم جاهزة دائيا . جلت وراء الطاولة » على يمينها دروج معدنية تحفظ فيها ملفات 
المرنمى الذين أدخلوا المستشفى في الستة أشهر الماضية . بعد ذلك ترسل الملفات الى قسم 
الميكروفيلم ليتم تصويرها » وعملها سهل . يتلخص في تنظيم الملفات الفبائيا دال الدروج 
واستخراجها عند الطلب , ولملفات سرية كيا أخبروها . ولا يمح لأحد بالاطلاع عليها , 
إلا إذا كان لديه إذن خاص من مدير المستشفى أو معاونه . 

رن جرس الحهاتف فرفعت السماعة وردت : 
- قم الأرشيف . 
- صباح الخير » أنا الدكتور حام ؛ لدي اجتاع مع الدكتور ممعان بعد خغس دقائق . وأريد 
متك أن تجلبي لي ملف مريض . 
لا أدري يادكتور أنا جديدة هنا ولا أدري إن كان هذا جائزاً وفقاً للتعلييات . 
- لاتوجد مشكلة . هات معك الطلب ومأوقعه لك . 
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حسن . ماهو رقم الملف أواسم المريض ؟ قالت لنفها وهي تدون المعلومات يأن هؤلاء 
الأطياء كولون ‏ باستناء زوجها بالطبع : 

بعد أن استفسرت فانيسا عن مكتب الدكتور حسام توجهت نحو المصعد . ونزلت منه 
ف الطابق الخامس . وقفت عند باب المكتب ورفعت يدها لتدق الباب لكن بعض الأوراق 
انفصلت عمن الملئف وتنائرت على الأرضص 0 زفرت بانزعاج وائلحنت لالتقاطها 1 وم يكن مكنا 
تفادي سماع النقاش الدائر داخل المكتب . كان هناك اثنان داخل المكتب لا بد أن أحدهما 
الدكتور ام والآخر هو الدكتور سمعان . الاثنان كانا يتحدثان بالانجليزية بلكنة واضحة . 
- أين ملف وحيد ؟ 
- لقد مضى ربع ساعة منذ أن طلبت من الموظفة المسؤولة أن تأتي بالملف . ربع ساعة ! انه 
يكذب فلم تنقضى أكز من اخمى دقائق قالت فايا لنفها. 
- أبوه يتوقع منا أن نقوم بمعجزة ونشفيه برعة ء انه لا يفهم بأن الأمر ليس ببنه الهولة . 
ستبذل جهدنا ونبقيه هنا أطول فترة تمكنة . . بالمناسبة نحتاج الى كميات إضافية من المهدئات 
للمرضى في المركز . 


خنت فانيسا بأن الدكتور سمعان هو الذي كان يتكلم بحدة ثم أضاف مندهشاً : «الى 
أين أنت ذاهب ؟» في تلك اللحظة فتح باب المكتب فجأة وشاهدت فانيسا رجلا في الثلاثينات 
من عمره ينظر اليها بغضب واضح . خخاطيها : 
هاو تفعليئن ها ؟ هل كثت تنصتين وراء الياب ؟ 

المفاجأة واتهامه الباطل جعلنا فانسا تتلكأ في الاجابة وبعد ان سيطرت على نفها ردت 
عله باستتكار : 


- ماذا ؟ ماذا تقول ؟ لقد وصلت الآن. كيف تجرؤ على مخاطبتي هكذا ! 
انفتح البابه حل نتراعيم ايعاقب عن ايض الآخرء الأكبر سنأ والذي لا بد أن 
يكون الدكتون سمعاث ٠‏ انتم لا وقال : / 


لا داعي هذا الكلام » أنا متأكد أن السيدة لم تكن تسترق المع لحديثنا يا دكتور حسام » 
ولأبدك أن هبتاك عبب ويه لوقوفها هنا . 
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بالضبط ء لقد اتصل بي الدكتور حسام هاتفياً وطلب مني أن آنه بملف . وبالرغم من أني 
لا اظن بأن هذا جزء من عملي فقد قمت به على أية حال . . هذا هو الملف . ردت عليه بلهجة 
من أهين بدون حق . 

خاطب سمعان حسام وابتسامته لا تفارق وجهه : 
ألم أقل لك يا حسام ء انك كثير الظنون » وكما ترى فان السيدة .. عفواً لم أتشرف بمعرفة 
اسمك من قبل .. ١‏ 
- أنا آسف يا سيدة عمران . وبالتأكيد فقد أخطأ الدكتور حسام بحقك وميعتذر منك , 
الدكتور عمران زميل عزيز. ونحن سعداء بكما . ثم نظر الى الدكتور حام وكأنه ينتظر أن 
يقوم بشيء ماء. وسمعت فانيا الدكتور حسام يغمغم بكلمات غير مفهومة افترضت بأنها 
اعتذار» فأحنت رأسها قليلا للدكتور سمعان وسارت بخطوات مريعة باتجاه الصعد . 

قالت لنفها وهي في طريقها الى مكتبها بأها لا تشعر بالارتياح من هذا المعو حصلعهم 
انه كما وصفه الدكتور سمعان كثير الظنون ؛ ولكن يجب أن تعترف بان ظنه هذه المرة كان في 
محله ء فقد كانت تنصت بالفعل ء ياللعارء لكن ماهذا الر الذي كانا يتحدثان عنه, 
وما صلة الآدوية المهدئة بهذا السر .» تذكرت ما قاله عباس عن صاحب المتشفى بأنه واحد صن 
كبار تجار الآدوية في البلد .. هناك شىء غامض . أحاسييها تقول لحا بأن هناك أمر غير 
اعتيادي : وربما غير مشروع . وهل سيورطون زوجها في النشاط الري الذي يدور ني هذا 
المستشفى ؟ اذا كان غير قانوي فان من واجب أي واحد أن يفضحهم » ولكنبا لا تعرف أين 
تبدأ. وليت لديها أدلة أو حتى خيوط تمك با للوصول الى -ححقيقة الأمر- جرد شكوك 
لا تستطيع أن تخبر أحدأ بها لاجم لن يصدقوها , ولا حتى عباس . هناك قول بأنه لا بد من 
وجود ثغرة في أفضل الخطط . ولو اكتشفت الثغرة فستعرف كل شيء . 

* + * 

في مكتب حسام جلس سمعان وراء طاولة المكتب يراقب بامتياء زميله حام يلرع 
9 المكتب رائحاً وغادياً . 
أنا متأكد بأنها كانت تنصت لحديئنا وراء الياب . 
دعك من هذه التخيلات » وليكن .. لم يتضمن حديثنا على أسرار . 
ولكتها مؤولة عن ملفات المرنمى . 
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وما الخطورة في ذلك . ربما ستكتشف بأن أجور العلاج هنا باهظة جداً » وهذا معلوم لدى 
الجميع . ثم أضاف بحزم : داسمع يا حام ء أريدك أن تشى هذا الموضوع تاماً , » لديا 
مسائل أهم نشغل بها وقتناء» . 
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جلت فانيا في مكتبها تفكر بما حدث أمام مكتب الدكتور حام . وراحت تقلب 
الملفات الموضوعة على طاولتها بدون تركيز . أعد الاطباء عشرات التقارير عن ابتتها سارة » 
وماذا كانت النتيجة .. امتلآت عيناها بالدموع ٠‏ كم تشتاق لصغيرتها » سقطت دموعها على 
التقرير المفتوح أمامها فاتتشر امير المبلل وتشوهت الكتابة ». وانضرقة:ذهنيا الى التقرير المبلل + 
فأخرجت منديلاً ورقياً من حقيبتها وحاولت ت تجفيفه ولكنها بعد عدة محاولات غير مجدية اعترفت 
لنفسها بفشلها وأسندت ظهرها الى المقعد مستسلمة . جاءتما الفكرة في تلك اللحظة : لا بد أن 
هناك شيء في هذه التقارير سيرشدها الى السر الذي يحرصون على انخفائه . بدأت بالتقرير الذي 
بللته دموعها . وبالرغم من كثرة المصطلحات الطبية التي لم تفهمها فقد أجبرت نفها على 
قراءته بالكامل ثم استخرجت خمس ملفات اخرى من الأدراج وبصورة عصزاية ثية - وأيضاً 
لا شيء . لاحظت أن باب المكتب مفتوح فقامت لتوصده . ثم اختارت عدداً آخر من الملفات 
وكررت العملية ٠‏ أخيرا جذب انتباهها شيء ‏ لكنها أرادت أن تتأكد » فراجعت الملفات مرة 
اخرى - كيد غريب تستاغل الاغتاع بالفجل ٠‏ ففي كل واحد من الملفات التي قرأتها حتى الآن 
وجدت كتابة بنفس الخط . تجح احازتجا آخر واختارت عدداً من الملفات فوجدت أن صاحب 
نفس الخط قد دون عليها أيضأ مصطلحات طية لم تفهمها تلج انها بايا انطع اجن 
شخص يفهم هذه الألغاز » طبيب بالطبع . عباس ؟. . . لكن هل الاجراءات الطبية تتطلب 
أن يمر ملف كل مريض على طبيب أو حتى رئيس أطباء ليكتب عليه ملاحظاته » يقفل الملف 
مثلا , هذا محتمل ولكن هناك عادة عدة أقسام متخصصة يرأس كل واحد منها طبيب مختص . 
على الأقل تعرف الآن بأن كاتب هذه الملاحظات هو شخص واحد . وقد تكتشف شيئا مهما لو 
عرفت ما هو مكتوب . أخرجت عدداً من الأوراق . ولكنها قبل أن تبدا بنقل الكتابة التي لم 
تفهمها نظرت الى ساعتها فوجدت أن الدوام قد أوشك على الانتهاء . 
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غادرت «تى » القصر من الياب الخلفي 7 وكالعادة كانت السيارة بانتظارها 03 وابتسمت 
وهي تأل نفسها : ماذا ستقول أمي لو رأتني أركب هذه السيارة الفخمة ‏ ليس كخادمة أرسلها 
أصحاب السيارة لشراء حاجيات من السوق . . تشعر بابتهاج اليوم » وأرادت أن تحتفل مع 
صديقها فلبست أحمل فتان لدهاء ثمنه خححون دولارا. فتحت الباب الخلفي لللسيارة 
وجلت .ء لاحظت أن سائقاً جديداً كان يجلس وراء مقود السيارة يبدو من لون جلده بأنه 
افريقي . ربما يكون حبشياً . أو . . . ماذا يسمون البلد الآخر ء السودان . أهله طيبون ٠‏ لكن 
هذا الشخص متجهم الوجه . وهو يليِى ملابس أهل البلد . لا مني من يكون . فهو مجرد 

عتذنا اداو مقود السيارة لأحظت أن ختسر بن السرى يتور قألاميء القع جسيها 
من الفكرة » وبعفوية رسمت علامة الصليب أمامها ؛ وحاولت الهاء نفسها بالتفرج على جانبي 
وروم رايم لح عسوج أ مادج فيرو مود 
من أن هذا الشارع يوصل الى المكان العناد وازدا قلقها وهي تسمع صوتاداخليايقول ها بان 
هذا الرجل العابس غير جدير بالثقة ع ويا استجمعت شجاعتها وخاطبته بالانجليزية : 
المعذرة » يا سيد ء لا نلك هذا الطريق عادة . هل لديك تعلييات جديدة من أم تغريد . 
تاملت أن يكون للاسم تأثير عليه لكنه لم يبد أي رد فعل وظل يحدق في الطريق أمامه ٠‏ وتحول 
قلقها الى ذعر بعد أن اختفت البيوت المتراصة على جانبي الطريق وبدأت الصحواه. 
الى أين تأخذني ؟ لاذا لا تجيبني ؟ 

ولكنه لم يرد عليها . نقالت له بتوسل : 
: أرجوك , ياسيدي ٠‏ قل لي ماذا تفعل ؟ 
بعد تردد مدت يدها ولت كتفقه . 


- أرجوك . 
التفت فجأة فخافت وتراجعت الى الوراه حتى ألصقت ظهرها بالمقعد وعيناها لا تفارقان 
وجهه التي رأت فيه الحقد والاحتقارء وجفلت عندما بصق عليها . وقع يصاقه على خدها 
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وسال الى فمها . شعرت بالخوف والتقزز في نفس الوفقت . وأحست يغداءها يصعد الى 
بلعومها . مستقيأ . وأرادت أن تمسح قذارته عن خدها وفمها.» لكن خوفها كان الأقوى . 
قالت لنفها بأنها يجب أن تحافظ على هدوء أعصابها ورباطة جاشها » فمن الواضح أنه يعرف 
طبيعة عملها لدى أم تغريد . وربما يريد أن يلعب بدون أن يدفع . وهو يعلم بأن أم تغريد 
لا توفر خدماتها لأمثاله . إذا !متنعت فقد يؤذها وعلى أية حال فلن تستطيع مقاومة وحش مثله . 
وسيحصل عل ما يريد في النهاية » ولكن قبل الاستلام ستحاول اقناعه بخطورة ما ينوي فعله 
أم تغريد لن يعجبها ذلك . ان لها أصدقاء ذوي نفوذ . 
لو عدت بي الآن فاعدك بأني لن أخيرها بشيء . . ل أخبر الجدااج 

را لاايفهم الانجليزية ٠‏ أحت بطعم بصاقه في فمها فلم تعد تتحمل , مسحته بردن 
نوها مرة وائنتين وثلاثة حتى شعرت بالسخونة في نحدها » وحزنت لانها لن تستطيع ارتداء ثوبها 
مرة اخترى . نظرت حولها . اختفى العمران وحتى البيوت القليلة المتنائرة تخلفاها وراءهما . ولم 
تبق سوى كثبان الرمل التى بدت لها كقبور متراصة . يا الي ء أرجو أن لايكون من هؤلاء 
المنحرفين الذين لا يمحصلون عل لذهم إلا باغتصاب ضحاياهم وتعذيهن ٠.‏ وحتى قتلهن 
أحياناً . غطت وجهها بيديا وكانها تريد إبعاد هذه الافكار المرعبة عن ذهنها . أرادت أن تصلي 
لكنبا لم تتذكر أي من الصلوات التي تعلمتها من أمها . وانهمرت الدموع من عينيها عندما 
تراءت ها صورة أمها في ذهنها . رددت اسمها بصوت خافت وهي تجهش بالبكاء . ل تراه وهر 
يرفع يده اليمنى عن مقود السيارة ويوي بها على وجهها . أصيبت بالذهول من الضربة غير 
المتوقعة ثم أحست بألم حاد في يديا وفي وجهها وداخل فمها. وذاقت طعم الدم في فمها , 
لا بد أن شفتها قد جرحت ؛ وشعرت وكأن أسنانها الأمامية قد تزحزحت من أماكتها » بكت في 
صمت وانابت دموعها بغزارة . انه ليس آدمياً بل حيوان شرس . سيضر.ا . وستموث أو 
تصبح عاجزة بعد ضربات قللة مثل هذه . تمنت لولم تغادر بلدها ولو لم تر هذا البلد وأهله ‏ 
ماذا ستفيدها نقودهم . وماذا ستفعل بها عائلتها لو رجعت لهم كسيحة ؟ ومن سيتزوجها لو 
شوهها هذا المتوحشى , حتى صديقها الرقيق الطيب لن يطيق النظر اليها . 

شعرت «نسي» بالسيارة تنحرف عن الطريق . لا بد أن بداية عذابها قد اقتريت . وكانت 
مصيبة ٠‏ فبعد دقائق أوقف السيارة ونزل منها » وشاهدته وهي ترتجف يضع يديه على خاصرتيه 
ويتمعلى ثم ؤقضه ينظر نحو عمق. الصخراء ‏ وتابعت حوكاتة برغب وهو يستدير ويعود تو 
السيارة ويفتح الباب القريب منها . قفزت «تسي» من مكانها وأصدرت صوتا كحيوان أمسكه 
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صياد وقد شعر بدنو نهايته » ويدأت أسناها تصطك . عندما شاهدت يده الممتدة نحوها حاولت 
الابتعاد لكنه تعلق بثويها وسحبه بشدة فتمزق كاشفاً عن بياس فخذها حتى ملابسها الداخلية . 
مد يده مرة اخرى وأمك هذه المرة بيدها وشدها غير عاىء بصرخات الالم والرعب الصادرة 
منها . وسحبها الى نخارج اليارة حتى سقطت على الأرضن أمامه » وأحت يرمال الصحراء 
الحارة على شفتيها . أرادت أن تغطي ظهرها الذي انحسر ثويها عنه . لكن عقلها كان مشلولاً 
والألم الصادر من يدها البح لا يطاق , لبد أن فكأ رما ثذ جدات لها . م تعد تراه لكنها 
أحست بيديه الغليظتين على جسمها . نادت على أمها مستنجدة . ولكن ل يسمعها أحد ذو قلب 
في تلك الصحراء الموحثشة . 


قررت فانيسا أن تخفي الأمر عن عباس . ثم انما لم تكتشف شيئاً ملموساً حتى الآن , 
ستحتاج لماعدته في| بعد . ولا تريده أن يقلق عليها. أن يكون تعياً بسببها لأا تحبه 
بشدة » ولكن عندما رحلت سارة لم تعد تشعر بالعالم حوها . وكأن سحابة باردة مظلمة التفت 
حوفا وعزلتها ء وحتى عباس ومشاعره الدافئة لم يستطع اختراقها » ونم تعرف كم تعذب من 
أجلها إلا فيا بعد » لا شيء أسوأ من أن يكون الانان سببا لعذاب أحبائه . _ في تلك. الأيلم 
كانت تعيش على أقراضى ,الدواد الملونة . واحدة للتهار واخرى لليل . لكن كل _ذلك كان في 
الماضى الذي تركاه خلفهما » وأمامها حياة جديدة . لقد قبل عباس بالوظيفة هنا لبناء هذه الحياة 
الجديدة ليا » ولابنبيا سعيد ء فلياذا ادن هيمها جداً ما يدور في المتشفى ؟ غناك أسرار في كل 
مكان وقد لا يكون من حقها أن تتدخل في أمور لا تعنيها بصورة مباشرة » لو طلبت من طبيب 
نفي أن يحلل دوافعها فقد يكتشف بأنها تريد أن تنتقم من الأطباء الذين فشلوا في انقاذ حياة 
ابنتها . أن تحصل على دليل لا يبرهن عل أنهم ‏ أو بعضهم ‏ عاجزون فقط وإنا أشرار أيضاً . 
لكن هل هذا ما ينور في عقلها الباطن . هراء. كل الكائوليك المؤمنين وهي وابعدة متهم يؤمنون 
بأن الموت قدر محتوم ٠‏ ثم ان زوجها الحبيب طبيب ., ولا يمكن أن يكون هو هدفا لانتقامها » 
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ولي سبب + وفاة ابنتهما . . يبدو تلق هذه الأيام وترجو أن لا تكون هي السبب : فيكفيه 
ماعاناه . . ليس لديا الآن سواه وسعيد . ويجب أن تفكر ببها فقط وعلى الآخخرين أن يجدوا 
خلاصهم بدون مساعدتا لأنها من الآن فصاعداً سساعد نفها وزوجها وابنبهها فقط . 


هكذا بدأت يومها الثالث في الوظيفة » وانقضت ساعات الصباح يغمر نفسها شعور 
بالارتياح والرضا . ولكن بعد أن عادت من تناول الغداء مع عباس في مطعم المتشفى كانت 
هناك مفاجأة بانتظارها » فعندما حاولت فتح باب مكتبها وجدته مقفلا » اندهثت من ذلك 
وراح ذهنها يبحث عن تفسير لذلك . ربما كان يجب عليها اقفاله حتى لا يدخله أحد ويطلع على 
الملفات . ولكتهم لم يزودوها بمفتاح للمكتب . ربما نوا ذلك . توجهت الى مكتب ادارة المبنى 
وأخخبرت الموظف المؤول بأنها وجدت مكتبها مقفلا وسألته إن كان يستطيع مساعدتها في فتحه 
فقال لما : 


سيدة عمران ‏ أليس كذلك ؟ نحن آسفون , لقد نسى الموظف ابلاغك بالتغيير . لقد قرروا 
بالامس أن يكون عملك في قم استقبال المرمى بدلاً من الأرشيف . 

مألته مدهوشة : 
- ولكن .. ما الذي حدث ؟ لم يمض على عمل في الأرشيف سوى يومين . هل افترفت 
خطتا . . هل تعتقد أن للدكتور حسام علاقة بالأمر؟ 

أيتسم الموظف الاكستاني أو الهندي معتذرا : 
آنا آسف جداً . ليس لدي معلومات عن سيب هذا التخيير . . أظن أنه جرد [عادة نظر . 
وبعد أن لاحظ الشك في نظراتها أضاف مؤكداً بان هذه الوظيفة أفضل وسحيح لها لقاء عدد كبير 


جلت فانيسا وراء طاولتها في الكتب الجديد » تشاركها في المكتب ثلاث موظفات 
أجنبيات مثلها وأخرى مواطنة تعمل كمترجمة . قلن لها بأن كل ما هو مطلوب منبها أن تحصل على 
المعلومات اللازمة عن المرمى الذين يتم ادخالهم الى المتشفى . وإذا واجهت صعوية في 
التفاهم مع الذين تقابلهم لهذا الغرضى فبامكاا أن تستعين بالمترجمة . وطمأنتها أقدم زميلاتها في 
المكتب بأنها لن تواجه صعوبات في عملها ولكنها قد تهد بعض المرضى أو ذوهم متعبين . 


هناك سبب آتعر وراءه ؟ وهل أرادوا إبعادها عن ملفات المرضى خوفا من اكتشاف سرهم ؟ 


أمكت رأسها وكاما تريد ايقاف هذه الأفكار » ووعدت الشخص الظنون داخلها بأنا ستعاود 
بحنها لو ظهر أي شيء يؤكد شكوكه . 
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كانت الشمس قد انحدرت نحو المغيب عندما انتهى ذهب من الفتاة . لم يعرف اسمها 
ولا يريد أن يعرفه . من الواضح أنها فلبينية فهي تشبه مواطنات ذلك اليلد . ولكنها كانت 
أجمل . أما الآن فقد ماتت . تحسس آثار عضتها على يده . أوجعته قليلاً » وفيها عدا ذلك 
وبعض الخدوش فقد كان قتلها سهلا . لقد تعود منذ بلوغه على ذبح الخراف في بيت سيده 
سلمان . ومنذ ذلك الحين وهو ينفذ أوامر سيده بلا مناقشة أو سؤال . هكذا علمه أبوه الخادم 
المطيع للمان . ولا ينسى كلات أبيه بأنه مولود بدون إرادة وليس من حقه أن يختار . وعمه 
سلمان وحده له هذا الحق وعليه أن ينفذ إرادة سلمان كما لو كان فراعه أو اصبعاً من أصابع يده » 
وحذره من أن لسلمان الحق في قتله لولم يفعل ذلك ؛ كان يستمع لأبيه ويوافقه على كل شيء : 
أما الآن فيعرف بأن أباه كان وجلا بسيظا . . اهما ارتضى عبوديته لأنه اقتنم بأنه لا يستطيع 
تغييرها » أما هو فرجل حر اختار أن ينفذ مشيئة سلمان ويستحق تلحو تمن كولاءة .. وسليان يرقم 
ذلك ددا : 

فكر بأمه التي لا يتذكرها جيداً » ولكنه يتذكر صفعة أبيه القوية عندما سأله لماها تركته 
جوم رن سيوس تس اس ان رودي ارقي د ااسصاو ات 
الحياة أم لا ؟ رمى العود اليابس الذي كان يرسم به على الرمال وجهاً مدورا لامرأة وقام . مثى 
نحو جثة الفتاة النئي كانت مجاة على ظهرها الاق فاقيا + جلوية لأكتسيها سو انه 
فباش من ردنهاعلقت تحت ابطها , ولاحظ بدون ندم جمالها . لقد كان قويا لم تحركه توسلاتها » 
ألم يكن ينفذ أوامر سيده ؟ ضغط بيد واحدة . . هكذا على عنقها الرقيق كعنق شاة مليحة . وف 
أقل من دقيقتين انقطع نفسها وخرج الزبد من فمها وماتت . وسيتفذ الآن أوامر سيده أيضاً . 
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: الذي قال له بأن كل شيء يجب أن يتم وفقا للخطة الموضوعة , لاعمه لاذا .» ولا يحتاج 
لتبريرات , ولكنه يعرف شيئاً مؤكداً هو أن سلمان يريد التخلص من أخيه سالم ليحل محله » وقد 
فقتل حتى الآن ثلاثة في سبيل ذلك ». مهربي المخدرات وهذه العاهرة . ولا همه إن كان هناك 
لدي د ا ا د ف 
المعلن بيها . 

هبت نسمة خفيفة حركت شعر الفلبينية الميتة » وتخيل ذهب انه سمعها تتهد. فاقترب 
منها » ولاحظ الحالة التي كت بها جمها حمرة الشمس الغارية , كم هو جميل كفهاء ولون 
شفتها كالذهب ؛ وضع يده على بطنها ثم سحبها بسرعة وغرس أصابعه في الرمال ليمسح عنها 
برودة الموت . بعد أن فتح صندوق السيارة عاد ليحملها . لاحظ بأنما لم تنزف دما كيرا . هذا 
أفضل حتى لا توسخ ملابه وفراش السيارة . 

* © * 

أشار سلمان لذهب أن يتبعه » كان في طريقه الى مكتب أخيه سالم الذي 'تصل به في 
الصباح الباكر طالبا منه أن يأتي الى مكتبه بسرعة . سمع نبرة الذعر واضحة في صوته ٠.‏ ويعرف 
سلمان سبب ذلك . ومعتنى هذا ان خطته ستنجح . عليه أن بهدءه ويعده بأن كل شيء سيكون 
على ما يرام لانه لا توجد مشكلة لا يقدر سلمان على حلها . لم يرد سلمان على تحية سكرتير أخيه 
وفتح باب مكتب أخيه ودخل يتبعه ذهب . بدا مالم قلقا ومتعباً وكانه لم ينم في الليلة الماضية » 
عبالة بصويع شيك متعطفا: 
- تعال يا سلمان واسمع ما جرى لنا . . ولا بد أنه لمح ذهب خلف سلمان فصاح به محتداً : 
- أنت ! ماذا تفعل هنا ؟ اخخرج . . التفت سلبان الى ذهب وأشار اليه برأسه بالخروج ٠.‏ فخرج 
ذهب دون أن تبدو على وجهه أية مشاعر . 

جلس سلان في المقعد القريب من طاولة نكب القخمة وبأل لاة يقلق تصطيع ؛ 
ما الامر ؟ لم أرك في مثل هذه الحالة من قبل ! هل الامر خطير الى هذه الدرجة ؟ هز سام يده 
متخفا بكلام سلان : 
- خطير !.. . يقول خخطير ! وهل يمكن أن يحدث شيء أسوأ مما حدث . . لقد اختفى الباكستاني 
واختفت معه شحنة كبيرة مرسلة لنا من كراتشي . كا لم نعثر بعد على الموظف الني أرسلناء 
لاستقباله » من بجرؤ على فعل ذلك ؟. . قضيت طول الليل وأنا أفكر بالموضوع حتى أوجعني 
رأسي ولم أصل الى تفير معقول . 

نظر سلان الى أخيه باستتكار : 
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يجب أن لا ندع مشكلة صغيرة تؤثر فيك هكذا . راعي صحتك فالقلق مضربها » أنت تعرف 
طبيعة أعبالنا » وهي معرضة لثل هذه الشكلات . 
ضرب مالم الطاولة يده بشدة وصاح محتداً : 


- هذا ليس كل شيء . اسمع ! اتصلت بي أم تغريد عند الفجر لتخبرني بأن أحد سراتيها 
المكلفين بمرافقة فتياتها تعرضص لضرب مبرح . وجدوه فافد الوعي ونقلوه الى المتشفى ٠‏ 
ولا تعرف ما هو مصير الفتاة التي كان من المفروض أن يوصلها بسيارته . لقد اختفت ! أظن أنها 
قالت بآنها فرنية أو قتليينية ..... لاهم . المهم من الذي فعل هذه الأشياء ؟ هذه ليست 
شيكاغو . ولا توجد عصابات هنا » نحن رجال أعمال . . وتنصحني بأن أهدأ لقد فضيت أكثر 
من تصف ماعة وأنا أحاول تهدئة أم تغريد , انها خائفة جداً . لا ألومها . فانا قلق أيضاً . 
يا ليتنك أخبرتني بهذه الأمور في وقتها ... هل لديك شكوك بأن شخصاً معيناً وراء هذه 
الأحداث ؟ 
رد عليه بنفاذ صير : 


قلت لكاء فكرت طول الليل ولم أتوصل الى نتيجة . وضع يديه حول رأسه برهة ثم رفع 
امه ء بدأ وكأنه تذكر شيئاً. 
كلامك الآن حول شخص تدور حوله الشكوك . . لقد كنت أعمى ! ثم ضرب جبهته بيده » 
وأكمل : «لا يوجد أحد يجرؤ عل محاولة إزاحتنا لأننا محميون . اذن يبقى هناك احتيال واحد 
ثم أشار الى أعلى - شخص أو أشخاص أقوياء وراءها » هذا هو الاحتمال المنطقي . . انها 
مؤامرة » ماذا منفعل يا سلان ؟ ديرنا» . 

لم يتوقع سلبان أن يتوصل أخوه الى هذا الاستنتاج . ولكن هذا أفضل . لقد تملكهم 
الذعر » وسيدعه يغرق في شكوكه , إذا كان يظن أن واحداً منهم قد غضب علينا فإنه سيخاف 
ولن يذهب اليهم طالباً ماعلتهم .. وعندما اضرب ضربت القاضية ستكون فيها هايته 
لاعال . 


لو كان استنتاجك صحيحاً . فإن الأمر خطير بالفعل . مصية . بدون حماية منغرق مثل 


: سفينة محرومة .. ولكن لاذا ؟ وماذا يريدون منا ؟ لقد نفذئا كل رغباتهم . قدمنا لهم مثات 


الملايين كل سنة فياذا أصابهم حتى يريدون قتل الناقة الولود الحلوب ؟ 
أكمل سلبان بعد أن لاحظ بارتياح ازدياد علامات القلق على وجه أخيه : هلا باس . أنا 
اعتقد أن علينا أن ننتظر , وأن لا نفعل ثيئاً الآن . ننتظر حتى تتضح نواياهم ٠.‏ وإذا كانوا 
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يريدون انحابنا فسنفعل ذلك - في الوقت المناسب وليس قبل ذلك , لدينا مصالح كثيرة يجب 
أن نحانظ عليهاء . 

رفع سالم يديه وكأنه سيتضرع للياء لكنه عاد وغير رأيه .» هل كان سيدعو الله أن 
يخلمهم من هذه الشكلة ٠‏ ضحك سلان في مره. 
ا - طيب ء لا تتركني يا سليان وحدي أصارع هذه امشكلة , لقد هرمت وأنا مريض واريدك أن 
تتابع معي كل شيء أولاً بأول » اذهب الى أم تغريد وحاول أن تقنعها بأن ما حدث كان عملا 
طائشاً نام به شخص منحرف . أو صديق أو قريب للفتاة مدفوعاً برغية الانثقام . . قل لها أي 
شيء يسكن باها . لا نريدها أن تفقد السيطرة على أعصابها » بدونها قد نضطر الى اغلاق 
القصر . 
لا تقلق . . مأذهب اليها الآن . انها امرأة قوية » فريدة من نوعها . لا أصدق بأنا تفقد 
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وجد سلان ذهب بانتظاره خارج مكتب سال . كان «عتبره مصيباً في تسميته بهذا 
الاسم . بل انه لا يقدر بثمن ‏ وعتبر كان مخلصاً أيضاً ‏ ولكنه لا ينوي إفاده بالثناء أو 
الأموال . ولن يحصل عل مكافاته إلا عندما يفرغ من سالم واينه . 


ركب سليان السيارة ثم وضع يده على كتف ذهب طالباً منه التوجه الى القصر . لأول مرة 
يبدر منه مئل هذاء ول تفت ذهب ملاحظة ذلك ٠‏ فقد اعتاد أن يعامله سلمان باستعلاء وجفاء 
وكأنه عبد أو أجير . هذا تطور بدون شك يدل بأن خطته تسير جيدا . وإذا كان ذهب يشعر 
بالرضا في تلك اللحظة فإن ذلك لم يظهر عل تعابير وجهه . 


انطلق بالسيارة نحو القصر حيث تسكن أم تغريد . وقبل وصوهم اتصل سلمان هاتفياً 
بالقصر ليبلغهم بأنه في طريقه لمقابلة أم تغريد ء وكانوا بانتظاره . فتحت خادمة فيلبينية الباب 
ييا ترك ركبو لد برا الات و اي اللتسوو اير اتوت يط خلل 

. كلف الملايين .» لكنه يعتبره أفضل مشروع لأنه كان فاتحة الرزق بالنسبة لما » وسيعود 
قرياً لصاحبه الحقيقي . وعد سلان نفه بذلك . 

امتقبلته أم تغريد بترحاب : 


أهلاً ياسيد سلإنء هل ننتظر حدوث المشاكل لنراك ؟ 
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صافحها وجلس بالقرب منها : 
أعدك بانك ستريني بانتظام في المستقبل . . لقد شغلت بال أخي سالم الذي طلب مني أن 
أزورك لاستعلم منك عا حدث بالقبط . قال لي بأنك قلقة » ولكني متأكد بأن شيئا تافه مثل 
هذا لن يؤئر عليك . ش 

ابتسمت أم تغريد من كلامه . من يراها لا يصدق بأنبا تجاوزت الخمسين . من المؤكد 
اباتتسمل أغل وعد وم وري جين ع أ موسي ل اللابس التي 

دائيا معتذرة بايتامة ويام لامب الجمع ين ا 

دخلت خادمة تحمل صينية عليها فنجان قهوة وضعتة أمامة وانصرقت : 


شيء فظيع يا سيد سلمان . تصور . وجدوا السائق السريلانكي مرمياً في شارع فرعي 
فريب من هنا بين ا حياة والموت » يداه الاثنتان مكورتان في أكثر من موضع . ارتجاج في الدماع 
وأشياء اخرى لا أتذكرها . . أدخلناه المتشفى بحالة خطرة » ول يفق هن غيبويته حتى الآن . 
ارتشف سلمان قهوته » وهو يفكر بذهب الذي تمادى هذه المرة وتمنى أن لا يكون قد أصبح مدمناً 
على القتل . 
< - وماذا حدث للفتاة ؟ 

رفعت أم تغريد يدها بحركة رشيقة الى رأسهاء كل حركاتها جميلة . 
- «تسي» الفلبينية » انما ليت مداومة . لكنبها ممتازة » كان المفروضى أن يوصلها الائق ٠‏ 
لا أعرف ما الذي حدث لها . كما أنما لم تعد الى عملها أو مكان سكناها حتى الآن . . لا بد أنها 
اختطفت . عندما لم يعلق سلإان على كلامهاء أضافت : ماذا سنعمل الآن؟ 


وضع سلان فنجان القهوة الفارغ في صحنه وتيا للنبوضي : 
الآن عرفت مالديك من معلومات . وكل المطلوب منك أن تطردي القلق من رأمسك 
الجميل ٠‏ ديا تفل بع هذ الاق واد بن انان ري ايم اسك ا 
. القصر وأهله بسوء . 

شعرت أم تغريد بالاطمئنان بعد سياع كلاته المملوءة بالقوة والثقة بالنفس ؛ لو سمعت 
هذا الكلام من أخيه لما كان له نفس التأثير و ع ود لوز سو عوط بك 
عليه تشيد هذا القصر . في البدء هرأ متها ونصحها بأن تعود الى مهنتها الاصللية . الخياطة ‏ 
ولكنه اقتنع بالفكرة بعد أن فكر قيها. ثم ذهب الى أخيه وأقنعه . 
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- مع اللامة ياأم تغريد . وكا فلت لك . لا تصدعي رأسك بالتفكير في المسألة . . 
سأتصرف . ورافقته أم تغريد حتى الباب . 
+ © # 

مرحبا» دكتور سمعان . أنا سليان » كيف حالك ؟ 
الحمد لله . بخير. كيف حالك ياسيد سلان . اني والله مشتاق لرؤيتك . 
- أنا مشتاق لرؤيتك أيضاً . ولكنك تعرف أن الأعمال كثيرة » لي طلب صغير أرجو أن تحققه 
لي. 

أجابه سمعان بلهفة مصطعة : 
آنتة تأمر يا سيف. مللياث ونحن تلفق . 
- شكرأ يا دكتور . أنت تعرف مدى تعلقي بابن أخي وحيد وبودي أن أراه وأطمأن عليه . لقد 
سمعت بأنكم أدخلتموه في مركز الأبحاث . وأريد منك أن تهل زيارتي له , 

أجابه مسمعان بدون ترده : 
- حدد لي اليوم والساعة وسأكون بانتظارك لاصحبك بنفي . 
- لايادكتور. لاداع لهذا . أنت مشغول . وأنا أريد أن أراه على انفراد . كا اني لا أعرف 
بالغبط متى مأتمكن من زيارته » والافضل هو أن ترسل لي بطاقة دخول للمركز . 

تردد سمعان في إجابة طلب سمعان » فالطلب غير اعتيادي ولكنه لا يتطيع رفضه . 
ويدو أن سليان قد شعر بتردده .» فاضاف بلهجة آمرة : 
- مأرسل لك واحداً من طرفي لامتلام البطاقة . بامناسبة لقد كنت مع أخي مالم هذا 
الصباح . وقد طلب مني أن أبلغك سلامه . لقد قال لي بأنه راض جداً عن إدارتك للمستشفى 
وأنا أتفق معه تماماً . أبدى سمعان سروره بهذا المديح . ولكن سلان يدرك جيداً بأن الذي يهم 
سمعان هو بقاءه في وظيفته ذات الراتب الضخم . 

بعد حوالي ساعة كانت البطاقة أمامه على طاولة مكتبه خالية بدون اسم أو صورة ٠‏ وكل 
ما يتطليه الأمر أن يضع اسم وصورة ذهب عليها ثم يرسله الى المتشفى ٠‏ وبالرغم من أنه قد 
عزم على ذلك من قبل فقد وجد نفسه مترددا في المفي بتنفيذ العملية » انه وحيد ابن سالم . 
المحور الذي تدور حوله حياة سالم بأكملها , ولو اتكر هذا المحور فسيفقد سال توازنه . . قرا 
يوماً بأنه لو تخلخل محور الارض فستخرج عن مدارها وانها ستنجذب نحو الشمس أو ستبتعد 
عنها . وفي كلتا الحالتين ستنتهي الحياة عليها . وهذا ما سيحدث لالم لو مات ابنه . . ولكنز 
وحيد ينتحر ببطء . وكل ما سيفعله هو تعجيل نايته ‏ 
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بض سليان ومشى نحو النافذة العريضة . الحو ينذر بعاصفة ترابية » ولن تكون أسوأ 

العاصفة التي سيثيرها هو في بيت أخيه » ولكنه لن يحصد الريح لأن الحياة علمته » مثل تلك 
النخلة الوحيدة في الساحة التي تحيط بها المباني من كل جهة . لقد اجثت كل نخلات اللستان 
ماعداها. وكالت موجودة هه قبل كل هذه المباني والساحات والشوارع والأرصفة ؛ ويبدو انها 
يعات مح او وب عاد ا لني يه 
سيلا : والمخاطرة كبيرة ولا يريد © يإ وم 
ادام واجلس فنا . ولكنه اكتفى بالوفوف بقرب المقعد الذي أإشاز اليه سيدة وم يجلى 

اجلس ! ليس لدينا وفت نضيعه . فجلس ذهب عل حخفة المقعد . 
هل وضعت الفتاة في المجمدة كما علمتك ؟ 
- العمل 
وسأشرح لك مايجب أن تقوم به. 
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كانت آخر مقابلة متعبة » اضطرت الى تكرار أغلب الأسئلة والاستعانة بزميلتها المترجمة 
عدة مرات لتحصل عل المعلومات المطلوبة » حتى جف حلقها . وكانت في طريقها الى مبردة 
الماء الموضوعة في آخر الممر عندما كادت أن تصطدم بشخص خرج فجأة من أحد المكاتب ٠‏ 
فاعتذرت وحاولت المفي في طريقها لكنه اعترضها قائلا : 
سيدة عمران . أنا آسف . عرفته . الدكتور حسام . الرجل البغيض الذي اتهمها باستراق 
المع . وكان محقاً. أكمل : 


دالأاة- 


من سوء حظي , أن أجد نفسي بحاجة الى الاعتذار لك كل مرة ألقاك فيها ... أرجو أن 
تكوني راضية عن وظيفتك ال حالية . هل هو اذن الذي أصدر قرار نقلها ؟ فالت لنفسها يجب أن 
أعرف ذلك . 
مادام الفضل لك في ذلك . فأنا مدينة لك بالشكر . 
هذا واجب ٠‏ انه أقل ما أستطيع فعله من أجل زوجة زميل عزيز وطبيب قدير . فشكرته ثانية 
ومضت في طريقها . 

عاودتها الشكوك بعد أن تأكدت من أن حام هو الذي أصدر أمر تقلها الى وظيفتها 
الحالية بعيداً عن الملفات . لقد كان حدسها في محله عندما توقعت أن يكون مفتاح الر في 
الملفات . نست حلقها الجاف . وتوجهت الى مكتبها السابق . أرادت أن تعرف من الذي حل 
محلها . ولكنها تمتاج الى سبب ٠‏ ولم يكن ذلك صعباً . دقت على الباب ثم فتحته . فشاهدت 
وجهاً أجدياً ابتسم لا عندما رآها ودعاها الى الدخول . 
- هلو. اسمي اليدة عمران . كنت أعمل هنا قبل يومين » وأبحث عن قلم حبر جاف قد 
آسف ياسيدة عمران . لكني لم أشاهد قلمك . لايل أنه 5فيوه : 
د كلا . إنه ليس تميباً » ولكته عبدية من شتخص عزيز ... عل أية حال ه لو وجدته تاربعزك أن 
تخي بذلك . أنا أعمل الآن في قم الاستقبال . 

وعدها بذلك فشكرته وخرجت . ستكون مهمة صعبة . وتحتاج لنصف ساعة فقط ء 
وأفضل وقت لتنفيذها هو ساعة الغداء . 

* *# ا *» 

حمل عباس صينية غدائه , الذي سيتناوله اليوم لوحده لان فانيا إتصلت به وأخيرته بأنبا 
عدد قليل من الوجوه المالوفة » سمع صوتاً بناديه باسمه وشاهد رويرت هنلي ‏ أو بوب كما يريدنا 
صحدحطلة . 
- يا للعجب . ماذا أرى » عباس يأكل مع العزاب اليوم » أرجو أن يكون الجو صافياً في الجنة . 
ثم وضع قطعة لحم كبيرة في فمه ويدأ يمضها بتلذذ واضح . 
- يسعدني أن أبلغك بأن الجو في الجنة صحو وم تشاهد حتى ولا سحابة واحدة في الأفق . 


د-مة- 


- أتمنى لو تظهر بعض الحب في سساء هذه المدينة » ويا ليتها تكون ممطرة . 
آمين . 
ولكن يهب أن لا نغض بصرنا عن الجانب المشرق لكل شيء ء أنا أؤمن بأنه إذا كان الواحد 
يعيش في جهنم فعليه أن يبحث عن محاستبا . مثلا الدفء المجاني , هذا الشواء اللذيذ 
أمامي . ويهب أن لا ننى أيفاً - ثم أدار عينيه في المطعم وكأنه يبحث عن شيء ثم أشار 
بشوكته الى ممرضة شقراء جميلة ‏ واحدة من ملذات ال حياة القليلة من يصدق أن الواحد يجد كل 
هذه المزايا هنا. ثم عاد لالتهام طعامه . 
على ذكر المزايا » لاحظت فاتياء زوجتي » أن مستوى الجمال بين الموظفات في المستشفى 
عالي بدرجة غير اعتيادية » وهي تظن بأن هناك سر وراء ذلك ! 
اتفق معها بآن هناك عدداً كايا من الجميلات في المتشفى . 

- قبل عدة سنوات تعرفت على دكتور عظيم في بلد آخخر . لديه مستشفى كبيرء وعندما يدخخل 
المستشفى واحد من أهل هذه المنطقة كان يوصي رئيسة الممرضات بإبعاد الممرضااح المصيلات . 
عنه بعد أن اكتشف بأنهم يغازلون ممرضاته ويعرضون عليهن هدايا ونقود مقابل الخدمات 
المعروفة . هل يحدث مثل هذا الشيء هنا ؟ 

توفف بوب عن مضع طعامه » ويذا وكأنه يفكر بالإجابة . 
- أتوقع ذلك . لكن كيف تستطيع ايقاف مثل هذا الشيء ؟ وقبل أن يدع الفرصة لعباس للرد 
عليه أضاف : «لا تقل لي بأنك متقترح عدم توظيف الجميلات فبالتأكيد لن أتفق معك على 
ذلك» . 
75 طيب ع كيف تتعامل إدارة المستشفى مع مثل هذه الحالاات ؟ 
- إذا كانت لإدارة المتشفى تعليات بخصوص الذين يتحرشون بالموظفات والممرضات ظند ل 
أسمع بها . . ولكن قل لي ما هي النصيحة التي متديها لزوجتك فيما لو تعرضت لمضايقات من 
هذا النوع ؟ 
مأنصحها بأن تقذفه بأثقل شيء في متناول يدهاء على الاقل دليل الحاتف . 
رفع بوب كتفيه معبراً عن عدم اكترائه . ثم عاد لتناول طعامه بشراهة. قال عباس لنفه 

بأن لا فائدة من الماقشة مع هذا الانسان . 
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نظرت فانيسا الى ساعة الحائط , وأخيراً حلت ماعة الغداء . كانت قد اتصلت بعباس 
وأخبرته بأنها مشغولة ولن تستطيع مشاركته في تناول الطعام » فقد قررت أن تزور مكتبها السابق 
خلة عندما يذهب الموظف الذي حل محلها الى المطعم لتناول غداءه » وسيكون لديها وقت 
كاف لانجاز مهمتها . ومع ذلك فلم تستطع التغلب على مشاعر القلق والتوتر التي جعلت 
أمعاءها تتقلص . لكنبا لن تتراجع بعد أن عزمت أمرها 37 

وقفت فانيا أمام باب مكتب الأرشيف . ونظرت حولها ولكنا لم تر أحداً لا بد أن 
الجميع في المطعم . ومع ذلك فالحذر واجب . دقت على الباب . وعندما لم تسمع جوابا حركت 
مقبض الباب فانفتح . دخلت المكتب وردت الباب وراءها بسرعة ٠‏ وخطت بسرعة نحو 
لأدراج المعدنية واستخرجت منها عدداً من الملفات . وضعتها على المكتب ويدات تكتب على 
لأوراق التي جلبتها معها . بعد أربعين دقيقة من العمل المتواصل كانت قد ملات أربع 
صفحات كاملة . ول تتوقف إلا لتنظر الى ساعتها . فهي لا تريد أن يجدوها في المكتب وليس 
نديها تبرير مقنع هذه المرة » وبعد أن تاكدت من إعادة كل شيء الى موضعه خرجت من 
كتب . ولكن بينا كانت تغلق الباب يحذر سمعت صوربا وراءها يخاطبها : 
- ميدة عمران ٠.‏ هل تريدين شيا ؟ 

تمرت في مكانا , يا الي لقد اكتشفت . استدارت لتجد أمامها الموظف الذي حل 
تحلها . تلعثمت وهي ترد عليه : 
لا.. لاشيء مهم . كنت مارة من هناء وقلت لنفسي . لم لا أستفسر منك عن القلم . . 
تذكر القلم الذي أضعته ؟ 
11 . . قلمك , أنا آسف . ولكني ل أعثر عليه . ربما فقدته في مكان آخخر . . من الواضح جداً 


أنه م يصدقني . 
أنت محق . . أحياناً أجد الأشياء التي أفقدها ني أماكن لا أتوقع أن أجدها فيها . . لن أزعجك 
مرة اخرى . 


دخل الموظف في مكتبه » ورفع سماعة الهاتف . كانت تعليهات الدكتور حسام واضحة : 
وإذا شاهدت اليدة عمران بالقرب من المكتب فعليك أن تخبرني بدون تأخير» ولا بد أن لديه 


توقف ذهب قبل أن يصل إلى مدخخل مركز البحوث يراقب المكان الذي بدا مهجوراً لولا 
الحارس الواقف عند المدخل وأخرج من جيبه البطاقة التي تحمل صورته وتسمح له بالدخول إلى 
المركز . لقد أكد له سلان بانه لن يواجه صعوبةٌ في الدخول لكن الخروج منه مع وحيد قد 
لا يكون سهلا . أدخل البطاقة في المكان المخصص كرما علمه سلمان فاسدر الاب أزيواعالا 
وانفتح تلقائياً . عندما دخل وجد الحارس ممسكا ببطاقته . وبعد أن تأكد من أن الصورة الملصقة 
ليوا عن عر يك لاص سرح يون لاد لوس سزية )نالا ايحن ازمر أن يدن 
غرفة وحيد . فهو يعرف بأنها في الطابق الثاني . 

وقفف ذهب عند باب غرفة وحيد ٠.‏ ويدون أن يفرع الياب دخل الغرفة 6 وبإسشاء 
ماحات الضياء الصغيرة المنسابة من بين الستائر المسدلة كانت الغرفة مظلمة . كقير. بعد أن 
تعودت عيناه على الظلام رأى السرير في وسط الغرفة » وتأكد من أن النائم فيه هو وحيد ابن 
سام 1 الذي كان مستغرقاً في النوم 1 لو يعرف أناه ما سأفعله بابنه لقطعني إرباًء ولو ترك لي 
مليان الإإختيار لوضعت مخدة على وججهه حتى يموت ٠.‏ لكن أوامر سان تقفى بيترتب مختلف . 
لذلك طلب من الإحتفاظ بالفتاة فى المجمدة بدلا من تركها فى الصحراء لتأكلها الذئاب . 
وبعد أن فتح أبواب دورات المياه وتاكد من خلوها جمع كل لفات المناديل الورقية التي وجدها في 
الحيام » ثم أخرج من جيبه قنينة وفتحها فانبعشت منبا رائحة بنزين » صب كل محتوياتها داخل 
صاديق الثفايات » وأشعل النار فيها.: ويعد أن تأكد من اشتعالها خخرج مرعا . ول ينس في 
طريق عودته إلى غرفة وحيد أن يتوقف عند أول نقطة إنذاز خويق. ويكسر الزبباج تيطلق 
الإنذار. وجد وحيد لا يزال نايا م يوقظه صوت جرس الإنذار فاحتضنه وحمله متعجبا من خحفة 
وزنه وكان جسمه لا يحوي سوى عظام وتخرج مسرعاً . لاحظ بقلق أن أبواب , بعض الغرف قد 
فتحت ومر في طريقه بممرضة واقفة تنظر بذعر إلى الدخان السرب من نحت باب الحمام ولكنها 
| لم تره . توقف أمام باب المصعد وضغط زر النزول ولككن قبل أن يصل المصعد تذكر بأنه قد 
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يتوقف أثناء نشوب الحريق فاستدار بحمله ونزل على الدرج وهو يلوم سلمان لانه لم يحذره من 
ذلك . 

كانت القوفى مهيمنة في الدور الأرضي . شاهد فتاة تقف يباب إحدى الغرف تصرخ 
بأعلى صوتها ورجلا مسنا جالا على الأارض وهو يبكي . شق طريقه بحذر نحو المدخل ٠‏ وشعر 
بارتياح عندما وحد الياب الرئيسى مفتوحا على مصراعيه 3 ولكن الخارس الذي كان يقف 5 
الجهة الأخرى من الباب تعلق بثيابه وسأله : 


- آنتت . ياسيد : إلى آين أنت. ذاهب بهذا الريض ؟ 

- إلى أين ؟! أي مكان بعيد عن جهنم هذه . أجابه ذهب بحدة مشيراً برأسه إلى المبنى وراءه » 
وعندما لاحظط تردد الخارس سحب ثيابه بحركة سريعة «اتركني يا ..» ثم هرول في الاتجاه الذي 
رسمه له سلبان ٠»‏ وم يلتفت عندما سمع صرخات الخارس 5 واتعطف في الممر الذي قال له 
سلمان بأنه يؤدي إلى مدخل الخدمات بدون أن ينتبه للمرأة التي وقفت تشاهده متعجبة من منظيه 
وهو يحمل وحيد ويركض باتجاه خا وري اي يكون لذلك- عو» " 
بصوت الإنذار الذي تممه من جهة جهة المنى الذي يوجد فيه مركز اللبحوث . 


#0 # *# 


كان سمعان جالساً في مكتبه عندما اختفى فجأة شعار المستشفى من على شاشة الخاسب 
الآلي أمامه » وحلت محله كتابة » فالتفط نظارته بسرعة ليقرأ الكتابة : حريق في القاطع الجنوبي 

من المنى أي مركز البحوث . قام مسرعاً وخاطب سكرتيرته قبل أن يغاهر المكتب : «اتصلٍ 
بحام حالاً وأخبريه بأن حريقاً شب في مركز البحوث» . لاغنى له عن حسام . خاصة في مثل 
هذه المواقف . التي محمتاج إلى جرأة ورد فعل سريع . 

في أقل من حمس دقائق كان يقف داخل المركز » وعلى غير عادة لم يئر وجوده اتتبله أحد . 

فأوقف أحد العاملين في المركز وسأله عن الحريق ٠‏ ولكنه لم يفقه من جوابه بسبيه الضوضاء 
سوى كلمة «الثاني» - الخريق قُِ الطابق الثاني » والمنى مكون من أربع طوابق 
- دكتور سمعان . ما الذي يحدث ؟.. النفت سمعان قرأى حسام . 
- لست متأكداً . يبدو أن هناك حريقاً في الطابق الثاني . لا زلت أحاول اكتشاف ما حدث . 
- ساستطلع الأمر بنفسي . من الأفضل أن تبقى هنا للإشراف على الأمور. ولاداع 
: للمخاطرة . 
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يل له أن حسام يسخر منه » وراقبه حتى اختفى عن أنظاره » ثم رأى حارس المركز الذي كان 
يبدو عليه الارتباك والحيرة » لو كان فلبينياً لما احتار هكذا . سأله عن الحريق فاجايه : 
- سمعتهم يا دكتور يقولون بأن الحريق بدأ في حمام الطابق الثاني . . أنا لم أترك مكاني هنا 
حب التعلييات . وكأنه يريد ترير عدم مشاركته قٍِ محاولة إطفاء الحريق . 

ذلك . بعد دقيقة صمت استجمع فيها شجاعته قال له وكأنه يعترف بخطيكة مميتة : 
- يجب أن أخبرك بشيء يادكتور قبل أن تسمعه عن غيري . 

- لاتقف هكذا كالصنم . أكمل ! 


- كنت واتفاً هنا عندما انطلقت صفارة الإنذار .وم أتحرك من مكاني . وبعد أن فتحت الابواب 
أتوماتيكياً م استطع منع الناس من الدخول وافترضت باهم سيساعدون في إطفاء الحريق وإنقاذ 
المرضى . . وخرج بعض الناس . . توففت الصفارة فجأة فوجد الحارس نفه يتكلم بصوت 
عال فتوقف ثم استأنف كلامه : دكان هناك رجل ٠‏ زائر لديه تصريح . خرج من هنا وهو 
حمل أحد المرمبى واختفى داخخل المتشفى . حاولت منعه لكنه كان قوياً وضخية . 


فكر سمعان بكلام الرجل , هل من المعقول أن يكون أحد المرنمى قد اختطف ؟ ولاذا ؟ 
المركز مخصص لعالجة مرضى لا يريد ذويهم أن يعرف الآخرون بمرضهم وكذلك المصابين 
بأمراض نادرة - يتذكر كيف عارضص فكرة المركز في البدء ثم قبل بها على مضضى . واستاء كثيرا 
عندما سمع إشاعة تقول يأنه مكان للتخلص من الاقارب غير المرغوب بهم لسبب أو آخخر . 
وعندما أخبر حام بها ضحك متهزئاً » حسام عو التشرف على الموكزء ٠‏ لكن المركز تابع 
للمستشغو ٠‏ وهو المسؤول الاخير عن الهو . 
- تم إطفاء الحريق , إنه حريق صغير في حمام . ولم يصب أحد بأذى . أنخيره حسام بارتياح 
. واضح . 
- ماذا عن الاضرار المادية ؟ 
- طفيفة . على أية حال ستعوضنا شركة التأمين . . في ظرف يوم أو يومين سنزيل آثار الحريق . 


- أرجو أن لا ينتشر خير الحريق .. وإلا فسنقضي الايام القادمة في طمانة ذوي المرضى . 
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- لا أظن أن الصحف هنا تنشر مثل هذه الأخبار . . بالمناسبة يشك رئيس الإطفائيين بأن 
الحادث متعمد ويقول بأنه مسيبلغ الشرطة . 

- حادث متعمد ؟ مستحيل . من يفعل ذلك ؟ نحن لا نعالج مجانين هنا . 

- هذا ماقلته لهء. ربما رمى أحدهم عقب سيجارة مشتعل في سلة النفايات . 

- هناك شيء آخر يجب أن تعرفه . يقول حارس المبنى أنه رأى أحدهم يبحمل مريضاً ويخرج به 
من المركز . 

- ماذا ؟ أين هو؟ ثم نادى على الحارس لياأله عيا حدث ويعد أن فرغ من ذلك صرفه ثم 
خاطب سمعان : 

- هذا الحارس مهمل ؛ وساطرده من وظيفته . . يجب أن نعرف من هو هذا المريض ‏ 


بعد حوالي ساعة اتصل حام بسمعان وأخبره بأن امريض المفقود هو وحيد ابن سالمء فلم.. 
يصدق سمعان ذلك وطلب من حسام أن يتأكد مرة أخرى . لكن ام قال له إنه متأكد وقد 
تم تفتيش المركز و لمتشفى بدقةٍ فلم يعثروا له على أثر . هاذا سيقول لأبيه ؟ مالم الذي 
لاتاوي الدنيا عنه شيئا بسون ابنه وحيد . يتذكر انفعالاته وحزنه عندما كان يمع بحالة 
ابنه . وحيد لم يكن مصاباً برض اعتيادي . فهو مدمن محدرات . كل أنواع المخدرات . 
المخدرات التي أصبحت تباع على أبواب المدارس كالحلويات , ومن لا تعجبه الأصناف المتوفرة 
يسافر إلى بانجكوك . رآهه ني إحدى المرات يتدافعون لصعود الطائرة المتوجهة إلى هناك حتى 
اضطرت شرطة امطار للتدخى . . ولكن مالم لا يدرك جسامة المشكلة التي يعاني منها ابته . 
سيطالبنا بابنه . . ونككن كيف خرج من المركز وقد أكد لي حسام بأنه تناول قرصا منوما قبل 
ساعات . إذن لقد حمله هذ الرجل المجهول . . أو اختطفه ؟ وهل لالم أعداء ؟ وتصل بهم 
الجرأة إلى خطف .نه ؟ في هذا البلد ! شعر سمعان بصداع فطلب من سكرتيرته كوبا من . 
الشاي . 

بعد أن شرب جرعةٌ من الشاي القوي ذو الرائحة العطرة - الخليط المفضل لديه » قال 
لنفه بأنه يحتاج إلى التفكير بهدوء ؛ لعله يجد حرجا من هذه الورطة الحقيقية » ثم تذكر ما قاله 
الخارس : الخاطف أو الرجر الذي خرج من المركز حاملاً أحد المرضى كان لديه تصريح 
زيارة . هذا مهم جا وقد عله في معرفة من هو هذا الرجل . اتصل بسكرتيرته وطلب منها 
اعداد قائمة بالذي: يحملود بعاقات دائمة تمح لهم يدخول المركز والذين منحوا تصاريح مؤفتة 
ول يعيدوها بعد . ثم طلب منبا التاكد من عدم فقدان أي تصريح . يعد نصف ساعة وضعت 
السكرتيرة قائمتين “مامه حب طلبه . وقالت له بأنها تاكدت من أنه لم تفقد بطاقة . تضمنت 
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القائمة الأولى على أسماء العدد القليل من الأطباء والعاملين في المركز . ولكن لم تكن هناك قائمة 
ثانية في الواقع لأنها احتوت على اسم واحد فقط . سلمان أخخو ما . وعم وحيد . . ماذا يعني 
هذا ؟ لوكان الشخص الذي اختطف وحيد موظفاً لتعرف عليه الحرس »ء ويما أن أحدا لم يفقد 
بطاقته فإن هذا يترك احتمالين : إما أن يكون المختطف قد زور بعدقة تصريح وهذا مستحيل 
أو.. ولكن هذا غير معقول . لاذا يمختطف سلان وحيدء ابن *خخيه ؟ ربما فقد البطاقة أو 
سرقت منه . اتصل بسكرتيرتة مرة أخرى وطلب منها الاتضال بليان والتأكد من استلامه 
للبطاقة » بعد ثلاث دقائق اتصلت به لتؤكد له أسوأ توقعاته : يقول سليان بأنه استلم البطاقة 
ولكنه لم يتعملها بعد وأنه سيأتي في الماء لزيارة ابن "يه . 


امتلاأ عقل سمعان بأسئلة محيرة : فياذا سيقول للمان عندما أي لزيارة ابن أخيه فيجده 
مفقودا » وكيف يبرر لأبيه ذلك وهو الذي كان يتفاخر أمامه بنكظم العمل المتطورة في المستشفى » 
ولاذا لم يتصل بالشرطة حتى الآن ؟ وكيف سيخلص نفه من هنه الورطة في الوقت القليل 
المتبقي قبل موعد زيارة سلبان واكتثافه اختفاء وحيد ؟ 


حتيأ سيلقون كل اللوم عليه » وسيطردونه من وظيفته شر ضددة .. ولكن هل سيكتفي سالم 
معقول !. . وهل كان من المعقول أن يقتل الطبيب الباكستاني . . لا يتذكر اسمه . على يد والد 
أحد المرضى عندما اكتشف أنه لم يجر العملية بنفه بل كلف ا عيبا أخخر . ومع أن العملية 
نجحت ؟! سيطر القلق على نفه فلم يعد قادراً على التفكير . قال لنفسه أنه بحاجة إلى 
استشارة أحد يستطيع أن يفكر معه ويساعده في الخروج من هذه ورطة . شخصى يمد له يده 
ليخرجه من هذا الظلام الذي يتخبط فيه . . حسام . ومن غيره ! لف أصبح مؤخرا يعتمد عليه 
في كل صغيرة وكبيرة » وهو لا يمانع في ذلك . ولم تكن هذه "ول مرةٍ تساور نفه الشكوك بأن 
حسام يبيء الظروف ليخلفه في وظيفته . . ولكن ذلك لم يعد يمه . نلو حلصنبي من هذه الورطة 
فأكون أول الهنئين . طلبه على الحاتف وترجاه أن يأتي إلى مكتبه . 

وجده حسام انتما راشة بين يديه » كالغارق في الهم.م . وعندما أحس بوجوده ورفع 
رأسه اندهش من التحول الذي طرأ عليه » لقد هرم عدة رات منذ أن رآه آخر مرة - قبل 
مساعات . فقد ازداد تهدل جفنيه وظهرت تجاعيد جديدة على وجهه . وهذه ليس كل شيء : 
نظراته مختلفة وكأن شيئا داخله قد انطفاأء خاطبه بصوت مبحوح متعب : 
- دبرني يا حسام » وحيد مفقود . . وم نصدر اليوم سوى تص_يح زيرةٍ واحد للمركز . . لعمه 
سلياتن . 


صعق حسام لساعه ال جزء الخاص بلاإن ء فقفز من مقعلءه صائحاً : 
- ماذا؟ سلبان ! وماعلاتته بالموضوع ؟ 
- أنا لا أجزم بأن له علاقة .. أريدك أن تطلع على كل الحقائق حتى نعرف كيف سنتصرف . 
جلس حام يقلب الأمر ني عقله . هل يمكن أن يكون سلبان وراء ذلك ؟ يعرف جيداً بأنه هو 
القوة المفكرة والمدبرة خلف مالم . فالم محرد واجهة يحبه أصحاب النفوذ لأن حديثه ممتع » 
ويقال إن قصصه ممسلية . وسلمان شرير» قطع سمعان أفكاره بقوله : 
- لم أعد أتحمل هذا المكان . ياليتني استقلت في الصيف الماضي . لكنت الآن جالساً على 
كرسي وثير في بيت صغير في فلوريدا » يطل على البحر . أقضي الوقت في قواعة الجرائد 
والروايات » وأغفو على صوت الأمواج . قال حخام لنقسه : لقد بدأ الرجل هذر نتيجة 
- تستطيع أن تفعل ذلك في نصيف القادم . . ولكن يجب أن نجد أولاً حلا لهذه المشكلة . 
بنظري لا يوجد سوى بديلان . إما أن تجد وحيد قبل موعد زيارة عمه أو تخير أبيه بما حدث . 
لا تستطيع الحرب من هذه المشكلة . 

لم تفت سمعان ملاحظة ضمير المخاطب الذي استعمله حام . إذن هو لا يريد حصةٌ 
سن المؤولية هذه المرة » لا يامن : 
- أنت محق . يهب مواجهة المشكلة . . ما يحيرني هو كيف استطاع هذا الشخص اختراق نظامنا 
الأمني . وكتنت أعتقد بأنه مدي لا ينفذ منه الحواء . . هل تعرف أن الحارس - أعني حارس 
المركز - وصف الشخصى اللي اختطف وحيد بأنه ضخم وطويل . 


- هذا الوصف ينطبق على الآلاف هنا . 
- صحيح . . لكن الا ترى أن خطف وحيد وطلب عمه زيارته في نفس اليوم مصلدفة غريبة . 
ثم أضاف بثقة أكبر : «اعتقد أنه يجب الاتصال بلبان أولا » لنرى كيف سيكوة رد فعله قإذا 
لميكن يعرف ثيئاً فربما سساعدنا في نقل الخبر إلى أخيه» . 

7 لا أدري .. 
- وهل لديك اقتراح أفضل ؟ زد عليه سمعان محتداً ثم أضاف : هلا تذهب . سأتصل به الآن» 
فنظر سمعان إلى حام ورى حام التردد في عينيه قبل أن يرفع ساعة الحاتف . 


شككه 


- سيد سليان » كيف حالك ؟ أرجو أن لا أكون قد ازعجتك باتصالي ؟ ثم ضغط على زر أمامه 
فرق سوت سلإن في اللكبب + #اأعله يادضور يرق فا باع عرتك» : 


ارتجهفت شفته العليا بعصية واضحة وهر يقول : 


' - حسام هنا معي وهو يلم علبك . . لا أدري كيف سابد يا سيد سليان . لدينا مشكلة ى 
مشكلة كبيرة . ولا أدري ماذا أقول لك . على أية حال . لقد قررنا الاتصال بك لنطلب 
ماعدتك . 

55 خخير يا دكتور ء» أقلتتنى , ما الامر ؟ 


- وحيد مفقود 5 استغل أجل هم الاضطراب الناجم عن حريق صفير في مركز البحوث 5 
ونقل وحيد إلى مكان يجهول . خيم صمت وكأن الثلاثة حبسوا أنفامهم ثم ارتقع صوت ملرات 
هادرا : 
- ماذا تقول ؟ هذا هراء . كيف اختفى وحيد ؟ من يجرؤ على اختطافه ؟ هذه فوضى . أنا 
أملكم المؤولية بالكامل . 
نظر سمعان إلى سقف مكتبه وفرك جبينه بقوة قبل أن يرد : 


خبير المطاقء بأن الحرين مدبر. 


- اسمع يا سيد سلبان ء يجب أن تعرف بأن الرجل الذي اختطف وحيد كان يحمل تصريح 
زيارة 1 وأنا لم أمنح هذا اليوم سوق تصربح واحيل 57 وأنث تعرف لمن احجيسسل حسام أنغامه 
وهريقول لنفه بأن سمعان قد نجاوز الحد . لو كان يعرف ملمان كما يعرفه هو لما وجه له هذا 
الكلام : 

اخمترقت كليات سليان جو المكتب كالرصاص : 


- ماذا تقصد يا سمعان ؟ هل تريد أن تقول بأن لي ضلع في اختفاء وحيد ! هل تجرؤ على ذلك ! 
: أنا عمه . واختطفه . هل جننت يا رجل ؟ هل وضعنا يحنون مسؤولا عن ادارة المستشفى » 
سيكون لي ولالم حاب عير معك ياسمعان . ثم أقفل الماعة يشدة . 
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نظر ام إلى سمعان فرأى في عينيه الخيرة وطلب الماعدة ولكن حام الذكي لم يكن مستعداً 
للإبحار مع سمعان في سفيتته التي متغرق لا محالة ٠.‏ وسيتركه يتحمل المؤولية كاملة » وأمرك 
سمعان بأنه وحده في هذه المصيبة وأنه يجب أن يتحمل النتائج مهما كانت بعد أن شاهد حسام 
يشيح بوجهه متهرباً . أراد أن يقرل ذلك لحام لعل ضميره يؤنبه لكنه لم يفعل ذلك ٠‏ ووعد 
نفه مرة أخرى بأنه سيستقيل - ولن بنتظر حتى الصيف - بل بعد انتهاء هذه المذكلة . طلب 
من سكرتيرته الاتصال بسالم لتحديد موعد لمقابلته . وأن تقول له بأن الأمر هام ومستعجل 
ولا يحتمل التأجيل . واتصلت به السكرتيرة لتخيره بموافقة مالم على مقابلته بعد ماعة , أنمت 
حسام وذهنه يعمل برعة . إذا كان سمعان مسيذهب إلى مالم لاتهام سليان باختطاف وحيد ء. 
أو التلمبح بذلك . فإن سلمان يجب أن يعلم بذلك ٠١‏ وسيكون متنا لو قمت إبذلك - الآن ,بدون 
تأخيزن. سال سععان بدوث عناس ؛ 


- اعتقد بأنك تفضل مقابلة الم لوحدك ؟ هز سمعان رأسه موافقاً . يبدو كمحكوم بالإعدام 
بعد أن يفقد الامل اتا . 

- طيب . أتمنى لك التوفيق ٠‏ سأكون في مكتبى بانتظار مكالمة منك بعد أن تعود من مقابلة 
مالم . ثم أضاف وهو يمك بمقبضض الباب : وسالم رجل عاقل ورزين . وأنا متاكد بأنه لن 
يحملك المؤولية . سيتبل بما حدث كتضاء وقدر.. قل له بأنة القدر» ثم فتح الباب 
وانصرف . 


سسخر سمعان مع ننه من كلام حسام . فالم لا يعترف بالقدر عندما يتعلق الأمر بابنه 
وحيد . القدر !. أللِى هر المشجب الذي يعلقون عليه خيباتهم . ربما يكون قدره هو أن يجد 
نفه في هذا الموقف ممتارا في حل هذه المشكلة بالرغم من شهاداته العديدة وخيرته الطويلة . 
ماذا يبقى إذن ؟ القدر. فليكن . لاحظ كوب الثاي عل مكتبه فرفعه بيذ مرنجفة ليشرب 


وضع ذهب وحيد في المقعد الخلني لسيارته وانطلق مسرعاً ولم يكن في طريقه إلى منزل 
سلمان أو مالم . سال نفه هاذا سيحدث لو أخذته إلى أبيه وأخبرته بكل شىء . من المؤكد أنه 
ميتهمى بتدبير مؤامرة وسيتصل بأخيه ليأقٍ ويتخلص مني . أنا أعرف سلان وآخر شىء أريكه 
هو عداوته . لقد غخدد مصبير وحيد »6 ولا مفر سس ذلك . 
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وصل ذهب إلى بيته الصغير الذي اشتراه له سلمان - لاحباً به وإنما لاستعماله لأغراضه 
هو . أوقف اليارة دائخل المرآب وحمل وحيد الذي تململ بين يديه وتنم بكلمات لم يفهمها إلى 
الطابق الأعلى . وسجاه في فراشه في غرفة نومه . وبعفوية سحب الغطاء فرق جمه. ثم 
اندهش من تصرفه وهو الذي ينوي أن يقتله بعد ساعة - ربما سيتزوج يوماً ما ويكون له أولاد 
مثل وحيد . كلا . لين مثله . بل أفضل منه . سيراقبهم باستمرار حتى لا يصبح أحدهم مثل 
وحيد ٠‏ مدمناً على المخدرات . سيدعه ينام ساعة أخخرى وستكون آخر ساعة في حياته . 


تمدد ذهب على أريكة في غرفة الجلوس ونام . وحلم بأنه يرى ومن خلال ضباب خفيف 
امرأة سوداء مستلقية على ظهرها . تجمع ثويها الطويل حول خصرها كاشفا عن ساتيها . كانت 
تعانٍ من آلام شديدة . فتصرخ باعلى صوتها وتتلوى وتمزق شعرها. وجلس بالقرب منبا 
رجل ١‏ فيه شبه من سلبان لكن ملاحه كانت أكثر شروراً . أشبه بشيطان . كان ينظر إلى المرأة 
ويضحك لكل صرخة ألم تنطلق منا وكأنه يتمتع بعذابها » وفجأة باعد بين فخذيا ومد يده 
نيتهياً - يبدو وكأنه يحاول سحب شيء مستعصي عليه . ويعد محاولات عدة وبصعوبة بالغة وسط 
صرخات الم رأة المفزعة : نجح أخيرا ني مهمته . واستخرج وهريضحك من بين فخذي المرأة وليداً 
البودا + ولك صرخات المرأة لم تتوقف فأنزل الوليد بقسرة ١‏ ثم مد يده ثانيةٌ بين فخذي المرأة . 
وامتخرج هذه المرة بعد عناء شديد وليدا أبيضاً ووضعه بالقرب من أيه . ولكن المرأة تناولتهما 
ووضعتههما على بطنها وهي ترمق الرجل الشيطان الذي لا يزال جائما بين رجليها بنظرات شك 
وكراهية . وشاهد ذهب بدهثة التحولات السريعة على وجه الوليد الأبيض . فبالرغم من أن 
جمه لا يزال جسم.رضيع كان وجهه يتحول بسرعة . ينمو ود » الآن ن صار وجه صبي ء 
ثم شاب وأخيراً جمدت ملام يجه على سور ريد ,”فيج مإالاة راسلا قصب لبن 
الشيء قد حدث للوليد الاسود . وأحس بالخوف عندما شاهد ملاميم الوجه الذي استقر عليه ؛ 
إنه هر بدون شك . . ثم أفاق من نومه على جرس الحاتف . فقام من فراشه ليرد عليه وهو يفكر 
بالحلم . وسمع صوت سلان عل الغائف وهو يقول له بأنه يجب أن يحضر بسرعة لأمر هام . ثم 
سأله عن وحيد فأخبره بأنه نائم في الطابق العلوي فأكد عليه باقفال الأبواب قبل مغادرة بيته . 


عنما رج عاب مق الباب الخلفي للمستشفى لفح وجهه هواء الماء الخار, وتطلع 
إلى السياء * فلم ييصر نجياً واحداً من خلال طبقات الغبار التي تلبدت بها السياء 1 مثى إلى 


| الموقف الخاص به لكنه لم يجد سيارته واقفةٌ فيه » فغفضب من ذلك وتوعد في نفه الشخص 


54: 


الوقح الذي تجرأ على ذلك بالعقاب , فهو لا يزال مدير المتشفى . ولكنه ل يتذكر أين أوتف 
سيارته فدار على غير هدى في الموقف المعتم . 


شاه دعحارس المقف الدكتور سمعان يمشي ني الموقف متفحصاً السيارات فلحق به عارضاً 
مساعدته واندهش عندما طلب منه أن يدله على سيارته لانه نبي | بن الؤققها بعد أن وبنن سيارة 
بيد . قال الحارس سول ع باب اليارة وراء الدكتور ممعان بأن 

جل دائخ بسبب كار ة أعماله ومسؤولياته بحيث لم يستطع لم التعرف على سيارته التي أوقفها بنفه 
قِ ينا المعتاد ٠‏ وسيتذكر فيها بعد سلوك وا ن في ذلك الماء ويخبر محقق الشرطة 
بأنه لم يكن اعتيادياً . وأنه شاهد الدمرع في عينيه ولكن ذلك قد يكون يسيب الغبار . وعتدما 
أخرج سيارته من الموقف اصطدم بحاجز منخفض ولكنه لم يتوقف . 


ولكن الحارس لم يشاهد كل شيه . فبعد أن غادر سمعان المستشفى متوجهاً نحو منزل 
سالم كان لا يزال غارقاً ني أفكاره وبصعوبة بالغة حاول تركيز حواسه على الطريق ولكن أفكاره 
كانت تعود كل مرة إلى موتفه الصعب . رثى لنفه لأنه شعر بأنه وحيد وضعيف وهرم . 
وأحس بالبرد فاطفأ جهاز التكييف في السيارة » لكنه لم يشعر بالرجل المختبىء في المقعد 
الخلفي . بعد أن أوقف سيارته أمام منزل سالم أطفأ محركها وتبيا للخروج مما عندما أطبقت يد 
كبيرة على عنقه وسمرت رأسه إلى المقعد . حاول الصراخ لكن حنجرته كانت مشلولة ٠‏ وازداد 
ضغط اليد على عنقه حتى شعر بأن أنفاسه ستنقطع ٠‏ ثم تسللت يد أخرى من وراءة لتمسك 
بكتفيه بقرة ار و اه ٠‏ الكته ل بر شيعا سوق سواد الليل . من 
الذي يقتله ؟ ثم تصور أنه شاهد شيم 5 يلمعان كما تلمعا عينا حيوان في الظلام ؛ وظن أنه سمع 
سوا عزجرة قسري بامل. سنزقة: < كن ذهب سمعها حشرجةً ضعيفة توقفت عندما كر 
عنقه ٠.‏ وتبخرت أخر فقاعة من على فمه كانت تحمل في داخلها أخر نفس له . ومات . دفع 
ذهب جئة سمعان حتى استقرت عند أسفل المقعذ وجلس محله وأذار السيارة . وعندما أحس 
باللا ل تحته لعن الميت وخرج من اليارة ثم أخرج من جيبه منديلا ورقياً مسح به المقعد ثم عاد 
إلى اليارة وانطلق با . 


لم تواجه ذهب صعوبه في دخول مجمع الكن الخاص بالمتشفى . فعندما رأى حارس 
المجمع الجالس في غرفته العلامة الملصقة على زجاج السيارة الأمامي رفع الحاجز أتوماتيكياً بدون 
أن يتحرك من مكانه . واطمأن ذهب بأن الحارس لا يستطيع رؤيته بوضوح في الظلام . تبع 
اللوحات الإرشادية حتى وصل إلى القاطم (ب) الذي تقع فيه دار الدكتور سمعان - رقمها 
وأحد و هي الأكبر ني المجمع كما وصفها له سليان . بعد أن وجدها دار حولها فلم ير نوراً في 


الداخل . وتذكر ماقال له سلمان من أن الحذر واجب فقد تكون زوجة سمعان موجودة في 
الداخل . . أو الخادمة - لم يشاهد سليان من قبل بهذم الحالة من القلق والعصبية من قبل » كان 
يذرع مكتبه طولاً وعرضاً وهو يخيره بأن أمرأ طارثاً قد حدث ويحتاج إلى اجراء عاجل ثم شرح له 
ما يجب عمله , 


أوقف ذهب اليارة في مكان مظلم قرب سور الدار ثم خرج من اليارة » وبعد أن تأكد 
من عدم وجود أحد يراه . تسلق السور . ومن مكانه فوق السور جال ببصره في أرجاء الحديقة 
الواسعة وحمام السباحة الواسع ونوافذ الدار وتأكد من خلر الدار من أهلها - إلا إذا كان أحدهم 
نائيا في الظلام . وني هذه الحالة سيكون مضطراً للتعامل معه أو معها بالطريقة المناسبة . عاد إلى 
السيارة وحمل جثة سمعان ومثى بها نحو الور ورفعها بيديه القويتين حتى أصبحت يعلو السور 
ثم دفعها وتركها تقط في دائخل الحديقة . وبعد أن تسلق السور جلس بجانب الجثة يتفحص 
الحديقة والدار مرة أخرى . حتى اطمأن إلى أن دخوله لم يثر انتباه أحد . حمل الحثة على كتفيه 
ومشى بجانب السور حتى وصل إلى الدار ثم بدأ يبحث عن باب مفتوح أو نافذة يستطيع 
الدخول منبا . وهنا نفسه على حظه الجيد عندما وجد بأن باب المطبخ لم يكن موصداً . 


وضع بطة ستغانةعق طاولة المطبخ واتظر جع تعردت: عيناء على الطلام ثم أقام وتلحس 
طريقهد جخائرا مخ احداث ضوضاء فهر لم يكن متأكداً تماماً من خلو البيت من ساكنيه . كان 
يبحث عن غرفة || لنهم الرئيسبية » زوجدها لي الطابق العلري كا أخخيره ملمان » إلا إد الخطاف 


المتعلق بسقفها لم يكن مناسباً لان السقف منخفض ٠‏ فنزل إلى الطابق الارضي . ووجد مبتغاه 
في الخطاف المتعلق في سقف غرفة الجلرس . وبعد أن تأكد من أن الخطاف سيتحمل ثقا 


سمقان رفع ثوبه الاييض ونزع الحبل الغليظ الذي كان لفه حول بطنه . ترك ذهب جئة سمعان 
متدلية مر: سقف غرفة الجلوس وخرج . وعندما دخلت زوجة سمعان الغرفة بعد حوالي ساعة 
ورات منظر زوجها المثنوق صرخت واستمرت تصرخ حتى سقطت مغما عليها . 


استعرفت فانيا في ذهنها أحداث اليوم . كان توما حافلا بدون شك . فقد غامرت 
بالتلل إلى مكتبها الاب . وفاجاها هناك الموظف الذي خلفها . ثم الحريق ني مركز الابحاث 
الغامض الذي تدور حوله اشاعات . ولن تنى الرجل الضخم الذي رأته يحمل أحد المرضى 
ويركض به مبتعداً عن المركز ء وقد سمعت إحدى زميلاتها في المكتب تقول بأن أحد مرضى 


الات 


المركز مفقود وأن الإدارة العليا قلقة جدأ . ثم زارتهم مرضة لتهمس في أذن زميلة أخرى بان 
الخريق كان مدير . 


انتهت فانيسا من ترتيب مكتبها ٠‏ ووضعت في حقيبة يدها الأرراق التي دونت عليها 
المصطلحات الطية التي وجدتما في الملغات . ثم اتصلت بعباس الذي قال ها بأنه سيمر عليها 
بعد دقائق ليعودا سوية إلى دارهما مع بوب بسيارته . قالت لنفسها بأنههما سيحتاجان إلى سيارة 
خاصة بها - إذا كانا سيبقيان في هذه البلاد - فقد سئمت من استجداء التوصيلات من بوب أو 


غيره . 


عندما دخلا دارهما وأوضد عباس الباب خخلفهها مألته إن كأن جائعا فاجابا بأنه بحاجة 
إلى الاستحمام أولاً . ثم دحل غرفة النوم . فتحث التلفزيون وقلبت المحطات حتى توقفت عند 
فيلم أمبركي قديم يعرض على الفناة الخاصة بمجمع المتشفى . أراحت رأسها على مدد المقعد 
الوثير وحاولت الاسترخاء ومتابعة أحداث الفيلم لكنبا ل تستطع طرد الأفكار من ذهبا . لذا 
لم تشعر بوقم الأقدام ا تللة وراءها وجفلت عندما أحست بيد توضع فوق صدرها . فالتفتت 
مذعورة لتواجه وجه زوجها الميتسم ٠١‏ تصنمت الغضب وصدت محاولاته لخ رها إلى غرفة النوم ١‏ 
وأصرت بأن ذلك لن يمحدث قبل أن تغتسل وتنعشى . فاستسلم أمام اصرارها قائلا بان عنيداً 
واحدا في العائلة كاف جذا . 


بعد أن تناولا عشاءا خفيفاً أمام التلفزيون . التقط عباس الرواية الجديدة لسنيفن كنج 
الذي بدا بقراءتما قبل أيام قليلة » ولم يكن عباس يفوت رواية واحدة من رواياته المرعبة . 
وخمنت بأنه قد وصل إلى تلك النقطة التي تشده إلى اكمالها بأقصى سرعة ممكنة . ثم أخرجت من 
حفيبتها الاوراق وسألته عن معنى أحد المصطلحات . فأجابها بدون أن يرفع عينيه من الرواية 
بانه دواء . فألته عن نوع الدواء . تململ في مقعده متذمراً وأجايها بأنه محدر وانتظرت عدة 
دقائق قبل أن تسأله عن معنى مصطلح أخر ء أجابا بآنه دواء غدر ايضا ٠‏ وكرر نفس الإجابة 
خمس مرات قبل أن يطلب منبا أن تكف عن مضايقته وتشاهد التلفزيرن أو تفعل شيء آخعر - 
المهم أن تدعه ينبي هذا الفصل بدون مقاطعة . قررت أن تتركه لبعض. الوقت يتمتع بقراءة 
الرواية فهي لا تريد مصارحته بشكوكها الآن وقبل أن تتاكد . ولو أخبرته فقد يرفض شرح هذه 
المصطلحات وقد يحاول منعها سس مواصلة بسحثها . 

راجعت ما دونته على الأوراق فوجدت أن الأدوية التي وصفها عباس بأا محدرة نتكرر 
عدة مرات في القائمة . فتناولت قلما من فوق جهاز التلفزيون وشطبت عليها فلم يبق يها سوى 
عدد قليل من المصطلحات والتي خمنت بأنا أسماء أدوية أيضا . قالت لنفها لو كان هذا 


با "لاا 


صحيحاً ناذا يمكن استنتاجه ؟ لا بد أن عدداً غير قليل من مرضى المستشفى توصف لهم أدوية 
من هذا النوع . ولكن هذا أمر اعتيادي لأنبا تعرف بأن الذين يعانون من أمراض مستعصية مثل 
الرطان أو الذين تجرى هم عمليات معقدة - يحتاجون إلى أدوية مخدرة . شعرت بأن هناك 
حلفة مفقودة وأن التوصل إلى نتيجة يعتمد على اكتثشاف هذه الحلقة . كانت على وشك التخل 
عن شكوكها لو أنهم م ينقلوها من وظيفتها . والبب النطفي لذلك هو أنبم - أو بالتحديد 
' الدكتور حام - أرادوا ابعادها عن الملفات . فلا بد أن هذه الملفات تحتوي على أسرار 
تديبم . والؤال الذي يحيرها هو هل لديا الآن كل المعلومات التي تحتاجها لفك الرموز وحل 
المعضلة - ومهما يكن فلن تحاول دخخول مكتبها الابق مرة أخرى ء قالت للنفسها : فكري . 
فكري . فحتى لو كانت الادلة ناقصة فإن باستطاعة العقل المفكر أن يملا النغرات . انتبهت 
لعباس وهو يضع الرواية على الطاولة ثم ابتم وسأها إن كانت لديا أمثلة أخرى ؛. فكبحت 
جماح فضرفا وهزت راسها بالنغي 1 لديا سؤال واحد ٠‏ ولكن الرئثت غير مناسب 9 


انتظرت حتى استقر عباس في وضع النوم الذي اعتاد عليه ثم سألته : «عباس . هل 
يصف الاطباء لكافة المرضى في المتشفى أدوية تحدرة ؟) أجابا وهو يضع يده تحت خده 
استعدادا للنوم : «بالطبع لا . . عند الضرورة فقط لأا خطرة وقد يدمن عليها المريض» . إذن 
لاذا يصفها أطباء المستشفى وكأنما اسبرين . الأصح طبيب واحد هو الذي يصفها كل مر 
ولم تسمع في حياتها أن طبيباً واحدأ يصف أدوية محدرة لمرضى يشكرن من أمراض مختلفة . هذا 
غير منطقي ولا بد أن هناك تفيراً أخرا . وهذا التفسير سيوصلها إلى الحقيقة . 


قبل الفجر بقليل أفاقت فانِا وهي تشعر بجفاف في بلعومها فقامت لتشرب ماءا , 
ولكنبا عندما عادت إلى فراشها لم تستطع النوم . وبعد محاولات عديدة للإسترخاء يثنت 
فسحبت مجلة من على المنضدة القريبة من سريرها وظلت تقرأ حتى موعد صضحوها كل يوم ٠‏ 
وقالت لنفسها وهي تنبض من فراشها بأن ليلة بدون نوم أفضل من العودة إلى تناول الحبوب 
المنومة التي كانت تتناول واحدة منها كل ليلة ولمدة طويلة بعد وفاة سارة . 


او وك 


أفاق حام من نومه على صوت جرس » فمد يده ليوقف جرس المبه ويعد عدة محاولاات 
فاشلة أدرك أن الصوت آتٍ من مصدر آخرء فالظلام لا يزال كثيفاً » وبعد أن لاحظ أن 
الاعة قد تجاوزت الثانية صباحا قرر أن لا يرد على الهاتف ويعود الى النوم » لكن جرس الهاتف 
الذي م يتوقف جعله يقفز من مريره راميا بأغطيته الى الأرض وهو يلعن المنصل. كان المتكلم هر 
الطبيب المناوب في المستشفى الذي بادره بانفعال واضح بأن مشكلة خطيرة قد وقعت وأنه يجب 
أن يحضر حال الى المتشفى ثم أضاف لاهثاً بأن سمعان قد مات منتحراً . لم يصدق حام ء 
لكن الطبيب كان يصيح على هاتف يأنه شاهد سمعان ميت في بيته قبل دقائق 


بعد أقل من عشر دقائق دخل حسام مكتب الطبيب المناوب الذي أخبره بما رآه في بيت 
سمعان . واستمع اليه حسام بذهول غير مصدق بأن سمعان يمكن أن يتتحرء ومن أجل ماذا ؟ 
انم لم يتأكدوا بعد ان كان وحيد قد خطف أم لا . ثم حتى لو كان غطوفاً فلا شك أن خخاطفيه 
سيعيدونه بعد حصوفم عل الفدية ء الاذا ؟ لماذا يا سمعان ؟ وسمع الطبيب يخبره بأنه اتصل 
بالشرطة ولا بد انم في ببته الآن » وم يرغب حسام بالذهاب الى بيت سمعان لكن لا مفر من 
ذلك . 

وجد حام عدة سيارات للشرطة وسيارة اسعاف واققة أمام باب دار سمعان . أخخير 
الشرطي الذي حاول منعه من الدخول باسمه ووظيفته فمح له بالدخول . كان يخثى رؤية 
سمعان متدليا من السقف كقطعة لحم في دكان جزار . فالأطباء نثله يتعاملون مع الموت كل يوم 
ويتعودون النظر اليه كظاهرة طبيعية » ولكن عندما يتعلق الأمر بعزيز أو حتى زميل مثل سمعان 
فليس من السهل أن تنأى بنفك عن مأساة الموث . وشعر بمزيج من الرهبة والارتياح عندما 
شاهد قطعة الحبل المعلقة من الخطاف في سقف غرفة الجلوس »؛ قدم نفه الى ضابط الشرطة 
الذي أخيره باهم أنزلوا الجثة وسيقومون بنقلها الى المشرحة في المستشفى الحكومي ليفحصها 
الطبيب الشرعى . وأضاف بأن القضية بي فحالات الانتحار كثيرة بين الأجانب . أثارت 
فيجته سبخظ سام الذي أراد أن يقول له : نعم . لأنكم تعاملوم كعبيد وهم يعانرن بصمت 
في غربتهم . ولولا الحاجة لما رأيتم وجوههم . 

ترك حسام الضابط ليبحث عن زوجة سمعان المكينة . ولكنه: لم يد سوئى. خاديتها 
الفلبينية التي أخبرته بصوت باك بأنا نائمة ثمة في فراشها بعد أن أعطاها الطيب دواءاً مكنا » فعاد 


ا 


حام الى الضابط مرغياً أله ان كان وجوده ضمروري فأجابه الضابط بأنه يستطيع الانصراف 
وأضاف بأن التحقيق في انتحار سمعان قد يتطلب استجواب بعض العاملين في المتشفى ٠‏ 
فرعده حسام بالتعاون الكامل ثم انصرف . 
# خ#* 

جلسى سلان يفكر بما انجزه من خطته حتى الآن . فقد اختفى الباكتاني الذي كان ينقل 
الشحنة الشهرية من اغيرويين . وكذلك الموظف الذي أرسل لاستقياله . وني نفس الوقت 
تقريبا اختفت احدى العاملات لدى أم تغريد . ثم في يوم واحد يختطف وحيد ويقتل ممعان . 
ولكن موت الأخير الذي بدا كانتحار لم يكن ضمن الخطة التي وضعها . ولكنه سيعجل في بلوغ 
أهداف خطته . فعندما يعرف أخمره مالم باختطاف ابنه وحيد وانتحار سمعان ببب ذلك لن 
يتحمل الصدمة . . ولن يمر وقت طويل حتى تكتمل خطته وسيقطف ثار صبره . . أما سمعان 
فقد كان رجلا مالا . طبيب جيد وإداري كفء لكن سوء حظه وضعه في وسط الطريق وم 
يتطع تركه يخير سلمان بشكوكه . سيكون التخلص من مالم الحزين المذهول المفجوع بفقدان 
ابنه سهلا . أما سال المنتقم فأمر مختلف تماماً . لقد اضطر الى التحرك بسرعة ليمئع سمعان من 
الرصول الى سالم . ومرة أخرى أثبت ذهب مقدرته . والان عليه أن يزور مالم ليخيره . المهمة 
ثقيلة على نفسه ولكتنبا ضرورية . 

بادره سالم عتدها رآه : 


ما الآمر يا سلمان ؟ تصورء لقد اتصل بي سمعان ني وقت متأخر بالأمس طالباً مقابلتي لآمر 
هام حسب قوله . ثم لم يحضر. فهل حدث شيء. 

وجد سليان صعوبة في النظر الى وجه أخيه . فلا زالت في نفه بقية من شفقة ء بامكانه 
أن يأمر بالابقاء على حياة وحيد . لكن هذا سيعني فشل خطته . وهذا لن يكون بعد أن فعل 
مافعل . لقد صمم هذه المرة ولن يتراجع . ثم هل أشفق مالم على أمه عندما مرضت ؟ لقد 
أدار ظهره حتى لا يكلف نفه ثمن الطيب والدواء . يجب أن لا يبقى على ذرة واحدة من 
- الرحمة أو الشفقة في نفسه » وبصوت حرين أخيره : 


- لم يتمكن سمعان من المجيء في الموعد لانه . . مات . الله يرحمه . وأشاح بورجهه بعيداً عن 
أخيه متصنعا الحزن على سمعان . 


أما مالم فلم يصدق ماسمع: 
- تقول أن ممعان مات . كيف ؟ ولاذا ؟ لم أعرف أنه يشكو من مرضض . 


78و ب 


زفر سلان زفرة حارة تعمد أن تكون مليئة بالاسى : 


ممعان لم يمت موتة طبيعية ٠‏ لقد .. انتحر ٠‏ وجدوه في داره متتحراً . 


أهوى سال بيده عل فخذة صائحا - اتتخر 1 نسمعان اتتسر ! سمغات العاقل الرزين » 
لماذا يتحر ؟ وعندما لم يجبه سلمان كرر عليه السؤال , فأجابه : أخثئى أن تكون لدي أنباء أخرى 
غير سارة ٠‏ فأرجوك يا أخخي أن تتمالك نفك وتقوي إيمانك . 


ارتم القلق العميق على وجه سالم وكأنه يأل ماذا بعد ؟ 
ان سبب انتحار سمعان كما يبدو هي مصيبة أخرى وقعت على رؤوسنا . . تقد اختفى وحيد 
من مركز البحوث . 

تحول قلق سالم الى فزع فقام من مقعده وسار بخطوات سريعة حتى أصبح مقابل أخيه 
وأمك به من كتفيه : 
ماذا تعنى ؟ اختفى . هل هرب من المتشفى مرة أخرى . يجب أن تبحث عنه . انه وحيد . 
لكن كيف تركوه يهرب ؟ 
يا أبي وحيد ء ولدنا لم عرب . لقد استغل شخص مجهول حريقاً صغيراً شب في المركز وأخيذ 
مذير . 

أحس سلان بقبضة يد أخيه تتقلص على كتفه حتى أوجعه ثم انبسطت تدريجياً حتى 
سقطت من على كتفه . 
- أريد ولدي يا سلمان . أعط هذا الرجل الذي اختطفه كل شىء الشركات » المستشفى 
والقصرر. توسل اليه أن يعيد لي وحيد وليأخذ كل شيء ثم تبدج صوته وهو يضيف : وماذا 
فعلت يا ربي حتى استحق كل هذا العذاب ؟ بعد أن صبرت طويلا جاء وحيد » ثم أدمن على 
السم فتحملت . والآن تريد أن تأخذه مني . ماذا فعلت ؟ قل لي يا سلمان ماذا فعلت ؟» ثم 
لطم وجهه بقوة مرة وأخرى وهو يصيح : 


هذا انتقام يا سلمان . انتقام من ريك ٠‏ منذ سنين ونحن نتاجر بالنساء والمخدرات ,» فاذا 
يكون جزاءي الذي أستحقه . ولد مدمن على المخدرات والآن لقد اختفى ليحترق قلب أبيه » 
أبوه القواد الحيي بائع المخدرات . واستمر يضرب وجهه بكلتا يديه فأغمض سلان عينيه 
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وهو يقول لنفسه بأن سالم قد فقد صوابه وسيجن أو يموت بالتأكيد من شدة الصدمة . أمسك 
بيدي أخبيه. وخاطبه مواسياً : 


اهدأ يا أختي . توكل على الله » فهو الغفور الرحيم . وحيد حي وانشاء الله سنجده وتتخلصه 
مهما كلف الأمر . فلا تعذب نفك هكذا . قاده الى خارج المكتب . ولكن رجلي سالم خارت 
فأسنده ٠‏ ونادى باعل صوته على أم وحيد التي جاءت مسرعة تتبعها خادمة .» وعندما رأت 
زوجها ببذه الحالة صرحت : «أبو وحيد !» وهرعت الى جانبه لتمسك بيده وتمسح وجهه . 
وضعوه في سريره ولكن كان واضحا للان أن عذاب سالم لن يزول بالراحة ٠.‏ كان يتمتم 
وبدون انقطاع : «أربد وحيد . هاتوا لي وحيده وراسه لا تتقر ثانية واحدة على وسادته والعرق 
يتفصد غزيراً من جبهته . 


نظرت أم وحيد الى سلمان بقلق وتاؤل ء فأشار اليها أن تلحق به الى خخارج الغرفة » 
وهناك أخبرها بما حدث لوحيد . فجلت على الأرض باكية ومولولة . سمعها زوجها فنادى عل 
ابنه بلوعة . ويخها ملمان مذكراً إياها بحالة زوجها . ووعدها بأن وحيد سيعود الى كنفها قريباً 
سلييا معافاً . ثم طلب منها أن تبقى بجانب زوجها وأن لا نتركه . رآها تحاول النبوض من عل 


. الارض لكن قواها كانت خائرة فاضطرت لاسناد يديها الى الارض حتى تقوم . كا لو كانت 


امرأة عجوز. مع أن عمرها لم يتجاوز الأربعين . 


ظلت صورة سالم الحزين الممار تتراءى له حتى بعد أن عاد الى بيته . تمنى لو لم يكن هذا 
ضرورياً . لر أمكن إعادة ابنه اليه فربما يفعل . لكن ذلك سيعني ضياع كل أمانيه . لقد ضحى 
بنصف عمره في جمع هذه الثروة ولو أعاد وحيد فلن يحصل على شيء . 


"0 


أفاق وحيد من نومه . وعندما فتح عينيه شعر بألم حاد ني راسه فأغمضههما ولكن ليس قبل 
أن يشعر بوجود اختلاف . الرائحة ! للمضصمر رائحة ميزة لأيشمها هناء هل غيروا 


| منظفاتهم ؟ ولكن ذهنه تحول الى معدته الفارغة والجوع الشديد الذي أحس به فجأة يجب أن 
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ينادي على الممرضة لتجلب له طعاماً . فتح عينيه ببطء فلم يتبين شيئاً في الغرفة المظلمة . مد 


/ يده باحفاً عن زر الضوء أو الجرس ليستدعي المرضة لكته لم يعثر على أي منهيا . تعؤدت عيتاة 


على الظلام فنظر حوله » وتعجب عندما لاحظ أن السرير لا يشبه أسرة المتشفى كا أنه لا يرى 
جهاز التلفزيون في محله . وتوصل الى نتيجة بأن هذه الغرنة ليست نفس الغرفة التي كان فيها 
قبل أن ينام » كما أنه ليس متأكدا بأنه لا يزال في المستشفى . لا بد أغهم نقلوه اليها أثناء نومه » 
ولكن لاذا ؟ 


بعد انتظار عصبي قصير قرر أن يغادر سريره ليبحث بنفسه عن طعام بأكله . جلس عل 
الصريز وحن الأرض بقدميه لكنه لم يجد نعاله » فقام وشعر بالسجادة تحت قدميه فتعجب لأن 


ْ المستشفيات لا تفرش بالسجاد عادة . أشعل ضوء الغرفة فبهر الضوء القري عينيه » رفع يده 
1 0 | ومن خلال أصابعه تأكد بأنه ليس في المستشفى . فمحتويات الغرفة مختلفة » كما أنه 


ليس في بيت أبيه . فتح باب الغرفة متساءلاً أين هو ؟ ومن الذي أى به الى هنا ؟ أحس بالألم في 
رأسه مرة أخرى فتردد عند الباب : هل يعود الى الفراش أم يتمر في بحثه ؟ قرر أن يخرج من 
الغرفة لأنه يجب أن يعرف أي هو؟ وبيت من هذا؟ 


مثبى وحيد في الدهليز المظلم ملصقاً جسمه بالجدار حتى يستند اليه إن عاوده الشعور 
بالدوار . اكتشف غرفة نوم أخرى ملاصقة للتي كان فيها . ولكنه لم يرى الدرج في الظلام فكاد 
أن يسقط مناعلاه ولكته استعاد توازنه في اللحظة الأخيرة ممسكاً بالحائط وجلس يلتقط أنفاسه » 
فامسك بالحائط مرة ثانية ونزل الدرج ببطء شديد . 


ضل طريقه ني الطابق الأسفل ولم يعد يعرف بأي اتجاه يير . وفقد احساسه بالوقت فلم 
يعرف كم مغن من. الوقت. وهو يبحث: غن مقتاج بوه ٠‏ ثفني .لولم يخرج من غرف التوم ل 
الطابق العلوي الني كانت مضاءة ‏ أهكذا يشعر نأر التجربة في متاهة عالم النفس . وهل سيبقى 
هكذا حتى يضعف وتخور فواه سقط . سيطر على نفه شعور طاغي بالذعر أنساه جوعه . 
فجأة تمرك الجدار تحت يده فكاد أن يقع . وسمع صوث باب ينفتح لا بد أنه دفعه بيده . دخل 
الغرفة التي كانت مظلمة هي الأخرى . واقشعر جلده بسبب برودة أرضها التي لم تكن مغطاة 
بالسجاد . وعندما سمع صوتاً خافتا أرهف سمعه حتى حمن بأن مصدره ماكنة تشتغل , وتمنى أن 
تكون ثلاجة يجد فيها طعاماً يأكله وضياءا يبدد تحاوفه . مثبى نحو مصدر الصوت ويداه ممدودتان 
أمامه كالاعمى . وبعد خطوات قليلة اصطدمت قدمه الحافية بحافة شىء صلب . فسححبها 
بسرعة متأوهاً لاعناً الظلام ثم انحنى ليدلكها . ولكن فضوله كان أقرى من آلامه قمد يده 
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متحساً الظلام حتى وقعت يده على الشيء الذي اصطدم به لكنه لم يكن ثلاجة وانما مجمدة . 


| ع وي ا ا ل ا 


عندما اشتعل ضوء المجمدة شاهد الجثة المطروحة فيها . قال له عقله بأنه يجب أن يبرب 
بعيدا عن المنظر المرعب . لكن قدميه أصيبتا بالشلل ورفضتا التحرك من مكاها » وأراد أن 
يغمض عينه لانه كان يخثى أن تفتح الجثة عينيها بعد قليل عينان بلون الدم . مليثتان بالحقد 
قبل .2 ندو الأشياء حقيثية 2 ولكن هل هي هلوسة ؟ 


اقتنع بأنه لو مد يده فيتلاشى الوهم . ولكن في منتصف الطريق حول اتجاه يده من 
وجهها الى كتفها . خاف أن تفتح فمها وتغرس أنيابها فيها وتنبشها . عندما لمت أصابعه كتفها 
تحول الكابوس الى حقيقة .» سحب يده برعة كالملدوغ . وتراجع الى الوراء وهو يصرخ . 
تعثر برجله وفقد توازنه فوقع على أرضص المطبخ وعيناه لا تفارقان المجمدة التي بدت له كتابوت 
مفتوح . زحف الى الوراء حتى التصق ظهره بجم صلب ولم يعد يستطيع الحراك ٠‏ وبرزت 
عيناه من محجريهما . كان ينتظر أن تبعث الحثة من تابوتها الثلجي باحثة عنه . شعر بانخفاض في 
حرارة الغرفة . ولم يعد عقله الذي أضعفته المخدرات يميز بين الواقع والوهم . وفقد السيطرة 
على فكيه المرتجفين وأسنانه التي كانت نصطك بسرعة غير معقولة . ثم رأى بعيني عقله المشلول 
يدا ترتفع من داخل التابوت وتمسك بالحافة . حركت أصابعها المتجمدة وكأنا تمرما » ثم برز 
شعرها وجزء من جبهتها . وتعجب من لون شعرها الأسود الذي خطه بياض كالشيب . ولكنه 
م يكن شعراً فقد تساقط من عل رأمها كقطع من جليد . ثم وقنت على قدميها ببطء شديد . 
ونظرت باتجاهه بعينيها المفتوحتين كأغها فصان من الكريتال وانفرجت شفتاها بصعوية 
وأخخرجت لسانا ولعتتهها . ممع صوت شيء يتكر ء ولم يتطع تبين الشيء الذي انزلق من 
على كتفها الى داخل المجمدة وانكسر . رفعت رجلها خارج التابوت ووضعتها على الارض 
بحركة ميكانيكة . ثم أرجت رجلها الثانية . كانت الآن واقفة خارج التابوت تحيط ا هالة 
زرقاء من الضوء المنبئق من التابوت ٠.‏ وجفل عندما مدت يديها نحوه وكأنها تستعطفه 
أو تتدعيه ء تصور أنها بعد قليل ستصل عنده وعندما تضع يدها الباردة على جسمه ستحوله 

'الى تمثال من الحليد , 


صرخ صوت مذعور في عقله : انما تذوب . عندما حركت يدها بدأت أصابعها تذوب 
وسقط جزء منها كقطرات كبيرة على الأرض فنظرت الى يدها مندهشة . ول يبدو أما تتالم » ثم 


هت ةلاد 


| اختفى نصف قدمها اليمنى . ولكنبها تابعت حركتها بانجاهه كطفلة تخطو أول خخطواتها . فقد 
عقله تماماً لكن عينيه ظلتا تراقبان الجثة وهي تقترب ببطء » وقبل أن تصل اليه كانت قد فقدت 

' اشراعها البمين بأكملها وبدات قدمها اللسرى بالذوبان. + ثم فقدت ترازها وصقطث أمامه يدون 
قدمين وذراع واحدة . وشاهد جسمها بذوب ويختني تدرعيا حتى لم يبق سوى رأسها . وعندما 
حاولت تحريك فمها سقطت أذناها ونحولتا الى بقعتين داكتين على الارض . ثم ساحت عيناها 
على خديها المتجمدين كدمعتين كبيرتين . وقبل أن تصلا الأرض خفى قلب وحيد للمرة الأخيرة 
ثم سقط على جنبه ومات . 


هكذا وجده ذهب فيما بعد . وزلقت رجله وكاد أن يقع وهو يير نحوه . فتساءل 
مندهشاً عن مصدر الماء الذي بلل أرض المطبخ . ثم لاحظ أن باب المجمدة مفترح » واطمان 
1 عندما وجد جثة الفتاة في مكانما . تأكد من موت وحيد ثم خرج من المطبخ ليتصل يسلان . 


سألت فانيسا نفها لماذا تصرف كميات كبيرة من الأدوية المخدرة في المتشفى وهل 
لذلك علاقة بكون مالك المتشفى تاجر أدوية ؟ لاحظ عباس بقلق توقف زوجته عن الاكل 
وملامح التفكير العميق المرتسمة عل وجهها ‏ كان يسجل في ذهنه اعراضاً لانه يخشى أن تعاود 
زوجته الخالة النفسية التي تعرضت ها بعد وفاة ابنتهما . والتى لم تتعد عافيتها منها إلا بعد صبر 
طويل ومعاناة . دارت بينها البارحة مناقشة حامية حول سعيد ء فهو لا يرى سببا لبقائه يعيدا 
عنبها ٠‏ ولكنبا قالت بأنا ليت متأكدة بعد . وعندما سأها لماذا » أجابت بأنه بحرد شعور داخل 
يصعب شرحه . وأنه يجب أن يثق با . فغضب وتركها . وبعد أقل من ربع ساعة جاءت اليه 
لتصالحه , عبشت بشعره كما تفعل عادة مع سعيد وسارة » ثم قبلته وهمست بأذنه أنها آسفة 
وموافقة على الاتصال بأمها ني الاسبوع المقبل لترسل سعيد لما . وبالرغم من ذلك فان قلقه لم 
يزول . 

كانت فانيسا تستعرض في ذهما الاحداث المتلاحقة في المتعفى . لقد حزنت عندما 
سمعت بانتحار الدكتور سمعان مع أنما لم تعرفه جيداً . وقبل ذلك كان الحريق في مركز 
البحوث واختفاء أحد المرغى منه ٠‏ وتذكرت الرجل الفخم الذي شاهدنه يحمل شاباً ويركفض 
مبتعداً . هل كان هو المختطف ؟ والعجيب أنهم ل يستدعوا الشرطة للتحقين في الحادث . ولو 
فعلوا ذلك لزودتهم هذه المعلومات التي قد تكون مفيدة . 

أحت بأن عباس كان يخاطبها ولكن ذهنا الشارد لم يمعه . وسمعته في المرة الثانية 
يسأها : «لماذا لا تأكلين ؟ هل أنت بخير ؟؛ قالت له مبجسمة بأنها أحسن حالاً من أي وقت 
مضى . وأنبا كانت تفكر بتزيين غرفة سعيد . وهي تنريد شراء بعض الملصقات والصور لتعليقها 


ٌ في غرفته » وسيفرح لو وجد بعضسى اللعب فيها. غمر الارتياح نقس عباس وهو يتمع 
لزوجته ٠‏ فهذا هو ما تحتاج اليه بالضبط . ان تركز أفكارها على ابهم| وكيفية اسعاده ‏ وتذكر 
سالم المسكين الذي لا بد أنه ميجن من الحزن على ولده . لقد أخبره بوب اليوم بأنه هر المريض 
الذي اختنى من مركز البحوث . لا يمكن أن بنى جزع مالم عندما سمع تمرضي ابنه من 
سمعاق' + من با ترق اتتنطفه * أشيره بوب أيضاً بان ذلك عوميب التضار متسمان : هغل تب 
أن يخبر فانيسا ؟ ستغضب إذا لم يخبرها » وعلل أية حال فستسمع بالخبر غداً من غيره إذا لم يفعل 
ذلك : 
هل سمعت آخخر إشاعة ؟ يقولون بأن المريض المفقود من مركز البحوث هو وحيد مالم الشاب 
الذي أسعفته في الطائرة ابن سالم مالك المتشفى . ولاحظ أن كلامه قد شد انتباهها » ونظرت 
اليه تحئه على إخجبارها بالمزيد عن الموضوع . 


د يقرلوة ابقاآت معسان اعد شين اتعطاق وحيش: خرف إشاعات لاخر وشعت قاتيسا 
شوكتها في صحما ونظرت اليه بتمعن وكأما على وشك أن تقول شيعا مهيأ : 

- وحيد اخننطف! في ذلك اليوم . الذي تكب فيه الخريق ٠‏ شاعدث رجلا ضخا يركض 
مبتعدا عن المركز». وكان يخمل شابا . 

- هاذا؟ لاذا لم تخبريني بهذا من قبل ؟ 

- لا أدري . لم أكن أعرف أن ذلك مهيا ول يحتق أحد في الأمر . 


سأها عباس باهتتام واضح : 
- هل أنت متأكدة من أن هذا الرجل الضخم كان يحمل شاباً ولبس شيئاً آخرا؟ 
أجابته متدكرة : 
- بالطبع متاكدة . هل نظن بأنه يمكن تخيل شىء مثل هذا . ثم أضافت عندما ظل صامتاً : 
دماذا يحدث ؟ ألم تقل لي بأن الأمن هنا أفضل من أي مكان آخر. وني اسبوع واحد نشهد 
اختطافاً والتحاراً ريق وأكدانا أخرى غايقة.: 
كنت أردد ما سمعته : ما كان يقال عن هذا المكان . لا بد أن أحواهم قد تغيرت . قافا 
مذ]قبنا عن نفهء. ثم أكمل : «وماذا تعنين بأحداث أخرى غامضة ؟». 
نظرت اليه بامعان وقررت بأن الوقت قد حان لتخيره بما تعرف ويشكوكها : 
- كنت أريد اخخبارك من قبل لكني لم أجد الفرصة الماسبة لذلك أما الآن فأخبرك بكل شيء . 


- 1 غلبت 


أ ثم أخبرته بما جرى بينها وبين سمعان وحسام أمام مكتب الأخبر وشعورها بأن نقلها من قسم 
الأرشيف كان لمنعها من اكتشاف أسرار يريدون اخفاءها » انصت عباس باهتام لزوجته وهي 
تشرح له ما اكتشفته في ملفات المرضى ولكبا لم تخيره باكتشاف أمرها من قبل الموظف الذي 
خلفها في قم الأرشيف . ويعد أن انتهت طلب منا أن تريه المعلومات التي نقلتها من 
المنفات . فدخلت الى غرفة نومها وعادت بعد قليل وناولته الأوراق ء ويعد أن قرأها باهتام 
وتركيز وضعها جانباً وخاطبها حاولا جهده أن يخفي نبرة القلن في صوته : 


- كل ما تحتويه هذه القائمة هي أسماء أدوية مخدرة . هل أنت متأكدة من أن كل الملفات التى 
رأينها تحتوري عل وصفات ببذه الأدوية ؟ 


- أنا لم أقل كلها . وانما أغليها . لو أردت رقباً تقريياً فإنه لن يكون أقل من تسعين بالماثة . 

- غير معقول . وهل أنت متأكدة من أن جميعيا ببخط واحد ؟ أكمل بعد أن هزت رأسها 

بالاعياب 0 دمل تعرفين عذةخة الأطباء الذين يعسلون فٍِ المستشفى ؟ وعدد التخصصات 1 

ولا بد أنها أساءت فهم نبرة الحياس في صوته قاألته : 

- ماذا يجب أن نفعل ؟ 

- نفعل ! نحن ! ولماذا يجب أن نفعل أي شيء ؟ لنا متأكدين من أي شيء ؟ ماذا نستطيع أن 

نقرل ؟.. ان لدينا شكوك على أساس معلومات حصلت عليها بطريقة غير مشروعة ! 
وافقته على مضضي : أنت على حىّ . فليس لدينا أدلة دامغة ‏ ثم استدركت : ولكن 

ألا تعتقد بأن علينا أن نواصل بحثنا.. يوجد شر وراء كل هذا. وأشعر بذلك في قرارة 
أراد أن يصرف اهتامها عن متابعة الموضوع فقال لا : 

يجب أن تدركي بأنه حتى لو كانت هذه الشكوك في محليا . فلن نتطيع عمل أي شيء . 

لا تي بأننا غرباء ٠‏ والشخص أو الأشسخاص المؤولون عن هذه الاعمال لن يكتوا على 

تدخلاتنا ‏ ثم أضاف ‏ هل تعرفين ان بامكاهم طردنا من هذه البلاد خلال أر بع وعشرين ساعة 

ولن نجد أحداً يوامينا . هذا ليس بلدا اوروبياً تستطيعين فيه رفع قضية على إدارة الخجرة لأمما 

قررت إبعادك عن البلاد . لم تناقشه فانيا لأنما تعرف بأنه مصيب ولكتنا محقة أيضاً . 


كان عباس لا يزال يفكر بحديثيها عندما دخلا فراشهها » وتاءل إن كان قد أخطأ في 
المجي ء الى هنا ء» انه مستعد للتضحية بكل شىء حتى لا تعود فانيا الى تلك الخالة » فهر 
: يستطيع تدبير أموره بدون النقود الى سيحصل عليها من عمله هنا ولكنه اذا فقد فانيا فيفقد 


ات الات 


كل شىء . سافا إن كانت تفضل أن يعودا الى اتكلترا » فاذا كانت هذه رغبتها فيقدم استقالته 
قدا ثم بثادراة ل اول ظائرة . سيكت بيده وقبلته وقالت له بان ذلك غير تروري + فى 
تعرف بأنه جاد فيما يقول» تحبه لانه غير أناني - عسي لاي أثهد أ 
عكلرف وزرج خلس بطب مغر > ولاسوومن ذلك انه انسان عظيم . لقد وعدث نفها بعد 
أن تجاوزت المحنة بأنها لن تفف في طريق متتبله ولن تكون مصدراً لتعاسته أبداً . . أشاحت 
بوجيها عنه حتى لا يرى دموعها .» وأغمضت عينيها لكن أنكارها ظلت نشطة حتى أرهقت 
أعصابها فنامت قبل الفجر بقليل 


أحست بتعب شديد في الصباح ولكنبا أخنفت ذلك عن عباس وتظاهرت بأن حالتها 
طبيعية » ولكن بعد حوالي ساعتين من العمل في المتشفى ازداد شعورها بالارهاق والضعف 
بحيث لم تتطع مواصلة عملها فاستأذنت وعادت الى المنزل في سيارة أجرة . كانت تأمل بان 
تتحسن حالتها قبل عودة زوجها من عمله . ولكن حالتها ازدادت سوءا . وعندما عاد عباس في 
المساء وجدها راقدة في الفراش . وحرارتما مرتفعة » قالت له بأنه يحرد التهاب بيط في البلعوم 
وسيزول لو ازتانت. يوماً أو اثنين ٠‏ .ولكبا زأت القلق في عينيه وهو يتاوها الدواء وكوب اللاء 
لتشربه . أرادت أن تطمأنه بأن كم ل شيء على ما يرام ولكنها لم تعرف كيف تفعل ذلك . هل 
مستخذله كا فعلت في المرة السابقة ؟ زوجها الصبور الطيب . 


* *# * 


أفاق سلبان من نومه على رنين الهاتف . وبالرغم من أنه نام أ أكثر من ثهان ساعات فقد كان 

يشعر بالتعب وكأنه قضى الليل بطوله يركضض في سباق . لم يستطع التعرف على صوت المتكلم 
على الغائف . ثم تبان صرت بكاء » صرت امرأة تبكى . أم وحيد ؟ لم يفهم سوى كلمة 
مشلول . هل تم تقصد بذلك سالم ؟ صرخ ني سباعة الهاتف بأنه قادم اليهم ٠‏ كان أنحاه راقدا في 
فراشه . وعندما رآه فتح فمه وحرك لانه حاولا التكلم لكن لم تخرج من فمه سوى أصوات غير 
مفهومة ٠‏ جلس سلان بجانبه على الفراش وربت على كتفه مواسياً - هل فعلت هذا بك ؟ 
أخيرته زوجة سالم وهي تمسح دموعها بأنها وجدته هكذا قبل صلاة الفجر فاستدعت الطيب 
. الذي با يا أدت الى شلله . مكينة . لقد فقدت زوجها وابنها 
بن ساعة . وبدوبها ستفترسها زوجات الم الاخريات . هل كان ذلك 

ضرورباً 5 أبجإنه صوت صارم داخله بالايجاب . نظر إلى أخيه فرأى في عيليه نظرة استرحام 1 


الوحيد ف أربع وعشر 


2 ني أن أسحث عن ابنه ؟ لو يعرف ٠.‏ ولكن ل يعد ضرورياً أن يعرف . عو النداد حي 
3 به . لم يكن يتوقع انيار سالم بسرعة فقد كان يحضر له صدمة أخرى ‏ خير موت ابنه في 


“ار 


| ظروف مريية هو والعاهرة التي لايزال ذهب بحتفظ بجتها في المجمدة ٠.‏ سيامر ذهب بدفتها 
أماسالم فسيضعه في مكان أمين .. مركز البحوث بالطيع . 


5 
5 1 
باللحي ء فقال فا مشجعا 


اما يجب أن بوي ينه ات جل زوجيها . وكذلك من أجل وحيد الذي 
سيعود اليها بعون الله ٠‏ لم اتصا ا وطلب منه ارسال سيارة اأسعاف لتقل سالم الى 
المستشفى . وني المتثفى م أمر سليان حام بوضع أخبه في مركز البحوث . حيث يحنفظون 
بالمرضى الذين يريد ذوسم اخخفاءهم عن عيرن الناس وإضاعة اكرهم ؛ وقد جاء الآن دور سالم 
ليخد مكانه يهم ١‏ أهمكذا تدور الدوائر ؟ وهل سيأ دق وه نوما ما؟ سبخر من هراجييه ؛. من 


ميضعه هناك بعات سالم أم زوجاته ؟ 


و 

لليوم الثالث على التوالي لم تستطع فانيسا مغادرة فرائها والذهاب الى عملها . ومع أعا 
كانت تشعس يلام قي مناسيلها ويمداع ديد تك بقطانت زوجيا بل أن يقبن ال حمل باها 
تشعر بتحسن . لولا جردقة لجان وكيعيا هنا . ققد كانت تمر عليها كل جواني ريم ساعة 
تاها إن كانت بحاجة الى شيء ما 3 ستتها العحصم والشاي والخليب السانحن حي اشتكت من 
امتلاء معدتبا بالوائل / ولكنبا و لم تنتطع مقاومة ايتامة جوزفين الحجرلة وهي تضع على 
المنضدة القريبة متها كوبا مائخنا تتصاعد منه الأبخرة . وقالت ها بأا أعشاب مغلية . وهى 
وصقة فلبينية محربة تعلمتها من أمها : وكا توقعت فقد كان طعميها أمر من الدواء وم يكن فا 

57 وك ََ 

أي تأنير على حالتها الصحية . 


رن جرس الياب بعد الظهر وسمعت فاليا جرزئين تتحداكث مع الطارى بلغة م تفشعميها . 


5 دست 
أ 


كير زهنها ادي على باب الغرفة وهي تحمل باقة زهور جميلة وضعنها على طاولة وذهيبت 
لل 1 / لمطبخ لتجلب مزهرية . وبعد أن أخرجت الزهور من غلافيا ناولتها البطا قه المرئقة سح 


الباقة , 3 


5 آنا .22 


لاحظت جوزف افبظلرات خايسا يعن تثرا البظاقة + بوتعجيع من تبسر وجيها مع أن 


ال لبطاقة حيلة ء لا تتذكر أن أحد! أهدى خا زهر و5 مغلها لا يق لا أن تمرضضص أساسا وترقد في 


- 


الفراش ٠‏ وشاهدتبا تفتح د مح المنضدة وتضع البطائة داخله ثم شرح بفكرها بعيدا ٠‏ و 


تواتيها الخرأة لؤاها عن سبب تصرفها د بالتاكيد لا اين أن ن يككون شيثاً قرأته على البطاقة لانها 
تتذكر ما كتب عليها ونتمنى لك الشغاء العاحا ل وثمتها وباسم زملاءك ك في المستشفى » وموقعة من 


4م 


' قبل الدكتور حسام ء المدير المؤقت للمستشفى . سألتها إن كانت بحاجة الى ثشيء فلم تجبها . 
فأعادت عليها الؤال فهزت قانيا رأسها بالنفي . 


كانت فانيسا بانتظاره » وطلبت منه أن يجلس بجانبها ثم أخرجت له البطاقة وطلبت منه 
قراءتها ء بعد أن فرغ من ذلك قال لها مبتساً بأنها التفاتة لطيفة من الدكتور حسام . أسندت 
رأسها على الرير وقالت له وهي ترنو بعينيها الى البطاقة : 
هذا الخط هو نفس الخط الذي كتبت به الوصفات في الملفات . 


صضعق عباس لسماعة ذلك فألا * 
هل أنت متأكدة ؟ وعندما شاهدها تبز رأمها بالاجاب أضاف : «تعرفين أن خطوط الأطباء 
متشاسة» . 
أنا متأكدة . ولازلت أتذكر الخط برضوح . انه هو بدون شك . 
- لو انترضنا أن حسام هو صاحب الخط . وتعرفين بأنه كان مساعد سمعان قيل استلامه إدارة 
المستشفى . وهذا يعطيه الحق ني الاطلاع على ملفات المرضى ومراجعتها لكنه غير معني بمداواة 
المرضى وصرف الدواء لحم بصورة مباشرة . 


- أنا أعرف الآن ‏ ولم يتوقع عباس سماع ذلك فنظر اليها مرتاباً : 
ماذا تعرفين ؟ 
انه جرد نحمين فتك أن اامحادت. هده البطاقة وأنا أفكر با موضوع . 

قاطعها عحجا : 
هذا غير معقول يافانياء أنت مريضة وتحتاجين لكل ذرة من الطاقة لاسترجاع عانيتك . 
وتقولين بأنك قضيت الصباح تجهدين نفسك بالتفكير في موضوع لا يعنينا لا من بعيد أو من 
قريب . أجابته بابتامة . قالت لنفسها كيف يمكن أن تنقاوم أي امرأة حب هذا الرجل الذي 
لا ينضب حنانه وعطفه . وأنا بخير صدتني ١‏ انه بحرد التهاب بيط . وغد! أو بعد غد سائعاق 
تماما وأعود الى عملٍ , أما محاولاتك لتغيير الموضوع فلن تفلح . سأقول لك ما توصلت اليه ثم 
أضافت بعد توقف ‏ الكل يعلم أن مالك المتشفى . مااسمه ؟. نسيته .. مالم . هو واحد 
من كيار متوردي الأدوية . ولا شك بأن ذلك يعمل على أنواع مختلفة من العقاقير المخدرة . 
وبالطبع فان التشفى يشتري منه احتياجاته من الأدوية » وإذا عرفنا أن كميات غير اعتيادية من 
هذه العقاقير يتم صرفها داخل المتشفى لمرضى لا يحتاجون لما وبالتأكيد لم يتناولوها ٠‏ فأين 
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ذهيت إذن هذه العقاقر؟» وسكتت وكأنها تحظر جوابه ٠‏ ولكنه " يعثر على جواب فكررت 
سؤاها : «إذا لم يستعمل المرضى هذه العقاقير فلمن أعغطيت ؟ لا يمكن أن تكون قد أعيدت الى 
المتودعات .؛ وفجأة عرف ماترهي إليه : 


أنت. لذ عدن ؟ 


للفو حل التخدرات. 


لكنه لم يكن مستعداً للقبول ببذه التتيجة : 
- لا يمكن . غير معقول . أن تقوم إدارة متشفى ببيع المخدرات الى المادمنين عليها . يسمع 
: الواحد أحيانا عن أطباء منحرفين يفعلون ذلك ٠‏ وهي حالات ثادرة جدا ٠‏ لكن متشقى الجر 
وبالتواطىء مع تاجر أدوية ! لابد من وجود تشير آخر. 

أفسيحة نالا" .ولرائية + 
أنا لم أقل إدارة المستشفى . وإنا الدكتور حام . ولا بد أن له شركاء . من المؤكد أن الغالبية 
العظمى من الأطباء مخلصون للينتهم وأخلاقهم المهنية ولن يقبلوا بالاشتراك في مثل هذه الجريمة 
أو حتى السكورت عليها 1 

1 قام من على الفراش . لا يستطيع أن يصدق أن طبيباً يفعل ذلك ومع ذلك فلا يستبعده 

0 
- الا بد أن عيناك يَفضيرا آخر . . ربما يعيدون تصديرها ‏ أنت تعرفين بأن الأدوية تباع بأئهان 
بخبة لأا معانة من قبل الدولة + فإذاً كانت تضرف وفق وضفات طبية فمن الصعب جداً 
اكتشاف ذلك إلا إذا أجرى شخص كثير الشكوك ‏ مثلك ‏ تفتيشا دقيقاً في المرضوع , ويمكن أن 
نتصور أن هذه الأدوية تعاد الى مستودع سري ومن ثم تصدر إلى دولة أخرى لتباع بأسعار 
أعل ... وبفة الطريفة” ينوت أرياسا كبيرة + 


هزت فائسا رأسها ملمة بحجج زوجيها ولكبا لم تقتنع با تماماً : 
- تحليلك مقنع . ولكنك نسيت شيئاً هاما ؛ وهو لاذا الادوية المخدرة فقط ؟ لاذا لا يوسعون 
نشاطهم ليشمل كانفة الأدوية غالية الثمن ؟ اجهدها التفكير والمناقثة فأراحت رأسها عل 
الرسادة» ورات 3 عينيه نظرات الاهتهام والقلق وهو يعود الى جانبيا عل السرير وفك بيدها. 


كم 


تلقى سليان اتصالاً هاتفيا في اليوم التالي لادخال الم الى المتشفى » وسأله المتكلم عن 
صحة أخيه وأبدى أسفه لمرضه وتمياته له بالشفاء ء وأخيره بأنه يتحدث تيابة عن الجماعة الذين 
يودوت رؤيته عضر اليوم الآمر عام . ؤيخرف. سلبان جيدا من هم الجماعة . وعليه أن يلبي 
رغباتهم . كا كان يفعل سالم. فهو لا يتطيع أن يرد لهم طلبا . لأنه يحتاج الى حمايتهم . 
فبدوهم لن يكون حظه في البقاء والاستمرار في عمله أفضل من حظ أرنب بين تخالب صتر . 
ومع أنه يعرف كيف سيتعامل معهم إلا أنه لم يتطع مغالبة القلق الذي انتابه منذ اتصاشم به ع 
وأشد ما يخشاه أن يفم اختيارهه على شخص آخر ليحل محل أخيه سالم . فيعود هو الى مكانه , 
الرقم اثنان » ولكته وعد نفه بأنه لن يدع ذلك يحدث . سيعطيهم كل ما يريدونه من موائين 
وعهود بشرط أن لا يلبوه غنيمته . لأنبا من حقه . ومن حقه هو فقط . ويا ويل من يمد يده 
عليها . 


قبل المغيب أوصله ذهب بالسيارة الى مجلس الجماعة . عندما دخخل عليهم قاموا جميعا 
مرحبين به ومعربين عن أسفهم لمصاب سالم . وأجلسوه وسطهم . سأله أحدهم عن المتشفى 
وأوضاعه فطمانهم بأن العمل منتظم فيه بالرغم مما حدث . فتذكروا الدكتور سمعان والفراغ 
الذي نتج عن غيابه المفاجىء . فأكد لهم بأن المستشفى مؤسة كبيرة تعمل وفقاً لنظم 
أما الاشخاص فهم تحت رحمة الاقدار . وأخيراً سمع ما كان يأمل بسماعه عندما قال أحدهم ‏ 
ووافقه البقية - بأنهم والقون من قدرته على تصريف شؤون المستشفى والمؤسسات الأخرى . 
وقال هم بدوره بأنه يتطلع الى الاهتداء بآرائهم ونصائحهم وأنه بدون مساعدتمم لن يقدر على 
نحقيق أي شيء ٠‏ فاقترح أحدهم سهرة خاصة في القصر واتفقوا على محديد يوم في الاسبوح 
القادم » ثم استاذن ليغادر المجلس فشيعوه الى الباب وشدوا عل يذه بحرارة . 

شعر سلان بارتياح شديد وهو يغادر مجلسهم . لقد اختاروه ليخلف سالم . وسيوفروا له 
الحياية الضرورية وبالمقابل ميقدم مم الخدمات المعتادة » هذا هو الاثفاق غير المكتوب بيهم منذ 
عيد سال . لقد نال أخيراً ما كان يتمناه منذ أمد طويل واعترف الجميع بابن السوداء ٠‏ وسيقف 
منذ الان على سطح واحد مع سام وغيره ١‏ ابن أبيه ولا يهم من كانت أمه 2 عندما فتح له ذهب 
. باب السيارة ابتسم له . فقال ذهب لنفسه وهو يتوجه بالسيارة نحو القصر بأن ابتسامة سلهان 
لا تكفني ثمنا عقدماته . 


#« # # 
استقبلته أم تغريد عند الباب . وهي تعلم بأنه يزور القصر ليحتفل بالخلافة ‏ وليس 
لنيان أحزانه على أخيه وابن أخيه » فهي تعرفه جيدا » وتتطيع أن ترى بوضوح الجانب 


هت 


الظلم من نفه الذي لا يستطيع أبرع محلل نفسي اكتشاقه . أجلته بجاتبها ومبت ف كاماً 
من نيذه الففل . ثم رفعث كأسها ميشمة ولي صحتك با سيد سامان» اليد ملا ٠‏ اللغب 
الذي تيمر له نفه ‏ باتطبع لم تكن تلك أول مرة تناطب فيها مكذا. لكنه كان يشك باهم 
جادرن ل ذلك ٠‏ وكان بنصور بأهم بسخرون منهاء أما الآن فند امتحق ذلك.وصعدت نشرة 
الفرز الل رأمه وفال لننه يأنه لا شيء في العالم يشاهيها , ولا حتى النساء أو اللتمر الخيدة ‏ 
قسطدديق كر خارت ركلا تكرت قي ل اليد مقبانة ز مايال كقرية ‏ لقدرفيق 
العاد: في بعضى اللاد عندما يمرت الملك أن يذهب الناس الى خلينته يعروله وييتدرته سادين 
مات اللك لم يعيث, بعيش الملك +١‏ وينشخل الجميع بالاحتفال يتنميب الملك الخديد ريلود الملك 
الراحل» ردت عليه أم تنريد بابتسامة : 


لا يلامرن عل ذلك . ذاللك المبث لا يستطيع أن يمكم ثم رفعت كأسها وقالت : 
وبعيش اللسبد سلان؛ , تضحك طويلاً حتى استلقى عى ظهره » ثم تباطبها مداعباً : أنتك 
تعرنيني أكثر من أي شخص آخخر . وثولا فارق اللون نشككت بأنك أمي .» أجابثه باستياء 


؟ إلمه 


مصطتم : وبأعثير كلايبك مديماً وأنكرك عليه - واضانت جادة : ومع الاسفث أب 1 ات 


بوالدتك ١‏ لا بد أنها كانث امرأة عظيمة حنى تنجب رجلا عظياً مئلك ٠‏ فكر فليلذ دم ال + 
أمي كانت امرأة يسبطة ٠‏ قبلث بالنليل ٠‏ ويأئل منه غالبا ٠‏ كان دورها ل هذه الحياة هو رعاية 
والدي ١‏ ليس كزوسة فهذا لم يكن من نصيبها بل كخادمة تخسل قدميه » وتطبخ طمامه وتنظف 
ثيابه وأحيانا تحمل سبابه وركلاته ء وحتى بعد أن ولدنتي ظل دورها كيا هر يدون تغبيي . . 
لا نصدتي ما يقولونه عن الرسجدال الحظام والنساء العظييات . سأرسل أنا مشلا جديدا :وراء كل 
مكل عابي أ شيام يحوي لاشيء يؤثر ني نفس الطفل مثل منظر أمه وهي تهان وتسب 
أوتتتمب ؛ وثلن يغثر لابيه ذلك أبدا , 
صمنت آم تغريد قككلام سلان نابع من قلبه . من صلب حيانه . فيلذا نتطيع أن تقر 

له ؟ يقولون ان الانصات لاعترافاث الزيائن هو جزء من عمل الماهرات . ذلو أراد المثرف 
الشخلص من خعطاياه لذهب الى كام ن ء ولو آراد التحلل من عفدة لزار عغللاً نفياً . أما عندما 
يعترف لعاهرة فكأنه يرل ها بأنه - وبالرغم من اطاله _ أقضا ل منا لأنها عاهرة . وهي ثنحت 
ونكث لاما لا تستطيع متدحه القلاص أو العلاج أو الحكم علبه . بذلا لك تؤكد شعرره بأله 
أنضل منبا بالفمل فو لواحا لاب يمدب منعيد افيه 
بشعره الاجعد ء. تالت لنفها: خطاة . 


علقم 


إلى العمل . ولكنه لم يتحمس لذلك وقال ها نبا بحاجة إلى مزيد من الراحة وأن رجوعها الى 
العمل ببذه السرعة قد يؤدي إلى انتكاس حالتها الصحية . لكتبا أصرث . 


قضت ربع الاعة الأولى من الدوام وهي تجيب على أسئلة زميلاتها ني المكتب حول 
حالتها الصحية » وتستمع إلى أخخر الإشاعات حول التطورات الأخيرة في المستشفى . وأخيرتهن 
عن باقة الزهور التي أرسلتها إدارة المتشفى ٠‏ فألتها إحداهن إن كانت ستذهب إلى الدكتور 
حسام لتشكره على ذلك . فقالت لا فانا بأنها فكرة جيدة . 


دخلت فانا إلى مكتب حسام بعد أن أذنت ا سكرتيرته » فوجدته جالاً في المقعد 
الذي كان يشغله الدكتور سمعان ورحب بها بحرارة . بدا خا تيجا وملعاً بالخياس »؛ ومن 
لا يفرح بمثل هذه الترقية التي ساقتها له الاقدار. ومأها عن عباس وعن ابنبها » ثم قاست 
تددن وتغادر المكتب عندما انفتح الباب ودخخل رجل أسمر اللون ما أن رأه حسام حتى هب 
قائها من مقعده ودار حول مكتبه لاستقباله » وبعد أن صافح يد حسام الممدودة بتذلل.نظر 
الرجل باتجاهها مبتسماً ومد يده ليصافحها فانبرى حسام ليعرفه بها ٠‏ ويرقت عيناه باهتمام واضح 
عندما سمع اسمها - هي الاخرى سمعت عنه من قبل . إنه سلمان أخخو سالم » لم استأذنتت 
وغادرت مكتب حسام 8 


شاهدت فانِا رجلا جالاً في قاعة الإنتظار الملاصقة لمكتب حسام ٠‏ وجذب انتباهها 
الشبه بينه وبين سلمان . ربما يكون أخخاه . إلا أنه أضخم منه كثيراً ٠‏ وجهه مألوف وكأنا 
شاهدته من قبل . لكن أين ؟ ولا بد أن اللكرتيرة قد لاحظت نظرات فانيا الفضولية باتجاه 
الزائر فهمست باتجاهها عندما مرت بجانبها : «أليس مخيفا ؟ لا أتمنى أن أصادف مثله في ليلة 
مظلمة . لا أغرف لاذا يصحيه السيد سليان معه كل مرة ؟: ابتسمت لا فانيسا. إذن هو 
مرافق سان ٠.‏ وكانت لا تزال تفكر فيه عندما توقفت فجأة وفغرت فمها . لقد تذكرت أين 
وانت مرافق سلان . في اليوم الذي نشب فيه الحريق . الرجل الفخم الذي شاهدته يركض 
| حاملا شاباً بين يديه » إنه هو . وكيف تناه . أحد أصابع يده الرى مبتور . الرجل الذي 
خطف وحيد هو نفسه رفيق سلان . 

قررت فانا أن تذهب إلى عباس وتخيره باكتشافيا الذي لا يتحمل التأجيل » وسيعرف 
' ما يجب عمله إذ لا بد من عمل شبىء ما . أسرعت ياتجاه قسم الجراحة حيث يعمل زوجها الذي 
تجلل وجهه لرؤيتها . وبادرها قائلا بأن بوب كان هنا وذهب لاحضار قهوة من الماكنة القريبة » 
' وقبل أن تخبره باكتشافها » دخل بوب حاملا كوبين من الورق تتصاعد منبهها أبخرة ٠»‏ وعرض 
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عليها كوب قهوة ولكنها رفضت شاكرة . حاولت جهدها أن تخفي نفاذ صيرها وأن تبدو طبيعية 
وهي تبادل ربوب اطديت: .. قات لنفسها يان تككايةية لن تسهي بعد.ساغة . اغيراً ل تعد تطيق 
الإنتظار . ثم اذا تخثى أن يعرف بوب فالجميع يجب أن يعلموا بالآمر حتى يحامب المؤول . 
خاطبت عباس : «كنت في مكتب الدككور .حسام قبل قليل ؛ ذهبت لاشكره على باقة الزهور . 
احزر من التقبت هناك !2 توقفت ولاحظت انتباه زوجها وكذلك بوب فأضافت : «اللسيد 
سلمان . وشاهدت كذلك رفيقه الذي يصحبه معه إلى كل مكان حب ما قالته لي سكرتيرة 
الدكتور حام : إنه نفى الرجل الذي رأيته يختطف وحيد في يوم الحريق» . 


تمالك بوب أعصابه بعد أن كاد يفلت كوب القهرة من يده : 
- ماذا تقولين يا فانيا؟ هل أنت متأكدة ؟ 


هزت رأسها بالإيجاب . فجاء دور عباس الذي ألقى نظرة مفعمة بالقلق صوب بوب وسأها : 


- هل انث ملاقدة :7 احياناً تضعف المواس يمد مرض مجهد . اقتجتاظ الأمور على المريضن . 
يعرف عباس بأن كلامه غير منطقي - وغير مقبول من طبيب . ولكنه يريد أن يصرف التباء بوب 
بأية وسيلة » وأضاف قبل أن يدع الفرصة لفانيا أو بوب للكلام : «كلنا نعرف أنه من الصمعب 
أحياناً التمز بين أبناء الجنس الواحد . . تعرفان هاذا يقولون عادة ٠‏ بأن كل الصينين 
متشابهرن: ثم ضحك بعصبية . 

وَقَقت خانييا تنظر إل ووحنيا تكارة ف ميمه ترديدة هذا الخراد» وفعرنت بالكقب 
معنت ماعلا عن ترق 15 عبان اقل وك يتصيل نذا ا موقن ٠‏ قأمك بمعصمها ثم 
خاطب بوب وهو يقودها إلى خخارج المكتب : 


- آسف يا بوب » ساصحب فانيا إلى المنزل . تبدو متعبةٌ وبحاجة إلى الراحة . حاولت فانيسا 
أن تخلص مععمها من قبضته لكنه لم يتركها . أدهشها تصرفه . فعباس لم يعاملها هكذا من 
قبل . وفي هذه الأثناء كان قد أخرجها من المكتب تشيعهما نظرات بوب الحائرة . 
مالته بدهشة وانزعاج : 

- لاذا عاملتبي هكذا؟ لقد أهنتني أمام صديقك ! 

فرد عليها بصوت منخفض ولكن بحزم : 


- إنه ليس صديتقي . هذه هي المشكلة . ولكن لم يبدو عليها أنا فهمت قصده . فقادها إلى 
باحة فيها مقاعد . ويعد أن جلت بادرها: 
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يعرف كل شيء . 

أجابته بعناد : 

- لام يبمنى أن يعرف بوب أو غيره » الامر خطير . ومن الأففل أن يعرف الجميع به يجب 
تخليص وحيد من عمه سليان ثم أكملت بخماس زائد أولاً يخنطف وحيد ء كلاء قبل ذلك » 
حدث الحريق ويبدو 5 كان متعمدا ع لم يختطف الرجل الخالس في مكتب سكرثيره حسام 
وحيد . وينتحر سمعان يسبب ذلك . ثم يصاب سام بالشلل عندما يعرف باختطاف ابنه ٠‏ 
بجرائمه من العقاب . ثم عقدت يديا على صدرها وهي تقاوم دموعيا . للاذا البكاء الأن ؟ 
وضع يده على يدها لكنها أبعدتما بفظاظة فقال لها : 


- كل ما أردته هو تأجيل الحديث في الموضوع حتى نكون لوحدنا » أن تعطينا فرصة للتفكير 
سوية . فأنا لا أعرف' بوب جيداً - ل أكن أعرفه بالمرة قبل أساييع . ماذا لو ذهب إلى حسام 
وأخيره بكل شيء ٠‏ ومن المؤكد أن خام سيتصل يسلبان ليحذره . ريما سيقررون التخلص من 
وحيد إذا كانوا يمحتجزونه وهل تعرفين ها الذي يمكن أن يفعلوه بنا ؟ 
أجابته بإصرار : 
- لا أدري ولا أهتم . المهم هر أن نكتشف الحقيقة » أن نخلص هذا المكين من براثهم 
ونفضح المجرمين الذين اختطفوه وسببوا كل هذه المصالب ٠‏ ولا تتبى الإتجار بالممخدرات ٠‏ 
ولا تتطيع أن تتكر بأن كدينا الآن أدلة. لمكن النكوت عليها . 
- أنت لا تقدرين خطورة الأمرء لو عرفوا ينا فلن يشفع لنا أحد عندهم . سبقتلوننا ٠‏ لو كنك 
مكاعم لفعلت أي شيء ٠‏ أي شىء غ٠‏ احتق أمنع جدذوت؛ ذلك .. 


5 
زمت شنتيها بعصبية ثم انفجرت في وجهه : 
-. هل تعرف بأنك لا تختلف كثيرا عن هبؤلاء: الناس الذين هربث متهم . أنت 'لآ تعرف اكيفك 


تواجه الشر . وتفضل أن تتعايش معه حتى لا يطالك سوه منه ء أو تدير له ظيرك وتهرب . الآن 
لقد قالت كل ماقي نفسهاء ولكما آسفت لذلك بعد أن انتهت . 


نظر إليها مصدوما : 


الوه 


- وهل هذا رأيك ف » كنت أظن بأنك 3 تعترينى. شخضاً .. لقا . والآن 'أغرف يأك 
لا تكنين لي أسجتزانا . أحست بأما قد تجاوزت الحدود . وبأنما قد جرحت مشاعره . وهذا أخر 
شىء تريد أن تفعله . فليى من حقها أن تخاطبه هكذاء لقد أغضبها تردده ولكن يجب أن 
تلع جا افستقة , ,مدية. يهنا لانستلة ينوم الشمرية ب قلي ٠‏ الكينه + ينشر منبا كنا 
فعلت : «أنا آسفة . لم أعني ما قلته . أرجوك أن تساحني .» ربت على يدها . ثم سحبها عندما 
عرتت مرفلة : ابسهت هكذما كاهذي] زأشاجت بنجيية. 


- أنت محقة . أنا استحق كل ماقلت . ولكن هل تعرفين لاذا ؟ عندما يتزوج الواحد منا 


وبصبح له أولاد يفقد شجاعته . وينامسى القضايا التي كان يؤمن با ويدافع عنبا بحياس 
ويصبح مه الوحيد درأ المخاطر عن عائلته . إذا كانت هذه خطيئة فأنا اعترف بأني مذنب . 
شعرت بالدموع في عينيها وكرهت نفسها لما سيبته له من ألم ٠‏ وتمنت لو يغضب منبا ويعتفها ‏ 
يجب أن تتميد رضاه عتبا . 

جلس بوب يفكر وعدا التي ييه ومع سه ور عن 
شك في أن فانيا امرأة عاقلة لا يمكن أن تكون قد تخيلت كل ما قالت بأا شاهدته . لقد قالت 

رأت مرافق السيد سلمان يختطف وحيد الذي تييع ولايات» فى الآث ٠.‏ وسليان غخو 
اخ سالم ويعرف بأن وحيد ليس منافساً ل إلا إذا شفى من ادمانه ء» ولكن إذا كان سلمان وراء 
الات ويب | ونب قله 3 لك توي 0 اناس من لمعيو وبين أخيه بشضربة واحدة لمك 
أن الرجل شيطان . داهيةا. وبودى لو أعرفه ٠‏ ولكن عن كنب حتى لا أتورط في أحابيله . 
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ولكن ماهو دور حسام في هذه العملة ؟ هل هو شريك تلان ؟ وهل كان سمعان مشتركاً فيا 
نض و كان كذلك ا انتحر . إنه لم يعد واثقا من أنه انتحر بالفعل . ولن تكون أول مرة يكم 
اخفاء جريمة بشكل انتحار . ولكن ما الذي أقحم زوجة عباس في هذا الموضوع . الرجل طيب 
جدا ويبدو أنه قد عانى الكثير في حياته ٠‏ أما زوجته فكأتها تبحث عن تحد أو قضية تستشهد في 
سيلها. هل تتعجل اللحاق بابتتها التي نت صغيرة ؟ إنه لا يغهم أمثا مثاها . فهو من الناس 
الذين بعيشون للتمتع باخياة قبل فوات الفرصة . أما الذين يريدون تغيير العالم واصلاح 
البشرية فهؤلاء عنصر غريب من الناس لا يفهمهم ولا يطيقهم . باستطاعتهم أن يشنوا حملاهم 
كيا يشاؤون ولبدعوي أعيش بطريقتي . لوأراد أت ينتفع شخصياً من هذا الموضوع فبإمكانه أن 
يذهب إلى حسام ويخبره بكل شيء . ولكن هذه ليست طريقته ٠‏ فهو لا يلجا لمثل هذا إلا إذا 
وصل الخطر إلى بابه . تمنى من أعماق قلبه أن لا تتعرض فانيسا لأذى بسبب ما تفعله » ليس من 
أجلها بالذات وإنما من أجل زوجها الطيب . 
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لاول مرة منذ شفاء فاليا من الأزمة النفسية التى عانت منبا بعد وفاة ابنتها اضطرت إلى 
تناول قرص عنوم لتنام - ل تدعها أتكارها تنام . وحاولت: أن نطرد الأفكار المزعجة ذكريات 
عزيزة علبها » فاستعرضت في ذهنا لقاءها الأول بعباس - كان يننظر دوره لاستعارة بعض 
الكتب من مكتبة الجامعة » ولكتبا لم تلاحظ وقوفه في الصف فوقفت أمامه وأخذت درره . 
ولكنه لم يحنج . ول تشعر بنوتها إلا عندما انتهت من استعارة كتبها وتقدم هر مكانبا , 
فاعتذرت له وأجايها بكليات لم تفهمها . أعجبتها ابتسامته العذبة وانتظرت أن يدعرها لكوب 
شاي في مقهى الجامعة وخاب أملها عندما لم يفعل . بعد أيام وجدت نفها جالة أمامه وهما 
يتناولان غداءهما في مطعم الجامعة . ول تننظر أن يبدأ هو الحديث . وعرفت منه بأنه طالب في 
كلية الطب . وهكذا بدأت علاتتهها التي لم تكن تتصور أنبا ستصل إلى الزواج . 

ولكن الذكربات الخلوة لم تجلب ذا النوم . ولم تنتطع إزاحة الذكريات المرة . سارة . 
لماذا لا تتذكر ضحكتها الخيلة ويريق عينيها السوداوتين وبثرتبا الناعمة ويديبا الصغيرتين - 
وكل الأشياء التي أدخلت السعادة على قلبها » بدون أن تتذكر أيضاً عذابها وآلامها ورحاتها 
الطوبلة في الظلام الذي كان يخيفها . لم تفارقها ني النبار أو الليل ؛ والليل شديد الوطأة على 
الذين لا يستطيعون النرم . ول تنم فاتا لانما كانت تخثى أن يعدث شيء لابنتها وهي نائمة ١‏ 
وبعذ أ حلت كانت كد اتعودت, غلى الأزق . أغيرا وبعد أن انتشلات فايا قدرغا غل 
التحمل قامت من الفراش ببدوء وتناولت قرص المنوم في المطبخ وعادت إلى جانب زوجيا . لم 


آمك 

فضت نانيا ليلة سيكة 6 لم تنم فيا سوى ساعات قليلة لم تجلب لما الراحة » ول تر في 
. حياتها أسوأ من تلك الكوابيس . تذكرت أحدها . كانت تقف ممرة إلى الارض وهى تنظر 
برعب إلى الدكتور سمعان يقترب منبا مكاً طرف الحبل الغليظ الملتف حول عنقه ويردد باكياً : 
وإنه ضيى جداً .» في كابوس آأخر كان الرجل الطويل الضخم يطاردها في أروقة المتشفى » 
وهى تبرب أعامية مذعورة لاما كانت متاكدة ينه يريد قتلها 0 ول يكرث أحد بترسلاتا نشد 
وقف الجميع من أطباء وتمرضات ومرضى يتشرجون عل المطاردة وكاعا فيلم سينائى . وعندها 
رأت عباس واقفا بيهم يتفرج هو الآخر تعثرت فوقعت ولم تبض بل بقيت تنتظر القاتل والموت 
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المحقق على يديه الكابرسن الغالث كان الاسوأ ء, رات فيه ابنيا سازة تحمل دميتها الفضلة 
وسمعتيا تخاطبها قائلة : 
«نامي ولن أتركك لرحدك . أعدك بذلك لأنيٍ أحبك . أمي وعدتي بأن لا تدعني وحدي أبداً 
الأيها تحبي» 

أفاقت فانيسا بح في عينيها. وعندما حاولت البرض من فراشها شعرت بدوار 
قالت لنفها بأنها تستطيع التخلب على ذلك - ونتياً على الأقل - بواحدة من الاقراص التى 
تحتفظ ها في درج ايع د بعَايًا الأدوية التى كانت تتناولها أثناء مرضها . في البدا طردت 
النكرة من ذهنها ؛ وأتنعت ننسها بان ذلك أن يمل مشكلتها ٠‏ وقررت أن تواجه مشكلتها وجهاً 
لوجه . ولن يكون هناك تراجع أو حلول وسط ء وإذا لم تنجح في ذلك فلا جدوى من استمرار 
حياتها لأجا لا تريد أن تصبح عبئا ثقيلا على زوجها واببا . 

صمدت فاتيسا أسبوعاً كاملا . لم صمح لنفها فيه بأكثر من قرص منوم كل ليلة ع 
منحها نومأ مضطرباً مليئاً بالكوابيس وحاولت إخناء تعبها عن زوجها بابتسامة . واكدت له كل 
صباح بأنها بخير وحتى يصدقها غالبت تعبها وذهبت إلى عملها كل يوم ٠‏ ولكن بعد أسبوع من 
التحمل والخلد انارت قواها ول تعد قادرة على الاستمرار هكذا . نتذكرت الأقراص المخبأة في 
درج في المطبخ - هل تجبرؤ على العردة إليها ؟ وعدت ننها بأنا لن تتادى في ذلك . فرص 
واحد عند الضرورة فقط لاستعادة نشاطها » ولو شعرت بأنها أصبحت تعتمد عليها فستنوقف 
عن ثناوها 

أما عباس فقد احتار فيها يفعل . كان من الوافح أن فانيا قد تغيرت . فهي تبدو متعبة 
في أغلب الوتت . ولكنبا رفضت الاعتراف بأن حالتها غير اعتيادية » ولم يكتشف بأنها عادت 
لتناول الأدوية المنومة والنشطة إلا عندما جاءته جوزنين تحمل قناني الأدوية التي قالت بأنا 
وجدتما في درج المطبخ وسألته ماذا يريدها أن تفعل بها ٠‏ لعن كان الأرا كد قنش ,وقال لنقسيه 
بعد أن طلب من -جوزفين أن ترمي الادوية في القيامة بأنها كانت مصيبة دائياً ٠.‏ فقد كان جباناً 
لا يمتلك الشجاعة الكافية لمجاية الأمور . ولكن هل كان خرورياً دفع ثمن باهمظ من أجل 
الترصل إلى هذه النتيجة التافهة عن شخص تافه هامثي مثله . إنه يستحل أن يلطم صدره حتى 
يترقف قلبه ويموت . 
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قّ صباح ذلك اليوم أخيدت فايِا فرصها اليرمي يدون أن يراها عباس أو نوكين ٠.‏ 
وأجيرث نفها على تناول طعام الافطار وعياس يرمقها بنظرات ت الرضا والارتياح 3 وأبدت حجابلاً 
ع نيا عندما أخخيرها يأنه يذهب مع بوب ف نباية الاسبوع لشراء سيارة ٠.‏ 


خطرت الفكرة بذهها فجأة ومدون تفكير مسبق . كانت قد فرغت لتوها من ملأ استمارة 
مريض . وبدون تردد سحبت قصاصة من الورق ولكما لم تقرر ماذا ستكتب عليها » فقد 
ارادت أن تكتب له كلهات تزعجه وتؤذيه ونقض مضجعه ٠‏ وربما شركاؤه أيضاً . إذا كان المجرم 
سيفلت من العقاب فليس من العدل أن يعيش في اطمثنان » ليس عدلا أن يتمتع القائل بعيشه 
وضساياه يتعذبون + وهذا ما تريد تمقيقه غ. ستدغخل الخوف:والرعب في قلبه على الأقل ٠‏ بائم 
غدرات وربما قاتل أيضا ٠‏ ولكتة 1 تك متاكدة من كوثة قاتل أو شريكا فق ذلك:. اذن 
ستكتفي بكتابة «بائع دراش عل الما ء كتبتها بأحرف كبيرة ثم وضعت القصاصة في 
مغلف وألصنته وتركته في سلة البريد الداخلي في المكتب . والتي يجمع منبا الساعي البريد كل 
ضاعة . 


لم يخطر بباها أن حسام يمكن أن يتوضل الى معرفة هوية مرسلها إلا بعد فوات الأوان ١‏ ولم 
يعد مكنا استرجاعها . قالت لنفسها قد يشك بي لكته لن يتأكد من ذلك . وبالرغم من قلقها 
من ذلك فقد شعرت فاتيِا ولاول مرة منذ اسبوع بارتياح م وعدت أن لا تحناج الى تناول 
الأقراص بعد اليوم . 
وضعت سكرتيرة حسام المغلف أمامه على الطاولة وغادرت المكتب ء. واسترعت التباهه 
الكلمتان المدوئتان عليه دسريٍ وشخعي »- عندما فتحه سقطت منه قصاصة صغيرة من الورق 
مكتوب عليها بخط كبير «بائع مخدرات» وبالرغم من عدم وجود اسم المرسل عليها وعدم تعرفه 
عل الخط فقد خمن من هى المرسلة . فطوى الورئة وأعادها الى المغلف باعتناء وهو يفكر بأن 
سنك ينب أن يراها لغرر ماعب سمله يغاي رلكن علد اكددي عنلياها الجارية + أو 
كان هذا فيلم سينائي رديء لقلت بأا عميلة للشرطة . أم هل تعرفت عل خط يدي الذي 
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كتبت به الوصفات المحفوظة في الملفات ؟ لقد كان قلقي منها في محله لكنه جاء متأخراً » ولكن 
للاذا كشفت عن أوراقها وأرسلت له هذه الملاحظة ؟ لاحراجنا ؟ لتدفعنا الى التهرر فتفضح 
أنفنا ؟ الا تدرك الحمقاء جامة المخاطرة التي أقدمت عليها أم هل تأمل بأن نخاف وخهرب ؟ 
توكان الرضع مختلفاً ولم تكن حياته مهددة لامسف من أجلها ء» انها محنونة بالتأكيد ٠‏ وتريد 
الانتحار . 


رفع سماعة الغاتف وطلب سلات . 


* خ#«* 

أهلا دكتور ام » ما الذي حدث ؟ أرجر أن يكون خيراً . خاطيه سليان بدون أن يبدو 
على وجهه أثر للقلق . فقال حام لنفسه لا بد أنه يظن بأني جعت أزعجه بمالة تافهة ولكنه 
سيغير رأيه بعد أن يمعني . 
آسف لازعاجك يا سيد سلمان » لكن المألة لا تتحمل التأجيل . ثم مد يده في جيبه وأخرج 
منبا المغلف وقدمه الى سليان وهر يقول : ؛ 
- لقد وصلنى هذا المغلف قبل حوالي ساعة . 

فتح سلبان المخلف وبعد أن قرأ القصاصة خاطب حام بانفعال : 


قيب عرفا بالك 5 يح أزسل عذا؟ 
لست متاكداً من ذلك . ولكن لدي شكوك . مجرد شكوك . ولكن هيجان سلمان منعه من 
سباع كلام حسام . 
هذا مستحيل . أنا وأنت فقط نعرف بهذا الشيء . ولا أحد غيرنا ء» إلا إذا أنشيت السر الى 
أحيد . : 

خاف حسام أن يحمله سليان المسؤولية فزد عليه مسرعاً : 
وهل أنا ممنون لأفعل ذلك . لا أحد غيرنا يعرف بالأمريا سيد سلمان . كيا وعدتك منذ البداية 
عندما عرضت علي الذكرة زآننا سنيقى يرز بظ ولن يعرف با أحد ولا حتى أخوك سالم أو 
سمعان . 
- اذن كيف عرفوا بذلك ؟ قلت بأنك تشك بأحد . قل لي من هو الذي يحاول ابتزازنا ؟ 


تردة حا قليل :قبل أن يبه : 


- 


| - كما قلت لك يا سيد سلبان فهي بحرد شكوك . تذكر السيدة عمران . الاجنبية التي أخبرتك 
بأغا أبدت اهتاما بملفائنا » لقد كانت في مكتبي عندما زرتني آخر مرة وعرفتك بها . جاءت 
لتشكرني على باقة زهور أرسلتها لها لأا كانت مريضة . وهي متزوجة من طبيب جراح يقرم 
بعملياتث زرع الكل . السمه عباس عمران . لقد كانت تصرفاما غريبة » وقد علمت بأغا 
حاولت الدخول الى غرفة الملفات بعد أن أصدرت آمراً بنقلها الى ادارة اخرى وأنت تعرف بأن 
الملفات تحتري على الوصفات التي نستخدمها في الخراج الأدوية من المتودعات . وقد تكون 
اكتضفت علمياينا مما . وغل آية حال لا استطيع الجزم بأنبا هي التي أرسلت هذه القصاصة . 
ولكنبا تبدو المرشحة الوحيدة . 


فكر سلمان قليلاً ثم خاطبه بحزم : 
أما أنا فلا فلا أكتني بالنرضيات والاحتهالات . وسأقوم بما يجب عمله على أساس أنها هي التي 
متها ماذا سميتيا ؟ 
السيدة عمران . فانيا عمران . 


. - عد إلى وظينتك : وتصرف وكأن شيا لم يحدث . 


| انصرف حسام قلقاً مما قد يفعله سلان . ولكنه لم يجرؤ على مناتشته لأنه خثي أن 
يغضبه . فهو رجل خطر . ذكي ولكنه قد يتهور . لقد توقع أن يثاقعًا الأمر سبوية ويتؤصلة الى 
رار مشترك » أما أن يقرد سان ويتحمل هو التائج نشيء يف » باثرى هل سيعجل يتا 
أم يخرجنا من هذه الورطة لام ؟ وهل سيبقى هو متفرجاً ؟ ولكن ماذا يستطيع أن يفعل ؟ 
ربما يستطيع اتناعها بآن ظنونا في غير محلها . يشك بأنها ستقبل برشوة . لو كانت رجلا لما 
احتار هكذا فمن السهل التعامل مع رجل يحب للأمور ايها لكنها امرأة تسيرها عواطفها 
وغنا كيت القطر . 


عندما عاد الى مكتبه كان قد عزم على بجاببة فانيساء ولو تأكد بأنا هي التي أرسلت ورقة 

الاتهام فسيحاول اقناعها بأنها خطئة مخطئة . وإذا فشل في ذلك فسيطلب استقالتها الفورية ومن زوجها 

كدللك + لم يكن قراراً سهلاً لانه يخالف أوامر ملمان الذي لن يعجبه ذلك » لكنه أقنع نقه 

بأنبا مسالة حياة أو موت ويجت أن لا يتردد ليس نوفا على ححياة الرأة الدمقاء ولتما عل حياتة . 
اتصل بسكرتيرته وطلب ما أن تنتدعي السيدة عمران الى مكتبه . 


عندما أخخيرجها السكرتيرة 5 حسام يدث مِنْ أنه وكلك فيها ء وسيحاول اماعها 
ببراءته أو يهددها . ولكنبا لم تكن خائفة أو قلقة وهي تدخل مكتيه . رحب بها حسام كعادته ‏ 


-/ا5 


وشكرته عل اعتهامه عندما سأها عن صحتها متمتاً أن تكرن قد استعادت عافيتها + أعجبها 
برود أعصابه وهى تلاحظ المغلف الذي أرسلته مفتوحاً أمامه على الطاولة . إذن حدسها كان 
صائباً . خاطبها وهو بتقر باصبعه على المغلف : 


نحن سعداء يعمل زوجك معنا . فهو طبيب ممتازء ونحن سعداء بك أيضاً . . لا أعرف 
كيف أعبر عن نفي . . ولنقل بأن لدي من الأسباب ما يدفعني الى الاعتقاد بأنك تشكين بأننا 
تمر عل نشاط غير قالون » خنا ف المتشفى ؛ لذا فقد قررت أن أبدد شكركك هذء » 
سأخبرك بر كنا نحرص عل المحافظة عليه . . أنا أفترض بأنك أرسلت هذه الورقة . لد 
توصلت الى نصف الحتيقة . وهذا يدل على أنك ذكية ‏ وأضاف بعد توقف قصير- أنا واثق 
بانك مححفهمين دوافعنا ٠‏ ولن تفعلي شيئاً يضرنا عندما تعرفين الحقيقة كاملة » كما تعرفين نحن 
نعيش في مجتمع له تقاليده وعاداته التي قد تبدو غريبة بالنسبة للقوم بوسو ينها بالسبة لي ء 
ولكن ليس لنا الحق في الحكم عليها ؛ البعة في هذا المجتمع مهمة جدا والناس هنا يفعلون 
أي شيء للمحافظة على سمعتهم » وفي السنوات الأخبرة ظهرت حالات إصابة بمرض الايدز 
بين أفراد عائلات معروفة هنا . ولا نتطيعين تصور ما يعني ذلك بالنسبة هم » فضيحة تقضي 
على سمعتهم ومكانتهم الاجتماعية . لو كانوا معتوهين أو متخلفين عقلياً لحبسوهم في بيوتهم . 
ولكبم خافوا من العدوى فبحثوا عن مكان يوفر لأقربائهم العناية الطبية ويسترهم من 
الفضيحة . وفذا الغرض أنشأ مركز البحوث في المستشفى .انه مكان نعتنى فيه بالمرضى غير 
للرغوب يهم الجترافياً . توقت برعة وتظر اليها بامعان بإحفاً من آثر كادف عل ملامح وجهها . 
ولكنه لم يرى هنالك عايدل عل أنما لم تصدقه . ثم أكمل ؛ 


ان علاج هذه الحالات يحتاج الى عفاقير مهدئة وتخدرة » وتفرض السلطات هنا فيوداً مشددة 
على صرف هذه العقاقير يسبب تفكى الادمان عليها بين الشباب . لذا اضطررنا لكتابة وضصفات 
لمرضانا العاديين . . ونستعمل الأدوية لعلاج مرضانا ... . السريين . . نحن لا نقترف جريّة أو 
نخالف الاخلاق المينية ٠‏ بل على العكس نعتير عملنا بمثاية خدمة اجتاعية . . لا يمكن حتى 
المقارنة بينه وبين تعجيل موت المريض بأمرافر متعصية ١‏ أي «القثل الرحيم؛ ؛ الذي يمارسه 
أطباء عديدون في الغرب . عندما انتهى م: كلامه ابسم لها. وني قرارة نفسه كان يتمنى أن 
تكون قد صدقته من أجلها ومن أجله .. لقد كان دفاعه أو تبريره فذأ ومفنعاً ٠‏ فكيف يستطيع 
أحد أن يشك فيه .. لاذا اذن لم نصدته ؟ يبدو ذلك واضحاً في نظرتها العدائية . 


قامت من مقعدها قائلة : 


3 - 


- شكراً لك يا دكتور عل توضيحك . قال لنفه بيأس بأنها ستغادر مكتبه بدون أن يتوصل الى 
نتيجة قد يقبل بها سلمان » وقبل أن تصل الى الباب التفعت اليه وخاطبته : «كلمة أخيرة 
يا دكتور ء أنا مستعدة لنسيان كل شىه بشرط واحد هو أن يعيد مرافق سلان وحيد الى أهله . 
لفد رأيته وهر يختطف وحيد» . : 


غادرت المكتب تبل أن يفيق من الصدمة . هل مرافق سلبان هو الذي اختطف وحيد ؟ 
هذا يعني أن سلمان وراء العملية ٠‏ ولكن لاذا ؟ سلمان رجل طمرح ولكن هل يبلغ به طموحه 
الى هذا الحد ؟ لقد تغير الموقف تماماً » كان يظن بأنه شريك في عملية بيع غغدرات فقط ‏ حتى 
ان حصته من الأرباح كانت متواضعة » والآن يتبين له بأنه شريك في عملية اختطاف وبدون 
: علمه . لقد ورطه سلان في هذه المشكلة وعليه أن يخرجه متبا . وهذه الإمرأة » انها خطرة » 
كيف عرفت ببذه الأمور ول يمض على وجودها هنا شهر واحد ؟ انتقام الساء !؟ لا بد من ابلاغ 
سلمان بكل شيء ‏ فيه! عدا أكاذيبه التي لم تصدقها , الله يشهد بأنه فعل كل ما بوسعه لتجنيبها 
غضب سلان . رفع ساعة المائف ليتصل بسلهان . 


ففز سلان من مقعده عندما أبلغه حام بانذار فانيا وصرخ : ومن أين جاءت هذه 
المرأة »ء هل أرسلها الشيطان لامتحاني ؟ لماذا تطاردنا في كل مكان ؟ يجب أن أعرف كيف 
حضلت. عل, هده اللعلرمات * ول ليرت آحقاً سام . 

لاحظ حام بقلق فورة غضب سلان ول يجد في نفسه الشجاعة الكافية لؤاله عن 
اختطاف وحيد . ولكن سلوكه يؤكد ذلك . وهل ميقى هكذا بتفرج بين! يقرر هذا الأمي 
مصيره . وهو الطبيب العالم بشهاداته العديدة . أخيراً وانته الجرأة لمخاطبة سلمان : 
- ما رأيك يا سيد سلمان لوطردتها هي وزوجها من العمل » ويامكانك أن تدبر طردهما من البلد 
فِ أربع وعشرين ساعة . ألا تعتقد بأن هذا سيخلصنا منبها ؟ 

كشر ملبان عن أسنائه واقترب كثيراً من ام الذي تراجع الى الوراء قليلا : 
يا حام ! يامتعلم ! لو عملت برأيك ففيخرب بتي وبيتك . لو فعلت ذلك فستؤكد 
شكوكيا . ويكفي لو كتبت رسالة الى اللطات . فقد أستطيع تخليص نفسي من بعض التهم ٠‏ 
لكن قتل واختطاف . أشك في ذلك . رفع حام يده ليمسح الرذاذ الذي سقط على وجهه من 
لعاب سلان لكنه غير رأيه وأنزها . ماذا قال ؟ قتل واختطاف . ما الذى أوقعت نفى فيه ؟ 
يجب أن أغادر هذا البلد في أترب فرصة . في أول طائرة مغادرة . ولكن آماله تبخرت بسرعة 
عندما تذكر أنه لا يستطيع السفر بدون مواققة . ويدون علم سلمان » الذي لن يمح بذلك . 
وربما سيشك به هو الآخر . لقد سفطت في الشراك ولن يخلصنٍ أحد . كل آمالي معلقة على 


0 


هذا الأمي الذى يكاد ينفجر من النيظ ء. وإذا أخطأ في التقدبر فستكون مايته وتاي ٠»‏ وربما 


يستطيع هو التملص بمساعدة أصدقاءه أما أنا فلن يشفع في أحد . مأكون كبش الفداء . انتبه 
لصوت سليان وهر يأمره بالعودة الى عمله وانتظار تعلياته 3 وامثل حخام وصدره مثقل 


1 
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تناولت فانيسا الغداء مع زوجها وببجت في مطعم المتشفى . ونيت لقاءها مع حام 
في الصباح وهي تنصت بشغف لزوجها الذي كان يحدثها عن عملية معقدة أجراها صباح 
اليرم » وعندما عادت الى مكتبها يعد الغداء كانت الابتامة لا تزال مرتمة على شفتيها ء 
شعرت بقوة جديدة تنمر داتخلها ٠‏ وقالت لتنيا بتغاؤل بأن الأيام القادمة ستكون أنضل من 
الأيام السابقة . 


م تفاجأ عندما اتصل با حام قبل نباية الدوام بحوالي ساعة ليخيرها بأن وحيد موجود 
ف مركز البحوث وترجاها أن تذهب معه لرؤيته ٠‏ فقالت له بأنها تصدقه ولا داعي للزيارة 2 
ولكنبا تبلت بعد أن ألح عليها مؤكد' ها بان الزيارة لن تستغرق أكثر من عشر دقائق وأنه 
سيتتظرها عند مدخل المركز بعد حمس دتائق . 

وجدته واتفا بانتظارها عند مدخل المركزء وتذكرت فيا بعد بان تصرفاته لم تكن 
اعنيادية ٠‏ فقد كان بتفادى النظر اليها. وعزت ذلك في حينه الى استيائه من كلامها هذا 
الصباح . أشار الى الخارس الواقف داخخل المركز تفتح لما الباب : وأخيرها وهما يدخلان 
المصعد بأن غرفة وحيد في الطابق الثاني . شعرت بالحجل من تصرفها فالرجل يصحبها لزيارة 
وحيد وقبل ساعات فقط اتممته بالاشتراك في خطنه . ولاذا لا أصدق روايته عن العقاتئير 
اللخدرة ؟ النتيجة هي أن زوجي سيفقد عمله هنا . شعرت بالغغب من نفيا . لقد فعلتها 
مرة اخرى ٠»‏ وأفسدت حياتنا بتسرعي وعيِلاق ٠١‏ ربما سيغفر لي لو شرحت له وضعها. ولكن 
الآن ين هو القت الناسب:. 


ف ور يم 


سارت وراء حام حتى وقف عند باب في تماية الممر؛. واستغربت من عدم وجود رقم 
على باب الغرفة فهذا غير اعتيادي في متشفى . فحتى الحيامات تخصص لا أرقام . 


فتح سام باب الغرفة ف - قليلا ولكنما لم تستطع رؤية ما بداخخلها بسبب ظلامها الدامس » 


1 وشاهدت حخام يضع اصبعه غإ ل افنه مكيزا عليها بالصمت ودعاها الى الدخرل ٠‏ نخطت 


خطوة واحدة أوصلتها عند اباب . وكانت عيئاها حئان في ظلام الغرقة لذا لم تلاحظه وهر 
يرفع يده ويدفعها بقوة إلى داخل الغرفة في نفس الوقت الذي كان يفتح فيه الباب يمح 
بدخوها . فاندفمت فاليا وسط ظلام الغرفة ونقدت توازما وانكنات على وجهها .» وهي تمع 
باب الغرفة يغلق ويقفل وراءها 


نظرت حوفا بفزع في الظلام الدامى . فلم بر بصيصي نوو يتسرب من أسفل الباب أر 
بن شجوة تي يالا إذا كان هناك شباك . عندما وقمت فانيا على ساتيها لم تشعر بألم فالمكان 
الذي مقطت غليه كان فكوا بفراخ ن له ملمس جلدي . وبعد أن ضغطت عليه خمنت بأنه 
محشر بممادة رخرة مثل الاسفنج ٠‏ مدت يدها متحة ما حوفا فوجدت الفراش اللاسقنجي ق 
كل مكان . واستتجت بأن أرض الغرفة كلها مكسرة به » اذن أين يوجد السرير ؟ حاولت أن 
تسيطر على خوفها ولكنها لم تنجح . أين أنا ؟ ولماذا وضعوي هنا ؟ قامت من مكانها واستدارت 
الى الخلف ومعت بحذر شديد قائلة لنفها بأنبا ستجد أزرار الفوءه قرب الباب . خخطورة 
واحدة ء اثنتان نم اصطدمت يدها الممدودة أمامها بحاجز , لم يكن جداراً صلباً أو الباب ىا 
توقعت ولكنه يشبه الفراش الاسنتجي . وتعجبت من وجوده على الخائط أيضاً خ امعداوت ان 
اليمين ‏ بدأ مها يرتجف . خطوة واحدة واثنتان . وسحبت يدها بسرعة عندما أحست مرة 
اخرى بملمس اتلد الصناعي الناعم والمادة الرخحوة نحته وتراجعت الى الوراء تخطوتين أعادتها الى 
مكانبا الأول ٠»‏ جربت الخائط الى يسارها ومن ثم الجدار الرابع والأخير: كلها متشابيهة » 
وماحة النرقة أربع خطوات في أربع خطوات أي لايمكن أن تزيد على أربعة أمتار . ولا يوجد 
فيها اسرير أو أي قطعة آثات. اخرق ٠‏ انها زئزانة » في متعفى ؟ إلا إذا كانت . . زتؤانة 


. ماين‎ ٠ 


سيطر الذعر عليها . فركضت في الغرفة واضطدمت يجدراها وهي تبك كي وتصرخ بأعللى 
صوتها : واخرجوني من هنا . . أنجركم ٠‏ أرجوكم » وراحت تضرب الحائط امبطن بالاسفتج 
حتى كلت يداها. وسكتت بعد أن انبح صوتها. : ثم سقطت على ركبيها وجلت على 


الارض ؛ وظلت تبكى حتى غلبها النعاس من شدة تله والارهاق العصبي والجسهاي : 


* * * 


ازنك 


بعك مضى عدة ساعات عل حيس فائيا قٍِ مركز البحوث اشتعل ضياء نوي قِ الغرنة 3 
ومن نخلال كاميرا تخفية في سقف الغرفة اتلس زوجان من العيون النظر الى فاليا التى كالت 
نائمة على جنبها قرب الخائط » وشاهد سلمان وحام رجيها الملطخ بآثار الكاء وشعرها البني 
الذي التصى ببعضه ببب حرارة الغرفة المرتفعة التي نجاوزت الثلاثين درجة مثوية. . فقد منع 
ملهان حسام من تشغيل جياز التكيف وقال له بقسوة : ودعها تحى بنار جهنم التى أ ادث 
ارمألنا ها على وجه السرعة» ولعن حمام الساعة الي التنى فيها بليان 0 فالرجل جرم عديم 
الرحمة وقد ورطه في جرائمه رغم أنفه ٠.‏ ؤهذه ليست مينته . هل نى بأنه طبيب . مهنته جيدة 
يده عليها الكثيرو ن ء لماذا اذن قبل بالاشتراك مع هذا المجرم ذي الطموحات الخطرة ؟ ونكنه 
لا يتطيع أن يلوم أحدا غيره . فلقد سعى برجليه الى هذه النتيجة » ليس يسبب الطمع 
بالتاكيد » ولكن .. هل لانه فقد ثقته بككفائته كطبيب أم أنه ضعيف الإرادة بحيث استطاع هذا 
المجرم اليطرة عليه بهولة . والآن لم يعد هناك أمامه خيارا آخخر بعد أن تجاوز نقطة 


اللاعودة . 


عندما أخيره سلمان بدوره في اختطاف فانيسا أقنم نفه بأن سلمان يريد إنخانتها فقط دان 
دسا ويعرك الآن يانه كان غَبا ‏ شمر بالمرآرة من هعدته الى بلعومه . يحب أن يفغل ,شيك 
قبل فرات الأوان ٠‏ ولن يدع ملمان يفعل مايشاء وهر ساكت . لكن خخوفه من سلمان جعله 
يتردد ٠‏ خاطه متضرعا : 


- يا سيد سلان . ألا يكفى هذا ؟ أنا متأكذ بأما ستضمت بعد هذه التجربة . تبخرت البتبة 
الباقية من مجاعته نمت نظرات سلبان الخادة التى حولت الى اتامة ساخخرة .» جعلت قلب 
حام يقفز داخل صدره كطير مذبوح ويداة ترتعشان : 

- يا دكتور . ألم أقل لك أن لا تشغل بالك بهذه الامور . سأتدبر كل شيء . لقد نفذت كل 
ما طلبته منك . وهذا جيد وما عليك الآن سوى تبدثة أعصابك . فأنا لا أريد أن أفقدك مثل 
الدكتور سمعان . هل كان هدده ؟5 ويبصوت لمخلوق قال له : 


- لكن . . متى ستطلق سراحها ؟ لا تتطيع ابقاءها هنا إلى الأبد . . ولابد ان زوجها سيبحث 
عنها . 

- ومن قال لك بأننا سنتركها هنا. ياالطي أنه ينوى قتلها . 

- ولككن ماذا مأقول لزوجها ؟ أتوقع أن يتصل ب في أية لحظة . هل أخير الشرطة أم أطرده من 


المستشفى ؟ وماذا أفعل لو اتضح انه يعرف كل شيء ؟ لكن محاولات حسام لإضعاف عزيمة 
سلمان باءت بالفشل . 


0 


| - كل شيء في أوانه » عندما أتخلص منها سأفكر بما يجب أن نفعل بخصوص زوجيا . وسيعتمدل 
| قلات عليه + 113 ضرفت يكم فسندعه وشأنه حتى ينتهي عقد عمله ٠‏ أما إذا كان أحمقا مثل 


| زوجته .. وم يكمل . ولكن حسام أدرك جيداً نواياه . 
التنت فحأة وأبك يكتف حسام وضغط عليه يشدة أوجعته 5 
- لاتقلق فلان لن يدع 5 في طريته . قالخا وكأنه يعنيه بهذا التهديد . 


لكنبا أجدية » ايرلندية وزوجها يحمل جنية بريطانية ٠»‏ لو اختفى مائة باكتاني أو فيليينية 
فلن يثير ذلك نفس الاهتام الذي يثيره اخحتفاء بريطاني أو امريكي واحد . ولكن سلان لم . يكن 
ينضت- ألية . : 

هل بامكانك أن تتحكم بهذا ؟ مشيراً بيده إلى جهاز التلفزيون . 

- أريد أن أرى وجهها عن قرب . تأدار حسام جياز التحكم حتى ملا وجه فانيسا الشاشة 
بأكملها . وبالرغم من المعاناة التي مرت بها نقد كان جمالما واضحاً . تحركت جنرنا قليلاً وخمن 
- العم . وماذا سيفيد جماها ؟ لغد تفرر مصرها. وهي التي جنت عل ننيل وكان بامكاما أن 
تدير ظيرها خم وتعيش سياتا ٠.‏ لكانت الأن ف أحشاق زوحيا . 


هل سيرسل مرافقه اليف ؟ وهل 0 دوره يوماً ما ويرسله وراءه ؟ شاهده حسام 

بقف ويتجه نحو باب غرفة المراقبة «تعال » أريد أن أخرج من هناء فألقى حسام نظرة أخيرة على 
نايا ثم أطفا الضوء القوي وترك ا ضوءاً خانتاً . 

# و« 

كانت واقفة في مطبخ بيتها في باث تنظر من خلال نافذة المطبخ . لكن المنظر كان متلفاً . 

. فلقد اختفت التلال الخنضراء والأشجار الامقة ومداتحن اليوت وحلت محلها صحراء تمتد في 

كل اتجاه . حتى الهراء كان ختلغا . حار وجاف . واشتمت رائحة حريق . بيتها يحترق ؟ ثم 

أفاقت من النوم مذعورة ولكنبا خافت أن تفتح عينيها فتجد نفسها في غرفة المجانين » تمنت أن 

تكون جزء! من الكابوس وعندما تفتح عينيها ستجد نفها نائمة في فراشها بجانب عباس . 

نتحت عينيها بيطء » ولكنبا كانت تعرف في قرارة نفها المشهد الذي سيطالعها , الاختلاف 


"كات 


ا 


أ 
أ 


الوحيد هو الضوء الخاقت الذي كان ينير الغرفة . وعندما استطاعت تركيز بصرها رأت الجدران 
المطنة ولكن لم تشاهد نوافذ. وبدت الا الغرفة كتابوت ثمين من الداخل . 


عندما حاولت الجلوس شعرت بألل في كتفها ٠‏ فأسندت ظهرها الى الخائط ودلكت موضع 
الألى. ملمى جلدها لزج وحار . اشتمت رائحة عفونة في الحراء وكأن الغرفة كانت مقفلة ول 


محيئلية أن كقها لعن هن زمن . أهكذا يرغمون الجاتين عل التعقل ؟ 


فكرت بما يمكن أن يفعلوه بها ولامت نفسها لأا كانت متهورة ثم أحت بأنها متختتق 
في الغرقة الصغيرة ذات اشواء الفاسد . فقامت بسرعة . واستندت بظهرها الى الخائط القريب 
عندما شعرت بدوار . جالت ببصرها في الجدران الاربعة تبحث عن الباب لكنبها لم تعد تعرف 
نكانةر. قالك ايها بائنا ممح نوا دن غوه , 'فلؤيد غ1 جرد شحرات. تذل عليه : 
ولكن ماذا ستفعل عندما ستجده ؟ لن تستطيع فتحه لانه يفتح من خخارج الغرفة فقط » هل 
ستقف وراءه بانتظار قدوم أحد ثم تدفعه وتهرب ؟ مسخرت من ذلك 3 ولكنبا مغفت تتحسس 
الجدران لأا لم تعد تطيق الانتظار » لو تركوها هنا يوماً آخر فتفقد البقية الباقية من عقلها , 
فلقد بدأت تشعر بأن الجدران تتحرك نحرها لخنقها . 


انطفاً الضياء نجأة فجفلت فانيسا وصرخت مذعورة ٠.‏ ثم صاحت باكية : «أخرجوني من 
هنا أرجوكم . لست يجنونة !» وقبل أن تكرر استعظافها سمغت صرتاً فكتمت أنفاسها 
وأرهنت سمعها . أحست بان الباب يفتح . ولكن أين الباب ؟ وني أي اتجاه ؟ ثم سمعت 
أصوات خشخخة . لا بد أنه الباب يغلق . ثم توقف الصوت وعادالسكون . واشتعل الضوء 
الخافت مرة اخخرى فرأت الصينية الموضرعة دامحل الغرفة التي تركها الشخص الذي دخل 
الغرفة » ولابد أن يكون مكان الاب قريب متبا . 


انتعش أملها بالنجاة وهي تجادل نفها باهم لو كانوا ينوون التخلص منبا لما اهتموا 
باطعامها . وجدت على الصينية صحنين . واحد فيه شوربة والآخر فيه قطعة لحم وخضروات 
ملوقة . وبالرغم من أنما ل تشته الأكل فقد أجبرت ننسيا على شرب عدة ملاعق من الشوربة 


ولكنها أبعدت الصينية بعد أن كادت تخسق بقطعة الحم صغيرة . 


أحست فجأة بآن أحدأً يراقبها . فنظرت الى سقف الغرفة ولكتها لم تستطع رؤية السقف 
العالي بوضصوح ٠‏ ومم ذلك فتقدكانت متاكدة تاغنا مراقية ٠‏ فأحكيت ثوسا حول رجليها 


ووضعت رأسها بين يدا . غلبها اليأس وفقدت الأمل برؤية زوجها وابنبها مرة اخرى . لقد 
نصحها بالابتعاد عن هذه القضية لكنها عاندت . شعرت بخدر في أطرانها » فوضعت رأسها 


خدع 1ت 


' على الأرض ؛ هل ستنام مرة اخرى لنهرب من واقعها المر؟ وماذا بعد ذلك ٠‏ إذا لم يقتلوها 
قريباً نسححول الى قوقعة . تنذكر أنبا شاهدت في فيلم سينائي أسرى حرب يصابون بمثل هذه 


أبرع طبيب نفساني . وكانت هذه آخر فكرة خطرت ببالها قبل أن تنام . 


13ت 


اتصل عباس بزوجته ليقول لا يأنها يجب أن تبتسم دائيا لأنها تبدو أجمل هكذا ولكنه لم 
يجدها ني مكتبه . ساوره القلق علييا يعد الاتصال الثالث فاتصل بالبيت ولكن أحدا لم يرد عل 
الهاتئن . وتذكر أن اليوم هو العطلة الاسبوعية لجوزفين . 


لم يجد فانا في مكتبها . وقالت له احدى زميلاتها بأنبا غادرت مكتيها بعد رجوعها من 
ذكرة الغداء ونم تعد 5 وقالت اخرى أنبا قد تكون ذمت لزيارة زميلة في قم آخخر ء ونم تعجبه 
النظرات المتبادلة بينبن فقال بأنها ربما شعرت بالتعب فذهيت إلى البيت لتستريح . حاول أن 
يمان ننسه يان فانيِسا بخير وسيتضح له ذلك خلال النصف ساعة المتبقية من الدوام ٠‏ وأراد 
أن يعد الأفكار السوداء عن ذهنه بقراءة مقالة في محلة علمية ولكنه لم يتطع التركيز . مر الوقتت 
ببطاء شديد وتبل أن ينتهي الدوام بقليل عاود الاتصال مرة اخرى ١‏ وترك جرس الخانئف يرن 
لأكثر من دقيقة ولكن أحدا ل عد : 


0 


مرت نصف ساعة على انتهاء الدوام وعباس يتننظر فانيا في مكتبه ولكنها لم نظهر فبلغ 
قلقه حداً لا يطاق . قرر أن يتصل يبيجت الذي سيعرف ما يجب عمله . ولكته لم يكن موجودا 
في بيته فترك له رسالة على جهاز التسجيل المربوط بالحاتف يرجوه فيها أن يتصل به حال رجوعه 
لأمر هام . ثم اتصل يبوب الذي أخبره بأنه كان يبح ودعاه الى السباحة معه في بركة بيته 
فشكره عباس وأخيره بقلقه بسبب غياب فائيسا فقال له بأنه لا داع لقلقه فياذا يمكن أن يحدث لا 


مقاء8 


في هذه البلاد » وعلى الاغلب فإنما ذهبت الى الوق مع زميلاتها . وقال بوب لنفه وهو يضع 


مياعة الحاتف في مكانها يأنه يأمل أن تكون زوجة عباس بخير . 


بعد ساعة من الانتظار المرير خطرت بباله فكرة أرعبته » فقد نصور فانيا تعود الى بيثها 
لامر ما ثم تتعرض لحادث . تعثرت أو سقطت نأصيبت وأغمي عليها . وهذا البب ل ترد على 
الغاتف . لو كان هذا ماحدث فإن زوجته الآن تتالم وربما ستموت وهو جالس ف مكتبه 
كال و سيطرت الفكرة على ذهنه فقغز من مقعده وخرج فين مكتبها يسرع » وبدأ يركض 
عندما وصل الطابق الأرضى ٠‏ وم بنته لنظرات العاملين الذين رائبوه وهو يركض وكأن 
الشباطين تطارده 3 وم يشعر بالحرارة الغشديدة الي لفحت وحيه عندِما خرج من باب 
المتشفى . ركفن عبر مواتقف السيارات الخاصة بالمستشفى وني الشوارع الخلفية المقفرة ولم 


فتح الباب وهو يلهث وقلبه يخفق بسرعة وهو يدعو في قلبه بأن تكون زوجته بخير . وقبل 
أن يدخل البيت نادى عليها بصوت مرتعش . فلم يجبه أحد . ونتش البيت فلم يجدها فيه ثم 
تذكر بركة الباحة نلف البيت لكنبا كانت خالية » فتنفس الصعداء لانه لم يجدها مصابة أو 
مريضة. لكن سرعان ماعاوده القلق أشد من السابق . 


جلس بالقرب من الهاتف ينظر اليه بين حين وآخر بانتظار أن يرن وينقل له الخبر الذي 
ميخلصه من غذابه . ولكنه بقى ساكتاً ٠‏ واحجار فيا يجب غليه أن يقل .. حل يتصل .بالشرطة 
الآن أم ينتظر بعض الوقت ؟ لو كان بجت معه لما احتار هكذا . ربما عاد الى بيته وم يشغل بعد 
جياز التسجيل . مد يده باتجاه الماتف ليتصل به في اللحظة التى رن فيها جرس اهاتف فجفل 
عباس . رفع الاعة بلهفة يتجاذبه الأمل والمنوف . يارب لتكن ذائيسا ! سمع صرت ببجت 
يأله : «عباس . ما الذي حدث ؟ وصلت الآن واستمعت الى رسالتك على المجل» . 
رد عليه بحيبة أمل : 
- لت متأكداً » لكن يبدو أن فانا مفقودة . لقد بحثت عنها في كل مكان ء وسألت عنبا كز 
من نعرفه في المتشفى ء لم يرها أحد منذ فترة الغداء . . ولا بد أن بجت قد استشف خالته 


اللفية من نبرات صوته فقاطعه ليقول له بأنه سيكون عنذه بعد دقائق . 


عندما وصل بجت طلب مفنه أن يصف له ما حدث وبالتفصيل » ولم يكن لدى عباس 


' الكثير ليقوله سوى هماسمعه من زميلاتها في المكتب وأضاف : 
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- ليس من عادتها أن تذهب الى أي مكان بدون أن تخبرني ذلك . لقد تجاوزت التاسعة ولا توجد 


أسواق مفتوحة حتى هذه الساعة . 


وتردد عباس في إخبار صديقه عن اكتشافات فانيسا بخصرص الادوية المخدرة واختطاف 
وحيد. فكر ببجت قليلا ثم قال له بلهجة أمرة : 


اكتب قائمة بجميع معارفكم . ثم اتصل بهم وتاكد من أنبا ليست موجودة لدى أحد متهم . 
رد عليه عباس ينفاذ صبر : 

- أي قائمة ! معارفنا قليلون جداً . . على أية حال . سأنفذ ما تقول . ول تزد القائمة على ثلائة 
أسياء » سلمها لبهجت الذي قال له : «اتصل بهم الآن!» يحب بهجت أن يلعب دور القائد . 


تلقى عباس نفس الحواب من معارفيم الثلاث : لم ير أحد متهم قاتيا هذا اليوم وم 
تعصل بهم ء وسيتصلوا به لو عرفوا بكانع , وضع عباس سماعة الحاتف ونظر الى ببجت 
متتجدا . فلاحظ من ملاعحه بأن لديه شيئا يريد قوله » ولكنه متردد . وتفادى ببجت النظر 
اليه وهو يقول له : 
- أرجو أن لا تخغضب مما سأقوله . الله يعلم كم هو صعب علي . لكن يجب أن أقوله قبل أن 
تسمعه من غيري . ولكن هل يحتمل أنبا ذهبت الى مكان ما ولا تريدك أن تعرف بذلك ؟ 


غضب عباس من تلميحات صديته لكنه كظم غيظه وأجابه بكلمة واحدة : 
«متحيل» . 

حاول بجت تلطيف الخو المعكر : 
- طيب ؛ أنا آسف ء أنت تعرف كيف يشتغل عقلي الملتوي . وعندما لم يبتسم عباس أضاف : 
«لنفكر سوية . انها ليست مع أي من معارفكم » كيا انها ليست مريضة في المستشفى . وأخيراً 
فإنبا لم تغادر البلاد لآن جواز سفرها في مكتبي ‏ وبعد تؤقف قصير عن رأيه دارا أعندى أن 
هذه هي كل الاحتالات المعقولة .. وم يبق سوى الاتصال بالشرطة وأظن أنه من المناسب 
اعلام اللمؤولين في المستشفى قبل ذلك . . معي رقم هاتف الدكتور حسام . ثم أخرج دقتراً 
صغيرا من جيبه . 

نظر عباس الى ساعته بينا انشغل ببجت بالاتصال بالدكتور حسام » أين أنت يا ناليا؟ 
لقد قاربت الاعة العاشرة » وإذا لم تظهر حتى الآن فهذا يعنى أن سببا ما قد منعها من العودة 
الى بيتها أو الاتصال به . انها طيبة وعندما يطلب أحد مساعدبا فإا لا تتردد في تقديمها حتى لو 
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كان ذلك على حساب راحتها . لكنبها لا تنسى أن تتصل به » يبقى احتال واحد » يرفض حتى 
التفى. به » وهو أن تكون قد تعرضت لحادث . 


انتبه لصوت بجت وهر يخاطبه : 


يرى حام بأن الاقضل تأجيل ابلاغ الشرطة فالناس لا يختفون هكذا ني هذا البلد . لكنه عاد 
فتال انه يشاطرك قلقك ويترك قرار ابلاغ الشرطة لك . ووعد بأنه سيفعل ما يستطيع للساعدة 
ثم ظهر على وجهه الامتعاض ‏ وأضاف : أنا لا أحب حخام هذا , انه لا يتم بشيء سوى 
نفه وإرضاء رؤساله .. منذهب الى الشرطة الآن . 


أعاد حام ساعة افاتف الى مكانها وهو يئكر ببهجت الذي انبرى لمساعدة عباس . 
فهذا قد يغير الوضع + عياس وحجده لا عخيفه كن بمساعدة بجت سيكون الأمر مختلنا 5 اتصل 
بلان ليخيره بأن عباس سيتصل بالشرطة فقال له سلمان بأنه سيرسل مرافقه لنقل فانيسا وأمره 


أن يرب دخولة وخروجه دول أن يراه اكد 5 


د لآ د 


لم تسمع فانيسا صوت فتح الباب هذه المرة » فقد كانت فاقدة الوعي نحت تأثير المخدر 
الذي وضعه حام في الحساء . شعر ذهب بالفثيان عندما دخل الغرفة » قد أنفه ليمئع عنه 
الهواء الفاسد الممتزج برائحة العرق . وكاد أن يفقّد توازنه على الأرض المبطتة » ولعن سلمان 
الذي لا تننهي ميماته وهذه الغرفة التي تبدو كقبر وها رائحة قبرء وعد نفه بأنه عندما تنتهى 
مهمات سليان ويحصل هر على مكافآته فيذهب الى مكان بعيد عن سليان ومستشفاه وحيث 
لا يعرفه أحد . كان حام بانتظاره عند الباب ويعد أن أغلق الباب وراءه أشار اليه بأن يضعها 
في الكرسي المنحرك الذي جلبه معه ثم غطاها ببطانية وهو يطمئن نفسه بأن الوقت متأخر ولن 
يثير منظرها الانتباه ٠‏ وعل أية حال قلم يعطيه سلان وقتا كافياً للتفكير بكيفية اخخراجها من 
المستشفى بدون أن يتعرف عليها أحد . وهو لا يجرؤ على عصيان أوامر سلمان وجلاده مرجود . 
لقد فعل كل مابوسعه وسيترك الباقى للحظ -ان كان في حظه بقية . 


١٠١م‎ 


دفع ذعب الكرسي . ونزلا في المصعد . وعندما رآغما الحارس الواقف على مدخل المركز 
! فتح الباب بدون أن يطلب التصريح الخاص باخراج المرضى ؛ فليس من المعقولأن يطلب ذلك 
. من مدير المستشفى . واستعمل حخام مفتاحه الخاص لنتح باب خخارجي للمستشفى . ولكنه لم 
يتنفس بارتياح إلا عندما شاهد ذهب ينطلق باليارة التي وضعا فيها فايا. 
غضب عباس عندما شاهد الاتامة الاخرة التنى ارئمت على وجه ضابط الشرطة بعد 
أن أخيره باختفاء زوجته . وشعر برغبة جاعحة بالنبرض من مقعده ليمحي يده وكات يسمه 
فوية . ولولا نظرات بجت المحذرة وخوفه على مصير فانِا لفعل ذلك . هدأ غضبه وهو يرق 
الضابط يدون على ورقة أمامة المعلومات التى طلبها مته .. وتعمد عباس أن يقول للضابط بأنه 
بلع سفارتا بلاده وبلاد زوجته باختفائها » وكا توقع فقد تغير سلوك الضابط وأعببح أكثر 
تهذيبا ووعدء بأن الشرطة ستبذل قصارى جهدها للعثور على زوجته وانه سيعد تقريرا بالقضية ني 
الخال . 


تعفن عباس عن غشبه عتدما خرجا من قم الشرطة : 


2 هل رأيت سلوكه ؟ كيف تحول من طاغية الى انان عادي عندما عرف بجنسية فاليسا . كان 
يجب أن أركله ني دماغه لو كان لديه دماغ . 


ربت هجت على كتفه اول جدئعه : 

اهدأيا عباس . هؤلاء الناس هم القانون . وباستطاعتهم مخالفة القانون بدون أن يحاسيهم . 

أحد 

رد عليه عباس باستهزاء : 

- ماذا تفعل هنا اذن ؟ كان يجب أن نطلب الماعدة من عراف أو قاص للأثر ولم يجد بجت 

مايقوله لصديقه ‏ لو كان مكانه لانفجر . 

# د 
أفاقت فانِا من نومها المخدر . فرأت من خلال غشاوة النوم والمخدر منظراً مختلفاً عن 

الذي شاهدته قبل نومها . رفعت جمها على يديا » بالتاكيد هذه ليست غرفة المجانين ٠‏ 

وتشك بأن تكون في المتشفى غرفة مثلها. حركت يدها على الفراش متحسة أغطيته 

الخريرية . وجالت ببصرها متفحصة أثاث الغرفة الذي ينم عن ذوق رفيع ومتقلك أيعنا اذا 
/' نقلوها الى هنا ؟ وكيف وصلت الى هنا ؟ وأين هى الآن ؟ ولكنا لم تجد اجابات على هذه 
' الاسئلة » على الاقل المكان أفضل من غرفة المجانين ‏ وأي مكان هو أفضل من تلك الزنزانة » 


ا 


أما هذا المكان فالترف بعينه » ولكنها لن ترتاح حتى تستحم وتغير ملابسها التي جف عليها 


عرقها. 


سمعت دقات خفيقة على الباب . لم انفتح الباب ودخلت فتاة تحمل صينية ٠‏ ولثانية 
واحدة ظنت بأئها حجرزفين ٠‏ لكن أمليا خاب فلم تكن سوى فليية تشبهها 3 وكأنم جلبوا كل 
فتيات الفليين ليعملن خادمات هنا ؟ وضعت الصينية على طاولة قرب السرير وهي تسم 03 ثم 
أحنث رأستها قلي وخحرجت ٠‏ شعرت قانيا بالجوع يتحرك في معدتها فأكلت بشهية كبيرة 
وشريبت كربين من الشاي المعطر . 
كانت ستقوم من فراشها لتبحث عن امام عندما دق الباب ودخلت الخادمة الفلينية التي كانت 
تحمل هذه المرة ملابس ومناشف وخاطبتيا بأدب : «هذه ملابس نظيفة إذا أرادت السيدة 
الاستحهام وتغيير ملابسهاء» . ثم أشارت بيدها الى الباب الثاني الذي لا بد أنه يففي الى حمام ثم 
انصرفت . 

أحست فانيسا بالانتعاش بعد الامتحام . وبعد ترده قصير رمت ملابها اللنخة في 
سلة الغسيل وارتدت الملايس التي جلبتيا الخادمة والتيى يبدو من مظيرها ومن ملمها بأنا 
حديدة 0 تلبسهيا أحد من قبل - وثمينة » وبالاخص المللابس الذاحية الخريرية لم عادت الى 


غرفة النوم 5 ع 

جلت عل السرير الوثير تفكر بوضعيها : لقد نقلوها من ذلك المكان البغيض الى هذه 
الغرفة الجميلة » وأعطوها ملابس نظيفة وأكلاً شهياً فمن غير المعقول أن تكون نواياهم سيئة » 
ولكن نفسها القلقة لم تفسع تماماً بهذا المنطق . جربت الباب ولكنه كان موصداً فعادت الى 
مكانبا على الرير وتناولت واحدة من يجلات الأزياء النائية المصفوفة على الطاولة وراحت 
تقلب صفحاتا بدون اهتام كبير. 

سمعت الباب يفتح وَولعها 5 فلم تلتفت لترى من زائرها مفترضة أنا الخادمة الفليية , 
وفوجئت عندما سمعت صوتا غتلنا يخاطبها : 
صباح الخير. سيدة عمران . أرجو أن نكوي قد قضيت ليلة مريحة . 

أسعدارت. فاتيا اتجد امامها سيدة بيضاء. ملاعحها شرقية جميلة . ولم تتطع تقدير 
عمرها لأنا من ألتساء الى لا تتغير ملاحين كيرا بين الثلاتين والتمسين . 
أنا آسفة . لم أعرفك بنفسي . أنا أم تغريد المسؤولة عن هذا القصر . كيف حالك اليوم ؟ 
انتعغشت آمال فانيسا لان هذه السيدة التى وصفت نفها بالمؤولة هنا تبدو طية ولا تتصور أنبا 
تخني وراء هذه الابتسامة العذبة شروراً . 


1١1١١ - 


أنا بخبر» وسأكون يحالة أنضل لو سمحت لي بالخروج من هنا . 

رفعت اليدة الأنيقة يدها بحركة رثيقة كاشفة عن اسوارة ماسية غالية الثمن وقالت 
معتذرة : 
- أنا آسفة .» لكن ذلك ليس بيدي . السيد الذي جاء بك الى هنا بدون استشاري هو وحده 
الذي يقرر ذلك . 

إذن لم يتغير وضعها . وهذه السيدة هي حلقة اخرى من حلقات العصابة » ولكن لعلها 
تكون الحلقة الضعيفة التي تستطيع من خلاها النفاذ من هذا الطوق والخروج الى العالم الخارجي 
مرة اخرى حبث يننظرها زوجها. ياترى ماذا يفعل الآن؟ وهل بلغ الشرطة ؟ 
- اساتركك لتستريحي الآن . أنت بحاجة لذلك . وسأعود لزيارتك في] بعد إذا سمحت لي ٠‏ 
وإذا احتجت أي شيء فا عليك إلا أن تضغطي عل زر الجرس - ثم أضافت قبل أن تخرج : أما 
باللبة لباب .. فلدي تعييات لا أمتطيع خالفتها . أنا آسفة . 

«09#ث»# 

عالت أم تغريد سلان : 
- ماذا تنوى أن تفعل با؟ 

أجابها بعد أن نفث دخان سبجاره الضخم بعيداً عنما : 
- يجب أن أقوم بما يلزم حماية لأرواحنا ومعالحنا . هناك مثل لدى الانجليز يقول بأن فضول 
القطة يؤدي ا إلى الحلاك . 

امتعضت أم تغريد من جوابه ٠‏ وكل الذين يعملرن ة في القصر يعرفون أن أي اشارة الى 
المت من قريب أو بعيد تمنوعة » لان ذلك )امتهم يفسد متعة ضيرف القصر ء والآن يريد 
سلان أن يأ بالموت الى هنا . 
- امرأة جميلة ومثقفة مثلها لا تتاهل موتاً بكرأ . واندهثت عندما ضحك سليان . 
د لايد ائلك. تفكرين بموامبها التي حكن أناقطيرها هذا 
ْ أخفت امتعاضها م: فظاظته وردت عليه : 
- أليس هذا هو عمي. وأنت تدقع لي راتباً ضخأاً مقابل ذلك 

ثم سألته : «ولكن هل ذلك ضروري ؟ ألا يوجد بديل آخر ؟: واقشعر جسمها وهي 


| اتسمم رده : 
1ج اله ائى .. لا رجعة عله . فالموق لا يتكلمون .» وهذه هى ميزة الموت . 


ا 11 


ثم خطرت ببالها فكرة » وقررت أن تحاول اقناع سلان بها » وإذا لم تخلص هذه المرأة من 
اموت فإنما على الأقل ستمد في عمرها لأيام . 
- لماذا لا تحعفظ: بها هثاء زيما أستطيع اقناعها بالانضام الينا . 

نظر اليها سلمات متدهشا : 
كنت أظنك امرأة عاقلة وذكية ! هل تعتقدين أنك قادرة عل تحويلها من زوجة مخلصة الى .. 
موظفة في القصرء يحتاج الآمر الى معجزة . 


ولكن كلامه لم يقلل من حماسها: 
لا شك بآن التحول لن يكوك سهالة . لكين عسدما يكون الأنآن مشرفاً عل الغرق فإنه لن 
يرفس طوق النجاة . . إن أغلب الموظنات هنا لم يخترن هذه المهنة بإرادتهن ٠‏ الظروف ساقتهن 
اليها . 

لاحظت أم تغريد أن كلامها قد أثار اهتامه » فعندما يعيش انان مثل سلان حياة مثيرة 
فإنه يصبح مدمناً على المخاطرة . وهو يتوق بين حين وآخر الى مخاطرة أكبر مثل المدمن على 
المخدرات الذي يحتاج الى زيادة الخرعة بعد حين لأنه يعتقد أن هناك أشياء جميلة وراء الأفق لم 
يجرها بعد لذا يقدم على آخخر مخاطرة في حياته برغبة قوية . 
حتى لو افترضنا بأن زوجها ميتركها إذا انضمت الينا » فلا تنى بأن ها ابن صغير انه ورفتي 
الرابحة التى أراهن علييا » الشىء الذي يشدها الى هذه الحياة كيا تشدنا الجاذبية الى الأرض . 

لم يخنا سلبان اعجابه : 
- م أعرف من قبل أن أفكارك عميقة » أنت تصلحين كشريك دائم لي ٠‏ وربما سأعرض عليك 
الزواج عندما تتقر الأمور . 


كانت تريد أن تقول له بأنها نفضل أن تبقى علاتنهما ىا هي الآن وانه آخر رجل تفكر 
بالؤؤاج منه الكنياً عقت .مشاغرها بابشائة عاملة:؛ 


و 


- هذه شهادة عظيمة أنتخر ها.. هل ستقبل بالرهان اذن 
وكانت متأكدة من أنه لن يرفس التحدي . 

- أقبل ولكن بشرط . فقاطعته تبل أن يكمل : 

- وأنا أقبل بغرطك . 


2-11 
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- تعجبني ثقتك بنفضك . لديك كل صفات المقامر الناجح . وتأكدت الآن من أنه سيقبل 


١‏ عرضها . فالرجال ساذجون باعتقادهم انم الجنس الأقوى . ولكن حتى سلبان الداهية يكنا 


أن تغرده ‏ 
- شرطي الوحيد هر أن لديك مهلة يومين فقط . ثاني وأربعين ساعة فقط . فإذا لم تنجحي 
فاأتولى أمرها. 
- ولكن هذا غير كاف . متحيل . أنا لا أصئع المسجزات . ردت عليه محتجة . سلبان لا يحب 
أن بخر الرهان لذا وضع شرطه التعجيزي . وشعرت بكره شديد نحره لأنه دفعها الى المراهنة 
غل حياة اتسان . 
- إذا أردت الانسحاب فلا مانع لدي . ولكنها لم تكن مستعدة للقبول بانتصاره هذه السهولة » 
وستحاول من أجلها . 
د كلذاع قل يعرظك: 

ابتسم وهو ينظر الى صاعته : 
- اتفقنا. موعدنا بعد الغد . وني الساعة الثانية عشرة بالتحديد مأحضر لاستلام السيدة 
عمران . وحتى ذلك الحين ستكون تحث تصرفك . . اندها بمعرفتك . أغاظها اعتقاده الحازم 
بأنه سيكسب. الرهان فقالت لنفها : سترئى.. 

«#0 * 

قضى عباس أول ليلة بعد انختفاء فانسا جالاً في غرفة الاستقبال بالقرب من جهاز 
الهائف وعيناه على الباب . ولكن المكالمة الى كان يعظرها المخلصه من عذاايه لكأت + .ول يسنم 
خحشخنة المفاتيح التي كان يتمنى سماعها كل لحظة . بعد منتصف الليل بقليل تركه بجت بعد 
أن أتنعه بأنه ميكون بخير ولا داع لبقائه بجانبه » وبقي وحده يقلب الاحتتالات في عقله . في 
البدء رفض عقله احتبال أن يكون قد أصابما مكروه فلقد نالت عائلته حصة مضاعفة من 
العذاب والموت ٠‏ ولكن صورتاً آخر في عقله رفض الاقتناع بذلك . فالأقدار لا تعرف الرحمة . 
والأهم من ذلك هو ماذا سيفعل الآن . هل يقبل بحكم الاقدار . يحنى رأسه أمام العاصفة . 
يدير ظهره لما حدث ويقنع نفه بأن التعقل واجب وأنه يجب أن لا ينسى ولده سعيد » فمن 
الذي سيرعاه لو تهور » ولكن هل ميستطيع أن يعيش مع نفه بلام لولم يفعل شيئا ؟ هل 
سيجرؤ على رفع بصره الى صورته في المرآة بعد اليوم ؟ وماذا سيرى لو فعل ذلك ؟ ومتى 
سيكت الصوت في عقله الذي سيذكره فيا تبقى من عمره بأنه ترك زوجته لمصيرها ؟ سيعنفه 


117 


- 


قبل الفجر بقليل نفذ صبره ٠‏ ولم يعد يطيق الجلوس فقام يمثي في البيت . كل دقيقة تمر 
كانت تلقى ظلالاً كثيفة عل آماله بعودتها . . لو تعرضوا لها بأذى فيتعل حام خنقا بيديه . 
هذا الوباء الذي يسمي نفسه طبيباً ٠‏ أما سلمان فسيستخرج قلبه الاسود من بين ضلوعه ويرميه 
للكلاب . أليست هذه الطريقة المتبعة في الثأر؟.. هل يبقى هنا آمنا في بيته وزوجته في 
أيديهم ؟ وشعر بحرارة جمه ترتفع ٠.‏ فلم يعد يحتمل البقاء داخل ايت كحيوان مبوس ٠‏ 
غادر بيته متوجهاً الى المتشفى . سينتظر حسام هناك . ولو كان يعرف مكان بيته لذهب اليه في 


هذه الاعة . 


مثى في الشوارع المليئة بظلال الفجر. وبكى بصمت عندما اشتد عليه شعوره 
بالضعف , ولكنه مح دموعه بشدة عندما فكر بقوة الذين خطفرا زوجته » فيؤلاء الناس 
عردية عن البواظي » عو كرو عن سه , الذااصيب [ يكيوة. قري ١‏ أن يدر فيها 
لبرهبهم . توقف عند موقع بناء يشاهد عمالآً أجانب يعملون بنشاط تحت أضواء قرية ٠‏ ووعد 
نفسه بأنه لن يكون مثلهم . يجبرونمم على العمل ساعات طويلة في النبار والليل مقابل دولارات 
قليلة . حتى النرم ملبره من عيرم مثلما سلبوه منه . 

#0 * 

انتظرت أم تغريد حتى فرغت فانيسا من تناول طعام الغداء ثم ذهبت لزيارتها ٠‏ فالوقت 
الذى حدده ذا سلان قصير ولا تريد أن تضيعه . ولكنبا شعرت بخيبة أمل عندما لاحظت بأنها 
لم تتناول سوى القليل من الاطعمة الشهية التي أوصت باحضارها لها . وكان من الواضح أن 
مزاجها قد تغيرء فقد اختفت الاشراقة التي كانت تسطع عل وجهها وحلت محلها سحابة قاتمة 
من الحموم . ومع ذلك فقد بدت حميلة .» كصورة قدية حزيلة . 


- يبدو أن طبخنا لم يعجبك يا سيدة عمران . هل تفضلين طعاماً معيناً ؟ أخبريني ما هو وسنعده 
لك . 

وات أم تغريد نظرات اتمام في عيني فانيسا وفوجئت بؤافا : 
- وهل سيكون هذا طلبى الأخير؟ فردت عليها متأثرة : 
- أرجوك يا سيدة عمران . لا تفكري هكذا . قد أبدو لك كجانة وان هذا القصر ماهو إلا 
سجن رهيب . ولكن صدتيني بأنٍ أفعل كل ما باستطاعي لماعدتك . . ثم أضافت بعد توتف 


.“تفي لا 
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2 المزيد ا 


ولكنبا كانت متاكذة من أن كلامها سيثير فضول فانيا. 
لا بد أن أصدقاؤك قد أخبروك بكل شيء عني . ويصراحة فأنا لا أصدقك . مشت أم تغريد 
الى المقعد الغريب من قانيا وجلت عليه . 
انا قصبة طويلة . ولن أزعجك بالتفاصيل . قبل ثلاث سنوات تعرضت للاختطاف من قبل 
جماعة . حاكموني وأصدروا على حكما بالاعدام . . ويقيت في سجنهم تسعة أيام أتخيل ني كل 
لحظة منبا سيف الجخلاد تضرب عنقي وتفصل رأمي عن جسدي أو هو يفرغ مدسه في رأسي 
فيتنائر دماغي في كل صوب - ل يخبروني بموعد تنفيذ الحكم فلم أذق طعم النوم وعاقت نفسي 
الطعام ثم أكلمت بعد توقف قصير ‏ ولكن كما ترين » ل ينفذوا الحكم » فتد نجحت وساطة 
أصدقائي في اللحظة الاخيرة ‏ أصدقاء مالم وسلان وافرجوا عنيى . . لم أصدق ما حدث 2١‏ فقد 
كنت متيقنة من الموت ثم أعادوا لي الحياة . ورجعت الى عملي ثم توقفت لتسأل فانيسا ‏ هل 
أنت متاكدة بأنك تريدين سماع قصبي كليا ؟ فهزت فانيا رأسها بالايجاب : 
5 أرجرك 1 أن تكملٍ 


- ثم بعد حوالي شهرين ء جاؤوا مرة اخرى واختطفرني وحبوني وقالوا بأغم سينفذون الحكم 
بي ء وعدت لمواجية الموت للمرة الثانية في أقل من شهرين » صرخت وقطعت شعري عندما 
ىم روني ان التنفيذ سيتم بعد يومين . واكتشفت أن عذاب المحكوم عليه بالاعدام رهيب سواء 
عرف بموعد التنفيذ أو لم يعرف . ولكن أصدقائي تدخلوا مرة ثانية وأخرجونٍ من سجنهم 
بالقوة . 1 

سألتها فانيسا بلهفة : 
- ولكتن كيف ؟ ولماذا؟ 


ابتمت أم تغريد وهي تجيبها: 


هذه قصة طويلة ربما سأخبرك با فيا بعد . ولكن المهم هر ماعانيته من عذاب طيلة تلك 
الفترة وما بعدها . كنت أفيق عدة مرات في الليلة الواحدة فأتمسس عنقي لاتأكد من أنه لا يزال 
و ليج ويه اناي ع لاسي 1 حتى احتدى 
أحد أصدقائى الى فكرة مذهلة . فقد سمع بأن الحكم قد صدر باعدام امرأة لتتلها زوجها , 
وتعون أن يضة حم الاغعدام. بها سراء وكانت فكرة هذا الصديق هي اطلاق إشاعة بأن هذه 
المرأة هي أنا. وبالفعل فقد تم ذلك . ويعتقد الناس الآن بأمم قد تخلصوا من شروري 
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وعندما لم تعلق فانيا بغىء أضافت ‏ لقد حولتبي هذه التجربة الى امرأة قوية وتعلمت منها حتى 
الاستهانة بالموت . وشعرت أم تغريد بارتياح عندما شاهدت فانيا تبتسم . وقالت لنفها بأعا 
ربحت أول شوط ولكن لا يزال أمامها الكثير. سألتها وهي تضغط على الجرس : هما رأيك 
بكرب شاي؟» 
*9*# 

عندما لم يرد عباس عل الماتف شعر بجت بالقلق » فأين يمكن أن يذهب في هذه الساعة 
الممكرة فى الصباح ٠‏ ولام بجت نفسه لأنه تركه وحده بالأمس وعاد الى بيته لينام وهر صديقه 
الرحيد في هذه البلاد. ووعد نقفه بأنه ميلازمه كظله حتى يجد زوجته . 
الفلبينية التي أخبرته بأنه لا يوجد أحد في البيت سواها وأن الدكتور عباس وزوجته قضيا ليلتههما 
خارج الت . 

وجد ببجت عباس جالساً في مكتبه يحدق في صورة شعاعية معلقة على الجدار خلف 
طاولة مكتبه » وعتدما شعر بوجرده كام من مشعده وسأله عن الرئت ومرعد وصول الدكتور 
حسام الى مكتبه فأجابه : 
- إنبا الابعة إلا ربعأ » حسام لا يتأخر عادة عن الدوام . ولكنه لا يستقبل أحداً في هذا 
الوقت + مخضضيه لمطالعة. الريد ‏ إلا إذا كان الآمر هاما وسععجلاة. 

أنه مهم بالتاكيد . وحسام يعرف ذلك . 

تعجبا بجت من كلامه : 


حسام ! وماذا يستطيع أن يفعل هذا الأبله العاجز. . انتظر وسترى كيف سيقود هذا المشه 
الى الخراب .. المهم. هل لديك أخبار عن فانيا؟ 


لم يجب عياس على سؤاله وخاطبه بحدة : 


د 'غنت؛ آل أذهب القابلة حسام . لابد أنه يتتظري هو وأصحابه . 


ثم أسرع باتجاه الباب . ولكن بهجت لحن به وأمكه من ذراعه وأجيره على التوقف : 


بجت كان مستعداً لذلك فلم يدذعه يفلت منه وأنت تخفي عني شيئا ٠‏ ولن أدعك تذهب إلا إذا 
أخبرتني به» شعر بهجت باسترخاء جسم عباس الذي نظر اليه بعينين حمرتين من قلة النوم . 


ات 


ْ سأخبرك . ثم جلس على مقعد قريب من الباب وأخيره بشكوك فانيسا حول المخدرات وكيف 
أ اكتثفت صلة حام با واختطاف وحيد على يد مرافق لان ثم اخحتم إكلدهة : 
- ليس لدي أدن شك بأغم دبروا اختطاف فايسا.. يجب مجاهتهم بذلك فقد أستطيع 
استرجاع فانيا سالمة مقابل مكوتا . 
يجب أن تفكر قبل مواجية جام ء ماذا ستقول له بالضبط ؟ 
نظر اليه عباس متغريا : 
- لا أريدك أن تتورط في هذه القضية الخطرة ٠‏ ستجلب على نفسك المتاعب . 
العم متيف بنانفرا - 
5 متاعب . يدرو أنك تصنت سن كك ولكن عباس قاطعة باضرار : 
- أنت لا تقدر خطورة الموضوع . انهم عصابة ٠‏ يسرقون ويبيعون المخدرات . واختطفوا وحيد 
وفايا .. لقد حذرتما لكما لم تأخذ بنصيحي . 
د فأنا عدد عثلها . ولن أدعك وحدك . 
500 صديق غخلص . سأذهب لتابلة حام الآن . 
استسلم عباس أمام عناد ببجت الذي خخاطبه وهما يغادران المكتب سوية : «أرجوك » 
حاول أن تحافظ على هدوء أعصابك: 2 
دخلا مكتب الدكتور حام سوية بعد أن وافق على رؤيتههما . ورفض عباس دعوة خام 
للجلرس . 
- لن أضيع الوقت في المقدمات . أنت تعرف لاذا أنا هنا » ويبجت ليست له علاقة بالموضوع . 
تصنع حخام الجهل وخاطب عباس متدمعاً : 
خخير يا دكتور. الم أفهم ماتقصد. هل هناك أخبار عن زوجتك ؟ 
أنت تال ؟ أنا الذي نحب أأن. أمألك هذا السؤال . 
اختفت ابتامة حام : «اسمع يا دكتور عباس . لا بد أنك تعاني من صدمة ببب 
اضحفاء زوحتك » وبودي لو أستطيع ماعدتك . لماذا لا تعود الى بيتك وترتاح وأنا متاكد بأن 
الشرطة  ...‏ لكن عياس قاطعه قبل أن يكمل : 
- اسمع . لو تعرضت فانيا لأذى مأحملك المؤولية . قام حام من مقعده ليواجه عباس . 
. - ماذا تعنى بكلامك ؟ 
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وفجأة حدث ما كان يخشاه ببجث فقد مد عباس يده عبر طاولة حسام وأمسك بتلابيبه ؛ 
ولكن بجت تحرك بسرعة وأمك بعباس ليفصل بينه وبين حسام الذي كان يصرخ : دارقع 
يديك عنى !» واضطر ببجت لامتعمال كل قوته جر عباس الى الباب . 
لقد حذرتك . وسأقتلك إذا لم ترجع فانيا سالمة . . أخبر صاحبك سلمان بذلك ! ثم توتف 
عن مقاومة بيجت الذي دفعه نحو الباب » وعندما رأها سكرتيرة حسام فرت مذعورة واحتمت 
وراء طاولة مكتبها . 

* * #* 

انتبت فانيسا وأم تغريد من تناول الشاي . ويعد أن مسحت فانيا فمها بمنديل ورقي 
سألت أم تغريد : 
- لماذا تعتيرين هذا القصر متميزأً عن المؤسسات المشاببة ؟ شعرث أم تغريد بالرضا من اهتهام 
فانيا ممعرفة المزيد عن القصر . 
لا أنبل أن يشبه أحد هذا القصر بتلك المحلات الرخيصة . 

لم سألتها : هل أستطيع مناداتك باسمك » الكل هنا يعرفونني باسم أم تغريد » لآن لي 
ابنة جميلة اسمها تغريد تدرس في الخامعة . 


وهل تعرف ابتك بما تقومين به هنا؟ 

إنها تعرف ». وأنا التي أخبرتها بذلك , ولم أكذب عليها وأنرل ها بأنٍ أفوم بهذا العمل مرغمة 
أو من أجلبا . لقد أخيرتها بالحقيقة وهي أني اخترت هذه المهنة بملء إرادي وفضلتها على مهنتي 
السابقة . ١‏ 

- وماذا كانت مينتك السابقة ؟ 


أجابتها أم تغريد بانتخار : 
كنت خياطة ناجحة .» واحدة من أبرع الخياطات في «الواحة» كنت رئية مشغل للخياظة 
وأشرف على ما يزيد على عشرين خياطة . . لايد أنك ترغبين بمعرفة كيف غيرت مهنتي . بدأ 
ذلك فبل حوالي أربع سنوات عندما أشهر صاحب المشغل إفلاسه فاستولى عليه البنك الذي كان 
مديونا له وياعه إلى شخص آخر . هذا الشخص كا تبين لي فيا بعد لم يكن ميت) بالمشغل 
وأرياتيه وَإنما بإشباع رغبته باختلاس النظر إلى الناء العاريات . وبالطبع تلم الزيونات 
ملابسهن في المشغل لتجربة الملابس التي نخيطها لمن , ولم يكتفي بشراء المشغل بل اشترى المبنى 
بأكمله ٠‏ ووضع كاميرات فيديو مخفية ني السقف الإضاني الذي بناه للمشغل بحيث يستطيع 
رؤية كل متر مربع في المشغل . وذهلت عندما عرفت بذلك » ولكني لم أعترض فتشجع ؛ وصضار 


بها ا تن 


]| يدعو عدداً من أصدقاءه الحميمين إلى غرفة المراقبة فوق المشغل . واندهشت عندما عرفتي بهم 
فد كانوا كليم أقكاها مرموين ومعر وكين ل 1 لمجتمع 5 
في أحد الأيام أعجبتهم زبونة فاقترح أحدهم أن يقدموا لها عرضاً ٠»‏ ورفضت في البده أن 
أقوم بدور الوسيطة لأني لم أصدق أن سيدة مثلها جميلة وغنية ستتبل ‏ فقد كانت متزوجة من 
رجل أعيال ناجح ولكنها أصغر منه مشا وفوجثت عندما قبلث عرضهم ٠‏ ولم تكن الآخيرة 5 
كنت أصطحبهن إلى الطابق العلوي فوق المشغل حيث كان أصدقاء صاحب المشغل 
بانتظارهن . أما التي ترفض فقد كانت لا تعود إلى المشغل بعد ذلك . 


أكملت قصتها بعد أن شاهدت تلهف فانيا لاع بقية القصة واضحا في عيتيها : يبدو 


زبونة جميلة جدا في أول زيارة لها للمشغل . ويناء على طلبهم دعوتما للصعود إلى فوق المشغل 
لقابلة بعض الادة المعجبين بجافا ولكنبا رفضت واتهمتنى بنعوت لا أريد ذكرها » عندما 
ش عادت لتجربة ملانها , أخبروني بأنهم يريدون معاقبتها على قلة أديا وأخرج أحدهم قنيئة 
: صغيرة وطلب مني وضع عدة قطرات منبا في قهوتبا . وفعلت ذلك وأنا أعرف ما تحتويه التنينة » 
وبعد أن فقدت النتاة وعيها حملتها تمساعدة إحدى الخادمات إلى الطابق العلوى . وعندما 
أفاقت في اليوم التالي بكت ولطمت وجهها . ولكتبا لم تخير أحداً خوفاً من الفضيحة . ولم يتكرر 
ذلك سوى ثلاث مرات فقط . ففي المرة الأخيرة » كانت الضحبة فتاة جميلة جاءت إلى المشغل 
ختياطة ثاب غرسهاء .وكادة آن تكون. سما لاد حياق مبكراً + فبعد أن 'أفاقت الفتاة- 
وكانت قد أصبحت امرأة . ذهبت إلى والدها وأخيرته بما حدث ها. ومن سوء حظي كان 


أن أصدقائي ملوا بعد هدة من هذا الروتين . وفي أحد الأيام شاهدوا من مكامم فوق الشغل 


والدها شخصاً غبر اعتيادي فضل أن ينضح نفه بين الناس على أن يتركتي أنجو بدون عقاب ‏ 
فذهب إلى اللطات وأخبرهم بنشاطي . ولكبم لم يصدقوه . فذهب إلى جماعته التي هاجمت 
المشغل واكتشفوا كل شيء » وتحت التعذيب اعترفت لم بدوري كوسيطة ولكني رففت أن 
أخبرهم بأسماء الأشخاص المشتركين معي كما أخبرتهم بأن صاحب المشغل لا يعرف بنشاطي . 
لهذا وقفوا بجانبي وأنقذوي من الموت مرتين » وأشاعوا بأني قد مت . 
لا بد أنك قد حزرت الآن بأن سالم هو صاحب المشغل وأن أصدقاءه هم أصدقائي الذين 
حمون . وهذا القصر هو ناد خاص خم . وهم لا يدنعون رسوم اشتراك ولكنهم يقدمون لنا 
هبات سخية ٠‏ اقتطع حضني منبا والباقي يصرف على القصر والعاملين فيه . 
لدينا تقليد هنا - ستضحكين عندما تمعين عنه ‏ في تموز من كل عام يجتمع أصدقاء 
السيد ملان ويقررون فيا بيهم أي من الموظفات والموظفين لدينا سيبقون سنة أخخرى في القصر . 
. ثم أمافر كل سنة إلى أميركا وأورويا والشرق الأقصى لاختيار موظفات وموظفين بدلا من الذين 
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لد 


يستغنى عن خدماتهم . وعندما التغى بفتاة جميلة مثلك أعرض عليها العمل هنا ولو بصورة 
مؤقتة . والكثيرات لا يرفضن . الآن تعرفين سبب تعلقي ببذا القصر . إنه ليس مجرد مكان 
عمل : فانا أعيش هنا أيضاً » وليس لي مكان آنخر أستطيع الذهاب إليه » ويودي أن أموت 
هنا . 

بدت أم تغريد لغانا كأم فرغت لتوها من سرد قصة مثيرة على ابتها الصغيرة . 
- إخها قصة مثيرة ٠‏ أنا لم ألتقي في حيات بسيدة مثلك » وأحدك على شجاعتك . لو كنت 
مكانك لما بقيت دتيقة واحدة في هذا البلد يعد مواجية الموت مرتين . 


أجابتها أم تغريد بعد أن فكرت قليلاً : 
- بعد أن تشعري بحد السيف على رقبتك ‏ ليس مرة واحدة بل مرتين تكتسبين مناعة ضد القلق 
والخنوف . 
- ولككن اذا اخترت هذا العمل ؟ 
- وماذا تفضلين أن أكون ؟ زوجة . لقند جربت الزواج ٠‏ فوجدت ننسي رهيئة بيد زوجي 
السابق . واضطررت أن أدنع له ثمن حريتى ١‏ وعندما حمعث مالآ كانياً اشتريت ابنتي منه . 
فالت فايا لنفسها بأن نحميبا صحيح . وراء كل هذا زواج فاشل » وتذكرت كيف كانت 
مصممة تبل زواجها من عباس على الغمل كمستشارة لحل المشكلات الزوجية .انتبهت من 
أنفكارها على أم تغريد وهي تقوم من مقعدها وتمشي إلى المنضدة القريبة من النافذة التي وقفنت 
عتدها لتعيد ترتيب الزهور في المزهرية الموضوعة عليها . 
- اذا الم تتمري بمينتك السابقة . الخياطة ؟ قأجابتها بدون تردد : 
- ولماذا يغير الناس وظائفهم أو أعباهم ؟ لأا تملة أو لانم يدون وظالف أو أعبال أنضل . . لر 
كان عمليا مختلفا لكان جواما كاف ولككن ... 
- ولكن هناك جواتب أخرى مهمة . أعني الجوانب الاخلائية . 


قبل أن تجيبها ألقت أم تغريد نظرة فاحصة على المزهرية وبعد أن أعجبتها نتيجة عملها 
أجابت : 

- إذا كنت تقصدين بأن النشاط الذي نقوم به في القصر هو غير قانوني أو غير أخلاقي فأنا أقول 
بأن العالم لا يسير وفقاً لمقياس واحد في الأخلاق . وحتى الواحد منا لا يلتزم بمقياس واحد » 
واحيانا بغيره في نفس اليوم ٠‏ فالأخلاق أصبحت أيضاً نسبية مثل كل شيء . . . نفس التعرير 
الذى تمعه كشرا هذه الأيام . 


أنا لا أحكم على عملك ولككن كيف تبررين استغلال المرأة الواضح في هذا العمل ؟ 


0 


ابتمت أم تغريد وهي تبدو كمعلمة مسرورة لأن إحدى تلميذاتها سألتها سؤالاً ذكياً : 
- الإجابة سهلة , لا أحد يتغل هنا رغم إرادته ‏ ثم نظرت إلى ساعتها وأضافت - أنا آسفة 
لان سأتركك الآن فتغريد ‏ ابنتي - تعود من الكلية في مثل هذا الوفت سنكمل هذه المناقشة في 
الغد . 

تمنت فانيسا لو تستمر هذه المناقشة إلى ما لا نهاية » مثل فصة تلك الامرأة » شهرزاد التي 
فرأنا في كتاب ألف ليلة وليلة والتي كانت تخشى أن يقتلها الملك عندما تنتهي من سرد قصصها 


الخرافية . 


0 


رجع عباس إلى مكثبه بعد مواجهته حسام وهو يشتعر بإرهاق ) شديد فاقترح عليه ببجت أن 
يذهب إلى بيته ليرتاح ح ولكنه هزر رأسه رافضاً فهو يريد أن يبقى قريباً من حام الذي قد يغير رأيه 
ويعيد له زوجته . 

احتار بيجت فيها يصنع لمساعدة صديقه الذي بدا له وكأنه هرم قبل أوانه . تغضن وجهه 
وغارت عيناه في في ختيترمما ٠‏ وتجلال كتفاه؛ وتقوس ظهره . هل يذهب إلى بيت حام بعد الدوام 
ويجيره عل إخباره بمكان فايا أو مصيرها ؟ ولكن ماذا عن ن شركاء حسام ؟ وخام ليس أكثر من 
أداة انوية ٠‏ ولن يترددوا في الامتغتاء عنه لر تطلب الآمر » أما سلان فهو العقل المدير 6 وحى 
يتطيع ماعدة عباس في استعادة فانيا عليه أولً أن يمك بسليان - بطريقة أو أخرى - لككده 
يلد ليتف ليا مد سيق كرف اللخ في الدكية ق لسام » وهر #أوصل يواح من 00 
حرم إليية م أخوي شال 1 يها قي سق كلب 2 0ن ماذا عمء د يت 
الأخيرة أم وحيد . هل تعرف بدور سلان في اختطاف ابنها وبالتالي مرض زوجها ؟ ولو أخبرت 
بذلك فهل ستاعدهما ؟ وربما تعرف بذلك لكنبا لا تستطيع أن تفعل شيثا » ولكن ليس أمامهم] 
أحد سواها. وصديقه عباس يحتاج إلى أمل يتعلق به . 
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عندما عرض فكرته عل عباس أجابه بدون حماس بأنه مستعد لتجربة أي شىء » ويعد أن 
حصل عل رقم هاتف منزل سالم سأله إن كان يفضل أن يتصل هو بأم وحيد فأجابه : 
- هذا دوري . وسأقوم به بنفبي ثم أدار الرقم . 
2-2 اليدة أم و-حيد »6 أسمي الدكتور عباس وأعمل قِ المستشفى 3 لدى معلومات ميمة 
بخصرص إبنك وزوجك أريد إخبارك ها. ثم عاد للأكد : 

وافقت على مقابلته ظير اليوم وقالت له بأا سترسل ها سائقها مع اليارة . 

بعذ معضصف النبار بقليل دخل عباس غرفة الاستقبال الواسعة في منزل سالم . ولاحظ 
الطاولات . عبض عباس من مقعده عتدما دخلت سيدتان إلى الغرفة » وبعد أن سلمت عليه 
إحداهما الى حمن بأنبا أم وحيد جلت على مقعد أمامه , أما مرافتثها فقد وقنت وراءها . 
وتحائى عباس النظر إلى أم وحيد وهو يخاطبها : 
- أشكرك على موافقتك على مقابلتي ببذه الرعة . ولولا خطورة الموضوع لا أزعجتك في هذا 
الونت . . وربما تفضلين أن لا يطلع غريب على ما سأقوله 0 
باستطاعتك يا دكتور أن تقول ما تشاء فليس بيننا أغراب . 
كبا تشائين . إن زوجتي فانيسا وهي موظفة في المتشفى مققودة منذ البارحة ٠‏ وأنا مقتنع 
أخيرها باكتشاف فائيسا لعملية المخدرات » ودور حسام فييها. واختطاف وحبد يوم الخرين ٠‏ 
أنا متاكد من أن سلان هو الذي اختطف وحيد للامتيلاء على أملاك أخيه والتخلص من 
ابنه » وهو الذي أمر باختطاف زوجتىي لإسكاتها .» وأنا بحاجة لمساعدتك لإنقاذهها . 
لا أدري يا دكتور . . إن متأكدة من أنك رجل عاقل ؛ وقد أسديت لنا معروفا كبيرا عتدما 
عالحت وحيد .. ولكن ما تقوله خطير جنا . 
أعرف بأني لا أمتلك أدلة لإثيات التهمة عل سلبان . ولو كان لدي أدلة كافية لذهبت با إلى 
الشرطة . لقد أخبرتك بكل هاأعرف وإذا لم يكن لديك معلومات تناقضها فأرجوك أن 
تاعديني في تخليص ابنك وزوجتى من سلان . 

سأفعل أي شيء لؤنقاذ ولدي 0 ولكني ل أتخيل بأنه مختطف 5-3 صحيح سليان هو الرابح 
الرئيسي من احتتاء ابني ومرض زوجي ولكن جب أن أتأكد أولا ٠‏ وسأتصل بك.ثم قامت سن 
متعدها » فودعها عباس وانتصرف . 
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وجد عباس ببجت ينتظرة في مكتبه وسأله بلهفة قبل أن يجلس عن نتائج زيارته لآم وحيد 
فرد عليه بلهجة يائسة بأنه يشك في أنها ستاعدهم . ولم تفلح محاولات بهجت في بث التفاؤل 
في ننس عباس . 
نذكر عباس عملية زرع الكل التي كان مقرراً إجراؤها غداً فاتصل بثومبون ليطلب منه 
تكليف جراح آخر بالقيام بها ولكن ثومبون قال له بأن لا أحداً غيره لديه خخبرة زراعة الكل فلم 
يناقشه عباس . نصحه ببجت بعد أن أغلق سماعة الحاتف بأن عليه أن يحاول العودة إلى روتينه 
السابق في المستدفى سق لايعظيهم سبياً الظرده من وظيفته .ومن البلد . 
في الماء جلا في بيت عباس ينتظران . فعباس الذي لا يزال يأمل بعودة زوجته كان 
' يتوقع أن تدخل عليهها وهي تحمل صينية الشاي والفطائر الحلوة كعادتها في مثل هذا الوقت كل 
يوم , أو يسمع ضحكتها العذبة وهي تتحدث مع جوزفين أما ببجت فقد كان يراهن عللى 
انصال من أم وحيد ؛ وبتقيا جالسين لم يتبادلا سوى كلمات مقتشبة حتى منتصف الليل ثم 
انصرف بهبجت بعد أن وعده عباس بأنه سيدخل لينام . 
كانت أم تغريد تفكر وهي ف طريقها إلى غرفة فانيسا بالوقت القليل المتبتي من مهلة 
سليان . هل كانت تخدع نفسها عتدما راهنت سلبان على نحويل فانيا إلى صفهما ؟ قالت 
لنفسها بأما ستمضى في محاولتها ولو كان احتمال نجاحها واحد بالمائة فقط . 
ش وجدت فانيا واقفة قرب النافذة تتطلع إلى الحديقة . والقبضت نفسيا عندما تذكرت أن 
هذا قد يكون آخخر يوم في حياتما ٠.‏ قالت لها بإخلاص : 
كدلاتون جميلة جداً عندما تبتمين . لا أحب منظر الوجره الخزيلة . 
- لو رأيتني قبل يومين لما قلت عني هذا . . بودي لو أضم سلبان وشريكه حام في زئزانة مجانين 
بقية حياتهها جزاء لا فعلوه بي . 
قالت أم تغريد وهي نقفا بجانها : 
- لا أعتقد أن قلبك سيتحمل ذلك » أنت لت قامية مثلٍ . 
- لا أضدق ذلك . آنت آمرأة طيبة حتى لو تظاهرت بالعكس . 
ضحكت أم تغريد وودت لو تتطيع أن تمد يدها وتضعها حول فانيسا كا لو كانت 
أخنها . ولكنبا تعلم جيداً أن ذلك غير ممكن . فهي لازالت في صف الجلاد . 
مارأيك بحديقتنا ؟ لقد كلفتنا مبلخاً ضحي » حتى الأشواك لاتنبت في هذه الأرض بهولة . 
قالت فانيسا بصوت حالم : 
- إخا تذكري بالحدائق في بلادي . 
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- ما رأيك لو قمنا سوية بيجولة في القصر بعد الظهر ء أنا متأكدة بأنك ستعجبين بجملكتى 
الخاصة . ووافقت فاتيا بحياس . ميكون ذلك أفضل من البقاء حية في الغرفة » وربما 
إلى خارج الغرفة . وعندما خرجت فاتيا من الغرفة انتاببا شعور غريب لم تجربه من قبل . 
شعور السجين عندما يخرجونه من حبه الإنفرادي . لقد أمضت ثلاثة أيام في سجنها وستحاول 
أن تتمتع بحريتها المؤتتة . 

نزلا إلى تبو كير شاهدت فانيا فيه مئات القناني من المثشروبات الكحولية المختلفة 
فسألت أم تغريد متعجبة عن كيفية إدخالحا إلى البلد فاكتفت أم تغريد بالقول بأن ذلك ليس 
. ضببا عل .من يذلك. الوسائل المناسبّة. ول ضاطا ثاتيا عن هذه الوسائل.. 

أخيرتها أم تغريد وهما يصعدان إلى الطابق الأرضي بأن هذا الطابق يحتوي على عدة غرف 
لاستقبال الزوار وقاعتين للاجتماعات وأضافت بأنه لا يستحق أكثر من زيارة عابرة وإن أحمل 
ماي القصر هو الطابق العلري . وم تكن تبالغ . فلم تر فانيا مثله في حياا. يتكرن 
الطابق كما وصفته أم تغريد من قاعة كبيرة وعدد من الغرف المتصلة بها ء القاعة الواسعة مربعة 
الشكل 0 ف كل زاوية من زواياها حورض فيه نباتات وزهور تصب فيه الياه من نافوره ف 
الخدار ٠»‏ وتتصب في وسطيها تافورة سداسية مكسوة بالصدف وقنت فاليا أمامها مبهرة ٠‏ ثم 
أشارت أم تغريد إلى باب ثانٍ للقاعة وقالت بأنه يفضي إلى عدد من الغرف المعدة لاستعيال 
ضيوف القصر . 

شاهدما أم تغريد تتحس واحدة من الأرائك المتشرة في القاعة فدعتها إلى تجربتها ع 
وكانت مريحة بالفعل . وأكدت ا أم تغريد متفاخرة بان قضاء نصف ماعة في القاعة يكفي لمحو 
هوم يوم كامل .» صدتتها فايا. ولو م تكن سجينة لاستجابت نفسها لنعومة الفراشس ٠‏ ومنظر 
الباتات والزهور وصوت المياه 5 ولكنها " تتطحع مقاومة الرغبة الملحة ٍِ سؤاها : 
وهل يأتي الضيرف الى القصر من أجل المدوء والكينة فقتط 8 وم يبدو على أم تغريد بأعا 
فوجعت بالسؤال وهي تجبيبها : 
أحياناً لا يريدون أكثر من ذلك . ولكن البعض يأتي من أجل الفتيات أيضا . 

عندما عادا الى غرفة قانيا قالت لحا أم تغريد : 
أريد أن أساعدك .. ان اراك تعودي الى زوجك وطفلك ولكن ليس لدي نفوذ كبير عل 
سلبان . لقد أخفته لا أعرف كيف ولاذا » لكته يعتيرك خطرأ كبيراً على مستقبله وحتى حياته 1 
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وشعرت فانيا بصدق مشاعرها فردت عليها متائرة : 

 '‏ شكراً على اهتتامك . غندما اكتشغت نشاطات سلبان وجماعته بالصدفة اعتقدت بأن واجيٍ 
الانساني يحتم علي أن اقف ضدّهم والآن ن لم أعد متأكدة من أني كنت مصية في ذلك + وأحيانا 
اقنع نفبي بأن يدأ خفية وضعتني ني هذا الموقف وسيرتني الى هذه .. النباية . 


اكتابت نفس أم تغريد من كلاميا الذي يدل على أنا فقدت الأمل وياتت تنتظر الموت . 


في تلك اللحظة رأت أم تغريد وبوضوح نفها مكان فانياء فلقد مرت هذه الك يه 
من ثبل . ولا زالت مشاعرها وتخاوفيا محفورة قي ذاكرتا » تتذكر كيف تشبثت بالأمل في الأول 
درطي تلاشى الامل :يرا جاء الاستسلام . المرحلة التي وصلتها فانيا الآن ‏ ولكتها ننجت 
وم ترك التجربة وراءها سرق الكوايس . واسوأها هر الذي ترى نفسها فيه وهي تسغط من 
عل سفينة في بحر هادىء ٠‏ فتصرخ ونقسرب الأمراج يدها لكن لا أحد يراها أو يمعها 3 
وقبل أن تفيق ترخي رأسها على الماء حيث تنتظرها أسماك ها أنتان حادة . لن تغمم نيان 
أبدأ ٠‏ فقد جعل منبا سجانة لمحكومة بالاعدام وهو يعرف جيداً ما مرت به . ياري لقد كنت 
محظرظة حدا هرتس فشتكن هذه الثالهنة واجعلها تقل . 

أرجوك 38 تسمعينى وتنكري جيداً قبل أن تتخذي ا : عندما شعرت أن ليان ضضم 

مل.. . يفه هدي يان استطيع افناعك بالانضام الينا وبذلك لن تشكلي خخطراً عليه . 
فقبل واعطاني مهلة يومين ٠.‏ تنتهي في صباح الغد . بعد صمت قصير مألتها فاليا : 
ماذا تقصدين بالانضيام اليكم ؟ هل يعني ذلك خدمة ضيوف القصر ؟ بان الارتباك على أم 
تغريد وهي تجبيبها : 
-ليس بالضرورة » أنا بحاجة لماعدة امرأة ذكية ومثقفة مثلك في ادارة القصر . 

نظرت اليها فانيسا غير مصدقة لكلاميها . هل هى ساذجة الى هذه الدرجة بحيث تصدىق 
3 سلبان سيتركها تعيش لتخير الجميع عن جرائمه ٠.‏ وبالاخص اختطافه لابن أخيه . 
أنا أعرف أنك تريدين ماعدتي وأنا مقدرة ذلك . ولكنني لا أستطيع قبول عرضك . 
ولكن اذا ؟ هل تريدين أن تموتي . ومن أجل مادا ؟ أنت لت واحدة من أهل هذا البلد 
فلاذا تهتمم ن بما يفعا ل سلءان وغيره بهم ٠‏ وهل تعتقدين بأنك لو أزحت سلءان فانك ستخلصيهم 
ف صدقيني هناك مثات بل الاف مثله مصطفون لاخذ محله لو شغر . 

لاحظت فانيا باهتهام ورضا بأن أم تغريد قد خلعت تناعها وظهرت لما ولأول مرة 
كانانة عبتم بغيرها 
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- اذن لماذا تجنمين أنت بمصيري ؟ اذا لا تدعينه يقتلني فيرتاح ويريحكم أيضاً ؟ أنا لن اسيب 
لكم سوى الماعب . أليس من مصلحتك أنت أيضاً أن أختفي إلى الابد ويختني معي كل 
ما أعرفه عنكم ؟ ولكنك مع ذلك تريدين انقاذي . . أليست هذه هي خخطيثتي التي أوصلتني إلى 
هنا ؟ 

لم تصدق أم تغريد اذنيها » هذه المرأة تريد أن تموت لبت صحة موقفها , فدجرأت وامسكت 
بيدها . 

-ماذا عن زوجك وابنك ؟ ألا تريدين رؤيتهما مرة أخرى والعودة الى بيتك ؟ 
بالطبع . لكنك تريدين تحويلي الى شخص آخخر . فانيسا مختلفة تماماً عن التي تقف أمامك . 
ولو حدث هذا فلن يتيبلا بي . 

- أرجوك أن تفكري جيداً . لديك وقت كاف حتى صباح الغد وعندما تقررين قبول فكرتي دقي 
الخرس... في أي وقت:. 

- لدي عرض بالمقايل . لو أعاد السيد سلبان وحيد الى أمه وأبيه فأنا مستعدة لمغادرة البلد وأعده 
بان لن أخبر أحدا بما اعرفه . تركت أم تغريد يد فانيسا . وكان الحزن واضحاً في صرتها وهي 
تقول لا : 

-أشك بأنه سيقبل .. ولكن سأخيره على أية حال . 

- أنا متأكدة بأنه سيرفض لانه يعرف مثلا أعرف أنا بأن احدنا يجب أن يختفي حتى يستطيع الآخر 
اليس باطمككان . . 
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قرر عباس وهو يشرب شاي الافطار بأن يعمل بنصيحة صديقه ببجت ء ويحاول ‏ من 
أجل فانسا- أن يتحكم بعواطفه ويصير . 
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مر عباس ببشارات مهدي أثناء جولته الصباحية فوجده عابس الوجه على غير عادته . 
وبشارات مهدي هو أحد التبرعين بكليهم الذي يحصل كل واحد منبم على عشرة الاف دولار 
مقابل احدى كليتيه » وقد أخيره بأنه لى يتلم منبها سوئ الفا دولار ‏ بالاضافة الى تذكرة الطائرة 
التي أقلته من بومباي الى «الواحة» . 
بمعصمه ليفحصه لكن بشارات سحب يده بشلة وادار وجهه الى الخائط كطفل حردان . 
الستشفى قبل يومين وابدى اعجابه بالطعام الذي قدموه له وبرعاية الممرضات ؛ واستمع له 
عباس وهسر يخيره عن أولاده الخسة الذيخ ينتظرون عودته - يفار الصير محملا بالهدذايا الي 
وعدهم با 5 وقال له والزيد يتطاير من شدقه من شدة حماسه بأنه وعد زوجته الني تصفره بعدة 
سنوات بشراء بيت لهم . وضحك حتى استلقى على ظهره وهو يخبره بأنها لم تصدقه عندما قال ها 
بأن البيت مزود بالمياه الجارية وأنها لن تحتاج بعد ذلك لجلب الماء من الحنفية العامة » وسأله 
أليس من واجبه كرجل الاسرة أن يبضحي لتحيا زوجته وأولادهما بسعادة وكرامة ٠‏ ولكنه لم ينتظر 
جوابه بل اضاف بلهجة حزينة منكسرة يأنه في الواقع يحتاج للنقود من أجل ولده الأكبر الذي 
فقد ساتيه في حادث سيارة قبل ستتين . وبعد خخروجه من اللتشفى رفض مغادرة الليت . 
ولكنه قبل شهرين طلب منه أن يشتري له عربة صغيرة مكونة من قطعة خشبية متوية لها أربع 
عجلات حديدية يجلس عليها ويحركها بالدفع اليدوي . فأله لماذا يطلبها الآن فأجابه بأنه يشعر 
بالضجر من البقاء في البييت طوال الوقت وستتساعده العربة في الخروج لزيارة اقاريه » وصمت 
بشارات مهدي حتى ظن عباس بآن قصته قد انتيت . ولكنه استأنف كلامه قائلا بأنه لبى رغبته 
واشترى له العربة » وبعد حوالي ثلاثة أسابيع اكتشف البب الحقيقى الذي من أجله أراد 
العربة . كان عائداً الى بيته عندما شاهده من بعيد قابعأ غلى عربئه الصغيرة في ظل شجرة ؛ 
الييت: ٠»‏ وحاول أن يخفى عن ابنه معرفته بسره - ولكنه أحس من نظراي بأنٍ قد عرفت . 
: وخنقته العبرة وهر يجار بأنه لولم يكن بدون ساقين لغربته بالسوط فآل مهدي يفضلون الموت 
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جوعاً على الهوان والذل وبكى عباس معه ‏ على ابئه العاجز وعلى ابنته سارة وزوجته المفقودة . 
احتار عباس في تفسير تصرفات بشارات مهدي اليوم قجلى على حافة سريره وسأله : 

ماذا بك ؟ لاذا أنت غاضب مني ؟ 

ولكنه لم يرد فعاد ليأله : 

هل أساء إليك أحد ؟ فهز كتنيه باستهالة . 
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هل تريدي أن أتركك لوحدك ؟ وم يستبعد عباس أن يكون خائفا من العملية الي مسنجري له 
غندا'ء 
-هل أنت قلق بسيب العملية ؟ ان هذا طبيعي جدأ .. خمن عباس من حركات الرجل بأنه 
ماذا قلت؟ لم أسمعك . ثم سمعه بقول بصوت مكتوم : 
- فد أموت بسبب العملية . اذن كان مصبياً في نه بأن الرجل خائف من الموث . وكات 
بشارات مهدي قد أحس يما يدور فِ ذهمن عباس نأضاف ٠:‏ 
- لا تبىء فهمى ف الأنا ابي عفاتا سن الموت ٠‏ ولكننى أنحاف عل زوجتي وأولادي 5 
كنت أظنك رجلاً مؤمناً ! ولكنه ندم على تسرعه في الكلام عندما رأى نظرات المتاب والألم في 
عينى الرجل . 
- وهل حرام علي أن أشعر بالبؤس لأن قدري مظلم ؛ وكيف أستطيع كتان ذلك . . أنت رجل 
منفف وتدرك ذلك أفضل مني ٠‏ لالم أفاف بغضب- ثم بأي حن تألتي ؟.. وأنت الذي 

تألم عباس من كلمات الرجل وقال لنفه يوبخها بأن الرجل على حن وهو يستحق كل 
ما قاله بحقه وأكثر من ذلك . لقد كان يظن بأنه هدية الماء للجنس اللشري فياذا فعل ؟ لو 
كان شايلوك معاصرا له فلربما عمل لحابه في اقتطاع لحم مدينيه . 
-اذا كنت. لااتريد المضى بالعملية فا عليك سوى أن تقول ذلك . 

رد عليه بسخرية ومرارة : 
لند فات الاوان. فد أخذت نقردهم ‏ نقودكم ٠.‏ ولا بد أن اعطبكم ما تريدون مقابل 
ذلك . وكأن قلقه على زوجته فانيا واحزانه على ابنته لا تكفيه حتى يضاف اليها تانيب هذا 
ارجا 
كله ون اماذامج» العملية م تجري بعد فلا يزال هناك وتنت للتراجم 75 
تململ بشارات مهدي في جلته وأضاء عيثيه الغائرتين بصيص أمل 
ولكن النقود. الى اندها . . 


- نعم ١‏ كيف سأردها ؟ 
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3 ل صرفتها كلها ؟ 


د تقرييا + لقد دفعت منبا عربودت البيت وم يفضم سوق حممائة دولار تفريا : 
- لا تفقد الأمل . مأحاول اتناعهم ٠‏ اذا كنت لا تريد اعطاءهم كليتك فلن يجبرك أحد على 
ذلك ٠»‏ أعدك بذلك 1 ولكنه رأى العرافة ف نظرات بشارات ميدق قبل أن يحرج سن غرفته» 0 
لا بد أنه يظن بأني ساذج أو بان أحاول تبدثته مثلما يفعلرن بالخروف قبل ذبحه . 
* * * 

ترجه عباس إلى مكتب الدكتور تربون مباشرة وبعد أن اجابه على سؤاله عن زوجته قال 
له : 
- اليد بشارات مهدي لم يعد راغباً بالتبرع بكليته . 
هكذا باظة ؟! سأله عياس متدهشا . 
بالتأكيد » فنحن لا نتطيع اجباره على التبرع بكليته . 
أنا أعرف ذلك . لكن هل ستتقبل ادارة المتشفى ؟ لقد دفعوا له الني دولار . . . وم بتبغى 
لدية منبا سوئ خمسيائة دولار . 
اذا كان هناك حساب بينه وبين ادارة المتشفى فهذا ليس من اختصاصنا . ان صفته كمتبرع 
تننهي عندما يقول بأنه لا يريد المي بالعملية . ولكني متأكد بأهم سيطالبونه بالبلغ كاملا . 
وهل تلومهم ؟ لقد انفق مع ادارة المتشفى على التبرع بكليته . ثم قبل اجراء العملية بأقل من 


ا 


اربع وعشرين ساعة يقول بأنه خائف . على أية حال انها ليست مشكلتك ؛ دعه يتفاهم مع 
ادارة المستشفنى 


لم يجد عباس ما يفول لشو بون الذي كان رد فعله متوقعاً . وماذا يستطيع أن يقول له : ' 
ان الانسان يجب أن دم بغيره ٠.‏ سيوافقه تومبسون بالطبع ولكنه سيسخر منه في قرارة نقه لأنه 


في هذا الزمان الحمقى وحدهم يفكرون يبذه الذاجة . لذا فقد تفاجأ عباس عندما قال له 


لوميسون وهو قْ طريقه لمغادرة يميه : 


يارد كقون : ادا عقت ستجييع له تبرعات فضم مقابل أسدي مايه دولار . 
> *# 0« 


زاره بجت بصحية سلمى قّ داره قٍِ المساء قأخيره بقّضية المندي » وتعجب عندما ' 


ت١‎ 1 


- لا أظن بأننا نستطيع مساعدته . 
- عباذا. اتعني ؟ ان من حقه أن يقرر عدم بيع كليته . 
يتوقم ؟ ان يعطوه تقود مغابل لا شيء 8 وشعر عباس بخيبة أمل من كلام بجت الذي يعرفه في 
السابق مدافعاً عن حقرق البشر . 
- ومع للك فعليئا ان ناعده قد ادرك بأنه غخطىء ويريد الآن التراجع عن خطئه ٠‏ هل 
هذا ممنوع ؟ 
طيب .ماذا تريد أن تفعل من أجله ؟ قاها ببجت وكأنه يريد تنب الدخول في نقاش مع 
-أساعته في تكملة الملغ يعيده إلى ادارة المستشفى . 
وكم هو المبلغ المطلرب ؟ 

حوالي ألف وخيئة دولارء وحتى الآن يوجد متبرع واحد بماثة دولار. 


- لا لت بعيدآ عن هدفك !. 


واستاء عباس من هجة التهكم الواضحة في كلام بجت فخاطبه غتدا : 


ب 
-لا همني ذلك . وسادفع كل البلغ من جيبي لو تطلب الأمر . 
 .‏ ولكتك بحاجة الخذه النقود » لا تنبى ولدك في انكلترا .. وزوجتك . 


احس بالغضب يعتمل في داخله . فلا أحد ‏ لا بجت ولا غيرة - محق له أن يخاطبه 
هكذا . ويذكره بزوجته وهو لم ينعم بليلة مريحة واحدة منذ اختفائها . ويابنه الذي ربما لم يتبقى 
له في هذه الدنيا سواه » وكيف يستطيع نسيانهما» ولو كانت فاتيا بيهم لما ترددت في اتخاذ 
الموقف الصحيح . فبي أفضل منه لا تحسب ألف حساب لآراء الآخرين . 


اذا كنت لا تريد الماعدة فأنت حر . أما أنا فالأمر يختلف بالنبة لي . فأنا لا استطيع الوقوف 


جانآ والتفرجح عليه وكأن الأمر لا يعنينى ٠‏ لا تسى بأن يدي هذه معشوح ا بالملشرط ونفتح 
احشاءه . وببذه اليد سأمسك بكليته ثم اقطع كل ما يربطها بجمه من شرايين وأوردة ٠‏ لم 
اخرجها لازرعها ني جم شخص آخر- لو كان ذلك بدون مقابل ويرضاه لكان عمله أسمى 
مثال كران الذات . ولكنه لاايريد ذلك » وستبقى نفه متعلقة بذلك الجزء فن جمه ». 


ونظر عباس الى سلمى ولكنها بقت صامتة . 


ان 5 


وهل نظن بأني لا أريده ان بمارس حرية الاختيار , أنا لا أعرف كيف تقيمون ‏ أنتم الأطباء - 
هذه العمليات التي لا يمكن مقارنتها بالاجهاض أو قتل المسئين ٠‏ أو المرضى الميؤزوس منبم ٠‏ 
الذي تسمونه الفعل بدافع الرحمة . مااسمه ؟.. بشارة ؟ سيخرج من العملية بكلية واحدة 
ستكفيه بشية حياته ربعثرة آلانف دولار ستحوله من رجل فمير إلى برجوازي ٠.‏ ويعمله هذا 
سينقذ الرجل الآخر من الموت ويمنحه فرصة متابعة حياته بدون آلام وقلق . 

الذي رد على ببجت كان عباس المصدوم بصديقه : 
أعرف بأنك لا تخسر أية مناتئة تذخيل فيها . ليس لأنك تمتلك عقلا راجحا فقط ٠‏ ولكن 
لأنك حساس تشعر بالآخرين , أما الآن فاني أتعرف على ببجت جديد يختلف عن ذلك الذي 
أعرقه واحترمه ‏ الذي لا يمكن أن يكون محامياً للشيطان . . وأرجو بل أتنى أن أكون خطثاً , 
ب مهلك يااعباين + اتؤل من كرسيلك العالي لسنا في محكمة ولم تقم الغيامة . هل تفضل أن أقرل 
لك بان قلبي اتنفطر لسماع قصة هذا .. وما ادراك أنه ليس تحتالا اراد أن يحتال على ادارة 
المتشفى للحصول على مبلغ من امال . وأنه خطط لذلك منذ البداية . 
ربما تكون مصيباً في تتيمك لكنى مادمت لت متأكدا فانني أفضل أن أكون ضحية ساذجة . 
هذه هي مشكلتك . أنت لازلت في عصر الابيض والاسود بينا الدنيا أصبحت ملونة . 
نتيجة . يدكرني بالمناتشات . . الخوفاء التي كانت تمحتدم بيننا في مقاهي ببروت عندما كنا طلاباً 
نرى الدنيا من خلال عدسات فبلينى المعتمة وعقد كافكا . 


كنا شباباً متحمين لا نعرف الدئيا على حقيتتها . 

ونلهر معظم الوقت . وعندما لا نجد تسلية أخرى نتناقش في الفلفة والسياسة والحب ‏ ولكن 
'منظر فتاة جميلة مارة من أمام نافذة المقهى كان كانياً لصرف انتباهنا عن أشد الموضوعات 
خطورة . 

امت سلمى وعلقت : 

: - كل شيء يدور حول المرأة 13 فرويد كان مصيباً . 

مع احترامي للمرأة ' ولكن ليس كا صورها ‏ أو حللها ‏ فرويد الذي أراد أن يمرغ انف 
الانسان 5 وجله ٠.‏ وتيعه الناس كيا لو كان يعرف على مزمار محور » وأصبح عادياً - بل 


5 : 


' ضرورياً أن تذعب .بين حين وآخر إلى أحد أتباعه ‏ المحللين النفسيين:- ليمرغ انوفنا في الوحل 
وندفع له أجرآ سخياً مقايل ذلك . 

- وحل وتراب ونفايات ومياء وسحخة 54 ولكن هذا ليس كل شيء ٠‏ فيناك شيء آخر قٍِ داخله 
يجيره على اخخراج رأسه من فوهة المجرور شاخصآ ببصره إلى أعلى . وأنت ! أنت بالذات كم من 
مرة حدئتنا عبن تناسخ الأرواح والارتحال إلى النرفانا . فرويد وببجت الجحديد يريداني أن اقبع ني 
الرحل لان ليس هناك مكان آخخر أذهب إليه وهجت القديم ومن قبله كل الأنبياء والغلاسفة 
يريدوني أن أسافر عن مركب شراعي أو شعاع من نور أو صراط مستقيم نحو النور الكامل 
الذي سيزيل 5 الأوحال عنى . 

قرمى +! نكرك عباس وحجده حتّى لا علو يوحلنا . ولكنا م تتحرك سس مكانا .» وضحك 


عباس بعصيه : 


- بجت ! إلى أين أنت ذاهب ؟ هل أغضبك كلامي ؟ أنا آسف , انه جرد . . كلام.تردد 
بجت قيلا ثم جلس وهر بنظر إلى سلمى التى كانت تعبث بزر قميصها : 
- أنا أغضب منك ! وهل هذا معفول ! ثم إن أقدر حالتك ‏ غياب زوجتك . . فقاطعه 
عباس : 
أنتمصيبء . لو كانت فائيسا موجودة لقانت بمظاهرة أمام مكاتب ادارة ١ل‏ 1-4 آنا 
أنا فأكتني بالكلام . . على أية حال أنا آسف لأني اقحمتك في مألة تخصبي أنا وحدي . وعلي 
سالته سلمى باشفاق : 
كيك ؟ 
- مأدفع الملغ.ثم نظر إلى هجت الذي ارتمت على وجيه ابتسامة عريضة وقال : 
- عظيم . لقد حلت المشكلة » وننستطيم الآن أن نترك عباس الذي سينام الليلة قرير العين لأنه 
مار خخطوة واحدة ‏ أو ريبما عدة خطوات على الصراط . 
ابتم عباس ولمى يرد على تبكم بجت الذي مض من مقعده لينصرف هو وسلمى ٠‏ 
ووقف يرافقب سيارة بيجت وهي تبتعد ثم عاد لدارة وهو يشعر بوحدة موحشة وكأن لم يبن عل 


الأرض سواه 5 إذا لُ تعلد فانيسا فلن يتخلصس من الصحراء . 


- 17ت 


أ دهش ذهب عندما أبلغته نخادمة أم وحيد برغبة سيدتها برؤيته فمئذ أن رافق سيده سلمان 

| م تمد له ضلة مياشرة آل وأغل بيت , ولكنه يتذكر أم وحيد عندما كان صغيراً ٠‏ وكانرا 

يعيشون جميعهم في بيت واحد ‏ بيت والد سالم وسلمان ء قبل أن يتوثى والده ‏ عنير وتتركه أمه ع 

. ولا يزال يتذكر معاملة أم وحيد الطيبة ٠»‏ ورنتها وحناها . على عكي المعاملة القاسية التي كان 
يلقاها من الننسوة الاخريات - ألم يكن خادمهم ؟ ولا يزال . 


أدخلته الخادمة الى غرفة صغيرة فيها عدة كراسي وطلبت منه أن ينتظر مر مين 
أم وحيد فلم عليها وانتظر ظر حتى جلت قبل أن يقبل دعوتما له بالجلوس وعندما سالته 
أحواله أجابها وهو يرف بصره وبخقضه بسرعة تأدب بأله بخم ا اي 1 
وجيها - الذي كان نضراً عل الدوام ٠»‏ وايتامتها الواهية الج ي أبرزت خباءيد رجهها ؛ وقى لول 
0 أرض عد بيطت 
تململ في مفعده وهو يجيبها عل سؤّاها عن سلان بانه بخير ومشاغله كثيرة » واستشف 
في صوتا رنة عتاب وهئ تقول له ماهشمة : 
لقد ذكرتني زيارتك بالأيام الماضية . هل تذكر عندما كانت تغضب منك إحدى زوجات سال 
أو بناته الكبار. كنت حوب اجر ا حب ادي بد وه ياي د 
_: و اكن اسمح شم بايذائك . 
احنى ذهب بقلبه ينعصر ويغصة في حلقه وهو يسمع لأول مرة بأن أمه قد ماتت . 
ما بك يا ذهب ؟ أراك قد اضطربت . هل قلت شيئاً أزعجك ؟ ولكنبا أضافت قبل أن يشرح 
لها يانه كان يتمتى أن تكون أمه حية ليراها ولو مرة واحدة ولن يأها لاذا تخلت عله . 
- ألم تكن تعرف ! أنا آسفة .» كنت أظن بأنك تعرفا . فيز رأسه بالنفي . 
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اجبرت أم وحيد نفسها على الكذب عليه وهي كارهة لذلك ولكن من أجل وحيد. 
فذهب كاتم أسرار سيده سلمان » وإذا اضطرت أن تكذب عليه للحصول منه على معلومات 
تفيدها ني استرجاع اببا فتكذب . لقد سمعت بوفاة أمه ولكنبا لم تتاكد من ذلك وإن كانت 
لا تستبعده بعد أن فصلوها عن ابنبا برحشية . وبعد أن تعرضت لأصناف المعاملة القاسية من 
سللان ‏ وحتى سالم لم يرقم اصبعاآً لماعدتا . 
- لقد توقعت أن يكون سلان قد اتخيرك بذلك ‏ سليان بالذات ؛. لا تحزن ! لقد حدث ذلك منذ 
منين . الله يرحمها. وتبدت وانتظرت سؤاله الذي توقعته : 
دكفب. عنائيي ؟ 
- لا أعرف بالتحديد ٠‏ كل ما اعرقه هي أنا كانت صغيرة ‏ ماتت قبل أواما . وربما تكون قد 
وجدت في المرت راحتها .. لقد كانت سعيدة بولادتك وكنت وحيدها ‏ مثل وحيد ابتي - 
ولاحظت تقلص قبضة يده قبل أن تكمل ‏ وكانت متعلقة بك . وحتى الآن لا تزال صرخاتا 
وتوسلاتما ترن في أذي وهم يأخذونك منها ويقودوها إلى خارج البيث ١‏ لقد داسوا قلبها بنعالهم 
القاسية كا داسوا على قلبي باختطافهم وحيدي . 

رفم رأصه وساها بصرت ضيف متهدج : 
طادا ؟ 
- اذا ؟ تقصد لاذا طردوها .. وتصنعت بأما كانت على وشك اخباره ثم غيرت رأيا . 
ا لا اأستطيع اخبارك . لن يكون ذلك ني صالحك ٠»‏ صدتني ٠‏ لقد أرسلت وراءك 
لاطلب منك مساعدتي في البحث عن ولدي وحيد ‏ لا لأعذبك.وبعد أن سمعته يتوسل إليها : 
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- أخبريني 5 أريد أن أخضرف 3 نتررت أن الوقت قد حان لاإخباره بالقصة‎ ٠ يا ميدتي‎ ٠ أرجوك‎ - ١ 


وجعلتها تكره حياتها . 
اذا كنت مصراً يا ذهب فأخيرك . وقد يكون ذلك من حقك لأنك كنت اينها » ويجب أن 
تعرف كل شيء عن ابيك أيضآ .. ثم أضانت بعد أن أصلحت غطاء رأسها . 


عندما جكت إلى بيت سالم كنت صغيرة ‏ ولا أظن بأنك تعرف بأغهم اختطفوني من أهلٍ في 
لبنان وزوجرن لالم ء في البدء بكيت وتوسلت إليهم أن يعيدوني إلى أهلي . وعندما أزعجهم 
بككائي وتوسلاني حبسوني في غرفة حتى يئست وقبلت بمصيري . كانت أمك تحضر لي الطعام » 
وأحياناً كانت تجلس تبالتي وتبكي هي الأخرى لبكائي . وبعد مضي منتين أو ثلاث سلوات على 
زواجي يالم جائتني في أحد الأيام والاضطراب واضح عليها ولم تخبري بالسبب إلا بعد الخاح 


ا 


شديد ‏ قالت لي وهي ترتجف بأما حامل في الشهر الثالث وانما تخاف أن يكتشف أمرها 
فيقتلونها » كا انخبرتني بأنا حاولت اسقاط الجنين لكا لم تفلح وأنبا جربت وصفات عديدة 
لكن الحنين في بطما عنيد . 


وتوقنت أم وحيد لتحتلى النظر إلى الدموع الى تدحرجت من عيني ذهب وعادت 
لتكمل 
مسكينة » لقد رفضت في البدء أن تخبري باسم الرجل . فأصررت عليهًا وهددتبا باقشاء سرها 
إذا لم تخبرنٍ - كنت أريد ماعدما تبل أن تفتضح نكشفت لي عن اسمه . ولم أفاجا بذلك . 
قالت لي بأنه اندس في فراشها . في إحدى الليالي وعندما قاومته صفعها وقال شا بأنه ميدها 
ويجب علييا أن تطبعه . وم تنت أم وحيد ملاحظة تصلب جسمه لدى سماعه كلامها . 


08 2 
اس هو : 


تقصد الرجل ؟ أبوك ١‏ أنا متأكدة بأنك ستفرح عندما تعرف من هو ء لكن دعني أولا أكمل 
قصة والدتك ثم أخبرك . . أين وصلت ؟ آه . . . عندما عرف أسياد الدار بأن أمك ‏ جوهرة - 
حامل غضبوا منها ومن أبيك ٠‏ ثم قرروا تزويجها لعنير ‏ أبوك بالتبنى ‏ لستر الفضيحة كما قالوا 


. وقتها . أتذكر بأني فقدت أعصابي يومها وقلت لالم بأم جميعا وحوش كاسرة فسخر مني الله 


يشفبه ‏ وقال لي بأنهم كانوا ينوون قتلها ٠‏ وترسلت إليه أن يبقيها لتربيك فرضى ٠‏ وكان عنبر 
قامياً عليها وعليك لانك لم تكن ابنه » وقبل أن تبلغ الخامة من عمرك طردوها ‏ ورفضوا حتى 
الام فا برؤيتك بعد ذلك . ثم ماتت من الحزن واللوعة بلا شك . 


1 
لماحم 
000 


من هر؟ كالها بصرت ضعيف وهر يمح وجهمه براحته : 
أبوك ؟أبوك الحقيقى هو سلماتن. . وأرجوا أن لا يغضب من لاني أنشيت مره » لا بد أنه كان 


يريد مفاجانك بنفه في الوقت الماسب - لا تنبى أن تقول له بأنك أنت الذي أصر علي 


و 


٠‏ لاخبارك بالحقيقة . والان يهب أن اذهب لاستريح . لقد أضعفني الحزن والقلق على وحيد وأبيه 


أرجوك يا ذهب بروح والدتك - أن تاعدني في البحث عن وحيد . لا نه كل ما تبقى لي في 
هذا العالم » ولو عاشت: أملك إلى هذا اليوم لأوصتك بمساعدتي . 


ثم قامت وخرجت من الغرفة ‏ لولا احتماء وحيد ومرض زوجها لفرحت يما انجزته لقد 
تعلست الكثير عن دهاء واحابيل الناء من زوجات الم الأخريات وبناته ٠»‏ والتي كانت هي 


1 هدفيا على الدوام 3 وم تنخصر عليين إلا بعد أن ولدت وحيدآ 0 والآن وبعد اختفائه متعود 
تحت رحمتهن - إلا إذا احسنت استخدام دهائها كا فعلت اليوم . 
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غادر ذهب بيت أم وحيد ورأسه مثقل بما سمعه منبا. وجلس عدة دقائق وراء مقود 
السيارة قبل أن يشغلها يفكر بما صنعوا بأمه .» وكيف عذبوها وحطموا حياتها لاخفاء جريمة 
سلمان » وم يكتفوا بذلك فزوجرها لعنير المتوحش ثم حرمرها من ابنها ومنعوها حتى من رؤيته » 
وابتم ساخيراً وهو يقول لنفه بأنه كان يظن بأن قلبه قامى كالحجارة . . ملان ! هل ورثت 
هذه القسوة منك ؟ ولكن قسوة قلبك ليس اذا مثيل ٠‏ أخفيت عن الحتيقة طيلة هذء النين 
وعاملت ابنك الوحيد ‏ أنا ‏ كعيداء. وسحخترته لقضاء مآربك . وحولته إلى قاتق ‏ متابل وعود 
أشك الآن بأنك تنويى الوفاء با كنت سأطلب منك مبلغآ من الال لأشترى به مزرعة ‏ لمن 
لخدماتي . ولكن الآن اختلف الأمرا وامتحق كل حقوقيى كاملة غير منقوصة . 

+« اخ ©#*ه 

كان سلمان جالا وراء طاولة مكتبه يراجع بعضى الأوراق الخاصة بأعماله التجارية عندما 
سمع نثراً حفيفاً على الباب فصاح بصوت عال, : «اأدخخل !» ورفع عينيه ليرى ذهب يدخل 
مكتبه فعاد لتفحص الأوراق أمامه ٠‏ وسأله بجفاء : 
- ماذا تريد ؟ 


و جم 0 5 ١‏ 31 3 1 
وكعادته كمضا دسب درب الياب كطفل خجول مريملا. 


عمي ! 
نعم ! ماذا تريد ؟.. هل أنت بحاجة لنقود ؟ 

كات : 
اذن قل لي بسرعة ماذا تريد ولا تضيع وقتي ! 
دازيذء. أ انالك عن .. إلا إذا كك معي فيمكن تأجيل الموضوع وتراجع نحر الباب 
ولكن سلمان أوكفه ‏ 
دلا تذهب 1 :انال ! 
- الموضوع ليس ميماً. كنت أربد سؤالك عن أهلي . 

- ومامر هذا الإهتام المفاجىء بأهلك ؟ 
؟! 


حد 5 


لكك 


لا عيك . اذا تريد أن تعرف بالضبط ؟ 
داق شيء يتسم وقتك لاخباري به . 
كنت يافعآ عندما توفي أبوك ‏ الله يرحمه . كان عمرك عشر سنوات ؟ 
تع سلوات . 
اذن » لا بد أنك نتذكره » لقد كان رجلا طبيآ . ومطيعاً مثلك . ومحبوبا من الجميع . هل 
يكني هذا؟ مأله باستخفاف واضح . 
- ووالدي ؟ 
أمك كانت امرأة طييبة و... مخلصة . يجب أن تفخر ببا وبأبيك ولو عاشا حتى يومنا هذا 
لافتهرا بك . 
وكذب ذهب وهو يقول له : 
-لم أكن أعرف بأنها توفت ! 


كنت اعتقد بأنك تعرف.! على أية حال كلنا سنموت عاجلاً أم آجلا . 


واستجمع ذهب كل شحاعته لحان سليان 8 أناة + 


- وهل كان عنير والدي الحتيقي ؟ ورفع رأسه ليشاهد الدهشة على وجه سلان الذي انتصب في 


عحلته , 


-هاذا ؟... بالتاكيد ! ومن قال للق بائه لس والدك ؟ 
أجابه ذهب الذي أخانته دلهحجة سلان : 
دالا أحذع لا أعحف ... كنت امال حفظه . 
فارتفع ضصوت سلات محتداً : 
٠‏ -لا تال! هل سمعت ! لا تال مثل هذا الؤال مرة أخرى . أبداً » عنير هو أبوك ء» هل 
فهيمت؟ ولاتصدق أحداً يقول لك غير ذلك . هل فهيمت؟ 
فأجابه ذهب وى يز إوآانة موافما : 
انتظر . هل تخلصت من . .. الفليبينية ووحيد ؟ 


اك 


وم يجرؤ ذهب على قول الحفيقة وهي بأن جخيهها لازالتا في المجمدة فأجابه ب ونعم» 

ترج - 
*# خ#0# 

غادر ذهب مكتب سلبان مستاءأ ‏ ليس من سلبان بالدرجة الأولى وانما من نفسه لأنه جين 
أمامه ود تواتيه الشجاعة الكافية لمواجيته بموضوع ابوته . لقد كان أحمقاً . غراً . عندما تأمل 
أن يحن قلب ملمان ويعترف له بابوته » أما الآن فقد تأكد بأنه لن يفعل ذلك أبداً » ولماذ يعترف 
به ؟ لفد خخلا له الحو الآن وأصبحت كل الثروة الى جمعها هو ومالم بتصرفه ء وباستطاعته أن 
يتزوج فتاة من عائلة غنية تنجب له أطفالا كثيرين ‏ ذكورآً وإناثاآً - فلاذا يحتاج له وهو ابن 
الخادمة ؟ كلا .» سيكون عبئآ ثقيلا يعطل متقبله الطموح وبذكره بالجرائم التي اقترفها ليبلغ 
مارصل إليه . 

عندما صرفه سلمان قبل منتصف الليل عاد ذهب إلى مكتب سلمان مفضلا قضاء الليلة في 
الغرفة الصغيرة المخصصة للبواب على الذهاب إلى بيته الذي صار أشبه بمقبرة » وأخافه الصوت 
الذي كان همس داخل عقله بأنه لو أخرج الفتاة الفليبينية وتركها ساعة واحدة نخارج المجمدة 
فستعود طرية ‏ كما لو كانت حية . 
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كان سلان يفكر بفائيسا وهو في طريقه إلى القصر » وتعجب كيف استطاع زوجها أن 
يعيش معها كل هذه التين » لقد أمضت يومين في القصر فحولت أم تغريد إلى امرأة كثيبة » 
حتى هر كان يتوقع أن تنتهي همومه عندما يتخلص من وحيد وأبيه لم ظيرت له هذه الامرأة. 
والآن لم يعد متيقنا من أن التخلص منها سيكون نباية المطاف . فهئاك زوجها وحام الخائف 
الذي يفكر بالهرب . ولكته] لا يشكلان خطراً عليه مثل ذهب الذي يعرف كل شيء عنه ‏ 
والآن يعرف بأن عنير لين أباه . 

أعجبته شجاعتها فقد توقع أن تصرخ وتبكي عندما تراهما لكنبا ظلت هادئة » ومن 
الواضح بأنا تنتظره » فقد لاحظ بأنبا ترتدي نفس الثاب التي كانت تلبسها عندما نقلوها إلى 
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القصر . أمرها بأن تأ معهها فقامت بصمت ومشت خلفه يتبعهها ذهب إلى السيارة الواققة عند 

باب القصر . وقبل أن تركب ألفت نظرة على القصر الذي لم تشاهده من الخارج من قبل . 
ونحسس 

بالتحرك . كان قد طلب من ذهب أن يأخذها إلى الصحراء ويقتلها هناك . ولكنه غير رأيه وقرر 


أن يذهب معه » دفئعه إن ذلك فضول غريب » يريد أن يرق هذه المرأة الى أزعجته وهي مضي 


جلس سلبان في المقعد الأمامي . وتمس المسدس في جيبه قبل أن يشير لذهب 


آخر دقائق حياتها . ولكنه لم يجرؤ على اختلاس أكثر من نظرة واحدة . فوجدها فد أمندت 
رأسها عل ظهر مفمد السيارة وعيتاها مغمضحان .. ولا بذ أها أخنت بنظراته ففتحتهيا ٠‏ ولن 
ينبى تلك النظرة في عينيها ٠‏ فقد توقع أن يرى اليأس أو الحزن أو الخوف وربما الاسترحام » كما 
فادار وجهه برعة ‏ 

عندما أوتف ذهب اللسيارة ف أرض جرداء بعيدة عن الطريق العام .؛ سلمه سلمان 
المدس بدون أن ينطق بكلمة واحدة . ول ينظر إلى فانِسا وهي تنزل من السيارة بعد أن فتح 
ذهب الباب القريبٍ منبا ٠‏ وحبس سلان أنفاسه حتى سمع صوت أول طلقة ثم تلاه صوت 
طلقة ثانية وثالثة . 

وقبل أن يعود ذهب للسيارة كان سلمان قد توصل إلى قرار بشأنه » واقنع نفه بأن ذلك 
أصبح ضرورياً . كا أنه لو تردد الآن فربما لن يجد فرصة أخرى مناسبة للقيام بذلك ٠.‏ خرج من 
الحجارة وعندما اقترب ذهب مله علد يذه صروية وأخد منه المسدس 5 وكعادة ذهب نح له باب 
اليارة الخلفى ولكنه قال له بأنه سيجلس بجانبه فى المقعد الأمامى . وعندما أدار له ظهره رفع 
سلمان المسدس وصويبه نحوه واطلق أول رصاصة بين كتفيه قذفت به إلى الأمام فارئطم بالباب 
المفتوح وتمسك به بكلتا يديه حاولا الاستناد إليه لكن الطلقة الثانية افقدته توازنه فقط على 
ظهره . اقترب منه سليان فرأى في عينيه الدهثة والخيرة ‏ فأدرك سليان بأنه يعرف ٠.‏ فرفم 
مده وأطلق رصاصة أخيرة اخترقت جبيته فجحظنا عيناه لحظة واحدة ثم مات . 

ركب سلان السيارة وقادها باتجاه المدينة . 

تبيز خط بآ 

اننظرت أم تغريد طوال يعد الظهر والعصر أن تدق فانا الجرس ء وفي المساء دلت 
غرفتها وأمرت تخادمتها بعدم ازعاجها ألا إذا طلبتها فانيسا أوجاء سلبان . ولكن فائيسا لم تدق 
الجرس . وعندما دخل سلمان غرفتها وجدها مستلقية في فراشها ء فأطا عن صحتها فاجابته 
بأنه تعب عاير وميزول قِ الغد , م أخيرثه بعرض قائيسا فهز رأسه وقال : وانبا يحنونة 
بالتاكيد » وعندما ترجته أن يبقى على حياتا أو على الأقل يمدد المهلة تمنى لما الشقاء العاجل 
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وما سيحدث لحا غدآً اذا لم توافق على عرضها . 

الظهر ٠.‏ فقامت مذعورة من فراشها : لقد انتهت ههلة مسلان ٠.‏ وحاولت طمالة نفسها بأنه لن 
يجرؤ على اخراج فانيسا من القصر بدون ابلاغها » ومع ذلك فقد خحرجت من غرفتها مسرعة . 
وشاهدتها خادمتها وهي تركض بثياب النوم » حاولت أم تغريد أن تفتح باب غرفة فاليا لكنبا 
وجدته مقفلا فنادت بأعلى صوتها على خادمتها التي جاءعبا مسرعة والخوف باه على وجيها . 
فطلبت منا أم تغريد بصوت لاهث أن تفتح الباب . وعندما فتحت الخادمة الباب الذي لم يكن 
مقفلا دفعتها أم تغريد جانباً ودخلت مسرعة . ولكن الغرفة كانت خالية فهرولت نحو امام 
وقلبها يدق بسرعة بجنونة وراحت تضرب الباب بككلتي يديبا وهي تنادي على فانيسا ولكن لم يجبها 
أحد . هوت رجلاها من تحتها وسقطت جالسة على الأرض وهي تبكي وتصبح 85 ولد ذهيت . : 
لقد أخحذوها» 5 


5) , 


قضت فانيا الليلة الماضية وهي تفكر بالبديل الذي عرضته عليها أم تغريد ٠»‏ وقبل 
الفجر كانت قد قررت بأنها تفضل الموت على القبول بالعيش في القصر كواحد من أهله ‏ 
ولا حتى كحل مؤنفت 0 ولكتبا ظلت تأمل أن يصل عباس ومعه الشرطة لانقاذها .. حتى حضر 
سلبان ومرافقه ثم ايقنت بأن لم يعد هناك أمل . 


سارت بينهها وكأما في حلم . ولم تعد نحس بالمالم الخارجي حوفا فقد انصب تركيزها عل 
أحاسيها الداخلية : الرثاء لنفها من المصير الذي يتتظرها بعد قليل . والغفب من سلان 
الذي يتحكم بمصيرها والاشمئزاز من صنيعته الذي سينفذ مشيكه . والشوق لزوجها وابنهبا 
والقلق مما يمكن أن يحدث لما بعد غياببا . واكتشفت بنفسها عدم صحة ما يكتبه الروائيون من 
أن المحكوم عليه بالاعدام يشاهد حياته تمر امامه في غيلته كفيلم سينائي . كان ذهنها يعمل 
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برعة بدون أن يتوقف طويلا عند فكرة واحدة وكأن فيه طاقة متبقية يجب استهلاكها قبل 
النباية ٠‏ وباستثناء التوتر الخفيف في عنقها لم تحس بجسمها . ولكنها شعرت بغصة في حلقها 
وهي تفكر بابها سعيد الذي لن تفي بوعدها الأخير له . بأن فراقها لن يطول سوى أيام 
معدودات . لم تحول ذهنبها الى ابنتها سارة وتاءلت ان كانت ستراها هناك . في الحياة 
الأعرى ؟.. مكيف ذلك بعد قليل 

تقلص جمها عندما أمرها بالترقف وجمدت في مكانا , الان ؟ هنا ؟ حيث لن يعثر علي 
أحد ٠‏ ثم دوت طلقة المسدس . واحست فاليا بألم حاد في اذما . وانتظرت الموت ولكنه لم 
يأت . وحتى الالم ني اذا تحول إلى طنين .. لا بد أنه قد أخطأها . وازدادت دهثشتها عندما 
سمعت الرصاصة الثانية وشاهدتها تختمفى داخل الرمال على بعد عدة أمتار من مكانها - هل من 
المعقول أن + يخظيء عدف سهلا مرة ثانية © ولكنبا لم تبرؤ على الحركة وظلت حابة أنقامها حتى 
بعد أن اطلق الرصاصضة الطائشة القالثة . 

قفزت من مكاما عندما أحت بيده على كتفها » واستدارت لترى ملامحه القاسية . كان 
يشير بيده ٠‏ وسمعته يقول لما بصوت خانت «الواحة» وكررها مرة ثانية . ولم تفهم قصده 
الا بعد أن تركها ومثى باتجاه المكان الذي أوتف فيه اليارة . ثم لم تعد أعصايا تحتمل فهوت 
على الرمال وأطلقت العنان لدموعها الحبية فامرت غزيرة مبللة الرمال الحارة ٠.‏ ولم تحس 
بحجات الرما ل الى دخلت الى فمها واختلطت بريقها وتسللت الى بلعرمها . وم ثنتبه إلا عندما 
سمعت الرصاصات الثلاثة ورفعت رأمها خائفة » وهى تفكر بتفسير لحا » وازداد خوفها وهي 
نتصور بأن سلبان فد اكتشف بأن مرافقه لم يقم بواجبه فتتله وهر في طريقه الآن اليها . وقالت 
لنفها بأنها يجب إن تبتعد عن هذا المكان قبل أن يصلها ولكما لم تقرى على الخركة ٠‏ ثم 
سمعت صوت تشغيل السيارة وصوت محركها العالي وهي نتحرك بصعوبة على الرمال وابتعد 
الصوت ثم اختفى . 

#6 * 

مار ذهب وراء سلبان داخل قصر أم تغريد حتى دحل احدى الغرف فوقف يننظره عند 
مدخل إلغرفة حتى خخرج منها تتبعه المرأة الأجنبية فمثى وراءها ‏ كانت نفس المرأة التي نقلها مر 
المستشفى قبل أيام . ومن المؤكد بأنا لم : شرن هلد لانب اكات خدرة حلسا عطليا 1 ول ين 
سليان با ينوي أن يفعل ا . ولكن عندما طلب منه أن يسلك الطريق الصحراوي الى الشيال 
تأكد ذهب بأنه يريد التخلص منها هي أيضاً . وسيكؤن هو أداته هذه المرزة ‏ كيا في المرات 
السابقة ٠‏ وميأمره بخنقها أر ذبحها أر إطلاق الرصاص عليها ويقف وهو يتفرج - من بعد 
بالطبع حتى لا تتلوث ثيابه الناصعة البياض بدمائها » وهل يلومه ؟ بالطبع لا ء فلو كان في 
مكانه ووجد أحداً مثل ذهب ينفذ أوامره بدون اعتراض أو حتى مناقشة لفعل نفس الشيء 
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أوقف ذهب السبارة بعد أن طلب منه سلمان ذلك » وتناول منه السدس الذي أخخرجه من 
| جيبه لم نزل من السيارة وفتح ها الباب وأشار ها بالمسدس بالير أمامه وأعجب يشجاعتها وهو 
يراها تمثى بخطى ثابتة غير مكترئة بلعات الرمال اخارة على الاجزاء الظاهرة من قدميها » 
حتى سلان لم يبرؤ على النظر اليها ؛ لكن ما الذي جعله يكرهها ويخعاها الى هذا الجر ؟ 
وما فائدة شجاعتها والسئس الذي في يده سيضع نباية للحياة في جمبا الجميل وشعرها الناعم 
| المسدل على كتنييا ستبتلعه رمال الصحراء » ولكنه يستطيع ان يدعها تعيش ٠‏ ليس لأنها 
شجاعة ولا تستحق أن تموت هكذا . ولكن لأن أباه سلمان ‏ يجب أن يدرك يأنه ليس مجرد 
اصبع من أصابعه يحركه كه كما يشاء ومتى شاء ‏ وبلا وعي تحس بفرهة المدس كمه اليسرى . 
ا وتغيرت ملامح وجبه وهو يتذكر عنبر- الذي تركه سلمان ‏ يقطع اصبعه وهو يقول له بأنه سيبتره 
| عن الوجود لو تبرأ على عدم إطاعة سيده وولي نعمته سلهان - لو كان حي لقطعت رقبته » سعريه 
5 ذهب آخر أن يفعل . 


عند سفح المرتفع الرملي نظر ذهب خلفه فلم ير السيارة ولا سليان فقرر أن المكان 
مناسباء أمر المرأة بالوقوف نامتثلت وبدون تأخير رفع المسدس وأطلق رصاصة الى يمينا ثم 
رصاصة ثانية في الرمال القرية منبا وثالثة لثه قريبة من المكان الذي اختنت د فيه الثائية . وعندما 
وضع بده على كتنبا جفلت وأدارت رأسها نشاهد في عينيها الذهرل والدهمشة فاشارييدة صرب 
الواحة وردد كلمة «الواحة» ثم تركها وعاد إلى السيارة . 

تفادق ذهب التقاء عينيه بعيني أبيه وهر يعيد له المسدس حتى لا يرى فيهما عصيانه . 
وكان ظيره اليه عندما سمع صوتكت المسدس وأحس بالجسم الهلب خرق ظهره وبال حاد انتشر 
من هناك حتى بلغ قمة رأسه . وأمسك بباب السيارة محاولاً البقاء واتفاً على قدميه » لكن 
الرصاصة الثانية التى دخخلت منطقة الالم في جسمه أفقدته توازنه فسقط على الارض قفرب 
السيارة » وثاهد أياه من خلال غناوة حمراء يقكرب منه ويصوب المسدس عليه وبذل يندا 
كبا لبركز بصره لكنه م يجد في عيني أبيه جراباً للسؤال الذي كار ن يحبره » وفققد الرعي قبل أن 
تدخل دماغه الرصاصة الثالثة : لاذا يا أي ؟ 
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لم تتحرك فانيسا من مكانها إلا بعد أن أحت بقمة رامها تحترق تحت أشعة الشمس 
اللاهبة . فقامت متعثرة ومشت بحذر صوب المكان الذي كانت السيارة واقفة فيه » وشعرتث 
بارتياح عندما لم ترى السيارة ولكنها شاهدت الحثة فاقتربت منبا وهى تتاءل إن كان لا يزال 
٠ 5‏ وتوقفت مذعورة عندما خيل ذا بأنه تحرك ‏ ولكن ذلك كان بعائير الحرارة الشديدة . 
وقفت بالقرب منه ولم تستطع مقاومة شعور الأمى والشفقة عليه . كان مقدراً له أن يموت وتنجو 
هي . لقد حضر ملك الموت ولم ينصرف الي اليدين ٠‏ ولكن لاذا لم يقتلها ؟ لماذا خالف أوامر 
سيدء سليان # ولكنها لن ثعرف سبب ذلك أبذاً ٠‏ وقبل أن تبععد ألقت نظرة أيرة عليه ولفنت 
انتباهها تعابير وجهه المسترخخية وكان الموت قد جلب له الراحة التي لم يكن يعرفها وهو حي . 


سارت فانيا لاكثر من ماعة في الاتجاه الذي حدده ها ذهب بدون ترقف . ولكن 
الارهاق والحرارة أرغاها على التوقف ونظرت حوها فلم ثر شيئاً سوى رمال الضحراء الممتدة الى 
مالا جاية » وطمانت نفسها القلقة بأنها لو استمرت في السير بذا الاتجاه فتشاهد المدينة ‏ وقد 
تكون وراء كثبان الرمال تلك التى تراها » وتمنت لو كانت تعرف المافة المتبقية أو الوتت الذي 
سينقضي قبل وصوها المدينة إذن لمان الأمر عليها . ولو لم تكن غارقة ني أفكارها غندما نقلوها 
الى هذا المكان في السيارة ‏ اثار اليارة على الرمال ١‏ لولم أكن غبية شعت آثار عججلات اليارة 
الى الواحةاء٠‏ أنا غبية بالتأكيد ! 


وضعت يديا على رأسها لتقيه من حرارة الشمس » وتساءلت ان كانت مححمل هذه 
الخرارة حتى مغيب الشمس - إذا لم تصل المدينة قبل ذلك . فالشمس لا تزال في كبد السماء 
ويجب أن تصير ثلاث ساعات أخرى قبل أن ترى مغيبها . 
ْ نيز فنا يه 

كان يحلم بفانيا عنذما أبقظه جرس الباب . فقام مرعاً وهو يدعر أن تكرن هي 
أو احداً يخمل خبرا مفرحاً عنها . ولكن آثاله بغرت وحلت مخلها الدهشة عندما أفزك أن 
الامرأة الواقفة عند الباب هي سلمى . ووقف يتأملها بعينه نصف المغلقتين يبب وهجح 
الشمس القوي فاألته مبتسمة : 


ٍ - هل ستتركني واقفة هنا تحت الشمس حتى تسيح كل الالوان الزاهية النني وضعتها على وجهي ؟ 
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تدحى جانبا ليفح لا الطريق وشم عطرها القوي وهي تمر بجانبه فانتبهت حوامه وسار 
خلفها صامتاأ حتى وقفت في وسط غرفة الاستقبال وأعلنت : 
هذه ليست زيارة مجاملة : لقد جثت لاعد لك طعام الافطار . ورفعث الكيس الذي كانت 
تحمله والذي لم يلاحظه من قبل لم نخاطيته يلهجة آمرة : 
- ما عليك إلا أن تجلس هنا. أوافعل ما تقوم به عادة في هذا الوقت من كل صباح . أما أنا 
فسأذهب الى المطبخ وساراك في غرفة الطعام بعد نصف ماعة . ثم منت بخطى وائقة نحو 
الممر المفضي الى المطبخ قبل أن يرشدها اليه . 

خرج من الحهام ولبس ملابسه فوجدها قد أعدت طعام الافطار . كان لا يزال مندهشاً 
من حضورها المفاجىء الى داره ‏ بدون دعوة ٠‏ لد كان يعتقد أن بينها وبين ببجت علاقة خاصة 
فهاذا تفعل هنا إذن ؟ سأها عما ستفعله بعد أن أصبح الدكتور حسام مدير للمستشفى فقالت له 
بأها ستبحث عن وظيفة في محتفى آخحر وهي تفكر جدياً بتقديم أستقالتها فهي لا تطيق 
الاستمرار بالعمل في المستشفى مع حام «الحلة المتأنقة» كيا سمته . أراد أن يغير ا موضوع 
فقال لا بعد أن تناول قطعة من الفطيرة الخلوة : 
هذه لذيذة!إانك طباخحة ماهسسرة! 

فردت عليه بامشكار : 
- وكاذا أنت متدهش ؟ فأنا امرأة قبل أن أكون طبيبة . 

وفلت لسانه جاملا : ومحظوظ الذي يتزوجك» . ثم تذكر أنا مطلقة وقد يكون الموضوع 
بلدا نخجل من كلامه . ولكنبا ابتسمت وقالت له : 
- تقصد الذي تزوجني أم الذي سيتزوجني . 

وأراد أن يعصسلح زلة لسانه ولكنه م يد الكلمات الناسية *: 
أقصد أي واحد يتزوجك ‏ بصيغ الماضي والحاضر والمتقبل . 
دالا 'أظن أن زوجي الابق يتفق مع رأيك ! 

رفم شركته 9 اشواء وكانة ارب ا عدوا غير منظور . 


' هي الأخرى في قرارة نفها ‏ بالرغم من أنه قد تجاوز الاربعين فلم يتعلم التصرف بشكل 
طبيعي بحضرة امرأة ‏ حتى لو كانت فتاة مراهقة » نكفي واحدة لتجعله يتلعثم ويفقد القدرة 
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على التركيز » ويبرب الكلام المعقول من عقله فإذا فتح فمه خرج منه كلام سخيف - امرأتان 
فقط لايشعر بالخرج بوجودها : أمه وفائيسا. قطع كلاميا أفكاره : 
هذا مديح أشكرك عليه . فامرأة مثلٍ تحتاج الى رفع معنويات باستمرار خاصة إذا كان ها 
أولاد 3 

سان تعد ويس اد 
5 م أكن أعرف أن لك أولاد ؟ 
- رما متغير رأيك في بعد أن غرفت قللك + 
- جدياً » كم عدد أولادك ؟ وهل يعيشون معك هنا؟ 
واحد فقط . ولد اكمل العاشرة في اذار الماضى وهو يعيش الان في مدرسة داخلية في انجلترا ‏ 
اقنعت نفى بأن هذا أفضل له » سيحصل عل ثقافة جيدة ويتعلم الاعتاد على ننسه ويطور 
شخصيته المستقلة » ولكني أقتناق لرؤيته وضمه الى صدري كل يرم .. وكان صوتبها حزينا 
وهى شيفم + «الحياة ملئة بخيارات صمعة .ع وأكمل كلامها مؤيدا دولا ترجد فيها حلرل 
سهلةع ‏ 

ساعدها ني حمل صحون الافطار الى المطبخ . وجلس يراتبها تغسل الصحون بعد أن 
أصرث على القيام بذلك . ماألته وهي تحك أنفها الجميل : 
ما هي خططك ؟ وماذا تنوي أن تفعل ؟ 
“لذ أدري ٠‏ إلا وت بانتظار سهاع أخبار عن فائيسا ٠.‏ وم أفقد الأمل بعودتها بعد . 
- لا ند أنك تمر بوقتك عضب ء أنا آمفة !.. عرفت من. حجت بأن لك ول صعيس. 
سعيد 6 عمره ست منوات 3 تركناه مع دنه » أصرت فانيسا عل ذلك رغم معارضتي - 
وكأن قلبها حدثها بأن شيثاً ما سيحدث - ولا يدري اذا شعر بحاجة للافصاح عن مشاعره لحذه 
المرأة الغريبة . لا أعرف ماذا يجب أن أفعل . يبدو أن لا أمتلك القدرة لمواجية الموائف 


5 الصعبة , سس أين يأ الناس بالشجاعه ؟ لا أدري ء يبدو أن جات . 


- لآ تقل ذلك ا أنت .ححاسس ٠‏ ولس للشبجاعة دخخل بالموضوع » يصعغب على أصضحاب 
الأحاميس المرهفة التعامل مع هذه الأمور ثم أضانت بمرح : «قل لي ! ماذا يخبرك حسك 
المرهف بخصوص زياري غير المتوقعة .. هل قال لك بأا ربما جاءت لاغرائي ؟» . 

وم يكن متاكداً في حينها إن كانت تريد تغيبر موضوع حديثههما الكثيب أم تدعوه لمغازلتها 
نرد عليها: 
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لا أنكر بأن الفكرة قد خطرت ببالي ولكني أرجح بأن طيبة قلبك هي التي أنت بك الى هنا 
للؤانة رجل وحيد حزين . 
- لو كنت أنوي اغواءك فقد مددت الطريق عل . 

وم يدري كيف يخرج من هذه الورطة بدون جرح مشاعرها . 

ب كلا . انت أذكى من أن تحاولي الآن . فالوتت والمكان غير مناسبين . ولكن ربما جعت هنا 
لاختباري 0 وشاهد عباس رد فعلها عل كلامه فد تحولت تعابير وجهيها من الخيرة الى الدهشة 
وأخيرا الخرية وقالت له : 
- لقد فهمت ! هل تظن بأن الشيطان الذي يمثله هنا ببجت لا يطيق رجلا فاضللً مثلك لذا فقد 
أرسلق لاغوائلك ؟! 

كان يريد أن يقول لها بأنها قد أساءت فهمه وبآنه كان يمزح معها ولكنها كانت قد وصلت 
للباب عندما نادى عليها ثم سمعها تغلق الاب . 


ا 5 


في صباح اليوم التالي ذهب عباس الى غرفة بشارات مهدي فوجده جالساً عل سريره 
يحنري على حمس عكرة ورقة نقدية من فئة المائة دولار ووضعه على المنضدة القريبة 5 نظر اليه 
بشارات مهدي تالا : 
35 ما هذا يا دكتور ؟ 
- تشود 

ل وق عليه آله كيبي نيفد : 
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ليء لاذا ؟ أنا لم أطلب منك تقوداً ؟! 
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هذه النقود 3 لت لك في الوائمع 3 انا بقيه المبلغ الذي ستدفحه تت للمسةشغفي حتى يدعوك تذهب 
كلمن بدلا من واعدة .+ آلف وتصيالة فولاي : 

رذ عليه نصوت متائر : 
- ولكن . :+ هذه نقودك وأنا لا أستحقها . 
- أنا أريدك أن تأخذها وتعطبيا لهم . ورأى عباس الدموع في عينيه فربت عل يده وخرج من 
الغرفة . 

* # * 

تعجب عباس عندما وجد بأمم لم يحذفوا عملية زرع الكلية التي كان سيتيرع بها بشارات 
مهدي من جدول عسلياته » وظن بأن هناك خخطنا إذازياً ولكن ثوبون أكد له بأآن العملية 
ستجري في الموعد المحدد كا هر خطط وبأنه لا يعرف عن اتفاق بشارات مهدي مع إدارة 
المستشفى على إعادة المبلغ الذي استلمه منهم . 

هرع عباس الى غرفة الرجل أله عن سبب عدم أعادته البلغ » وقبل أن يفعل ذلك 
شاهده يدخل يده نحت المخدة كرحا المغلف . 
- ألم نتفق على إعادة الجلغ ؟ فهز رأسه مواققاً . 
- إذنء ما الذي استجد ؟ 
5 لقد غرت رأني 5 
-الماد؟ 
.-الآ يي لي أذ اغى ري > ماله يخكرة . 


النقود .. أنا وعائلتي بحاجة للمبلغ كاملا . العشرة آلاف دولار . 
د قيل الوك بعاكد؟ 
٠.‏ 00 


َه 


. 34 1ك 
0 2 ةا 


- أنا متأكد . وأعدك بأني لن أغير رأبي فيا تبقى_ من الوقت_قيل موعد العملية . 


أنحذ عباس مه المقلف ووضعه في جيبه ثم استدار وتخرج من الغرفة . 


ولم يعرف عباس السبب الحقيقي وراء قرار بشارات مهدي المفاجىء إلا بعد عدة أيام 
عندما أخبره ومون بأنه عرف من أحد العاملين في الادارة بأن بثارات مهدي حاول ارجاع 


1 


ا 


مبلغ الالني دولار الى إدارة المستشفى ولكنهم طالبوه بتكاليف إتامته في المتشفى وقيمة التذكرة 
أكة: 


أثفاء. ,ؤيازته الثالية اله منأله. عهاناً : 
- اذا لم تخيرني بان المبلغ لم يكن كافياً ؟ 
أجابه وهو يحكم الغطاء حرل الأنبوب لمعك من مكان العملية : 


وهل من المعقول أن أطلب منك ثلاثة آلاف دولار أتخرى ‏ لقد أجريت لي العملية 
وخرجت متها ماما ومعافياً وسأعود الى عائلتي قريباً حملا بالنقرد . ولن أنسى ما نعلته من 
اجل . 
وخرج عباس من غرفة بشارات وهو يقول لنفسه بأنه لم يعد يحتمل هذه العسليات ولولا 
بقية أمل بعودة زوجته لاستقال اليوم وعاد الى انجلترا . 
* # و* 
تذكر عباس بعد انتهائه من عملية بشارات مهدي ما حدث ينه وبين ملمى البارحة فقرر 
الاتضال ما ليعتذر لا . 
*دكتورة سلمى . أنا عباس . كيف حالك ؟ 
ردت عليه بحفاء : 
أنا بخين. وأنت ؟ 
- أنا لن أكون بخير حتى أسمع منك بأنك غفرت لي . 
اطمئن لقد نيت الموضوع تمافاً . 
لا يبدو من فجتك. ذلكاء لا أقري كيف ساستعيد رنناك عني ؟ 
وعاد الى صوتما بعض رقته وهي تجيبه : 
سافكر بطريقة . . وأخرك . 


- 


0 تصعيبا علي ! تضحكت ووعديه بذلك : 


مخ نين تنا 
اتصل نه يوسا ليدعوه الى حمثلة العثاء الى سيقمها في المام فاعتذر عباس وقال له بأنه 
مكتئب ولو حضر الحفلة قفيفد جرها. ولم يصر بوب . 
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كان عباس قد أرجأ إبلاغ أبوي فانيا باختفائها على أمل أن تعود فلا تكون هناك حاجة 
لذلك . ولكن بعد مرور عدة أيام قرر بأن من حقهما معرفة ذلك بدون تأخير . ويعد أن عزم 
أمره اتصل بها فردت عليه والدتما : 
- صسيذة آلين + أثا عباس ع كيف عدالك ؟ 
عباس ! كيف حالك ؟ هل أنتما مرتاحان في «الواحة» ؟ سعيد مثتاق لكما ء لاذا لم تتصل 
فانيِا؟ أين هي ؟ دعنى أكلمهاء. أرجوك . 
-سيدة الين- لقد قضى أكثر من ماعة في إعداد ماسيقوله لها ولكته لم يعد يتذكر شيعا منه- 
سيدة ألين » فانيسا غير موجودة . لقد .. اختفت منذ ثلاثة أيام , 
عباس . هاذا تعني ؟ اختفت؟! 
لا أعرف . لقد اختفت . فتشت عنبها في كل مكان والشرطة تبحث عنبها . سأفقد عقللي . 
- عباس . أنت لا تمزح ؟ مألته غير مصدقة . 
اقل . 
اذا ؟ وكينف انخحتفت ابنتي ؟ صغيرتي المسكيئة.. ثم سمعها تبكي . 
عباس . ماذا قلت لزوجتي ؟ كان التكلم هو والد فانيا. 
حي الت اما فانيسا . 
دد ها جيا؟ سْلذًا حدك اث 
- لقد احتفت ! 

جاءه صوت والد فاثيا هدر : 
- ماذا تعني اختفت؟ كيف ؟ الناس لا يختفون هكذا بدون أسباب . 
لا أدري . منذ ثلالة أيام لم تعد الى البيت . والشرطة تبحث عنها ولكن حتى الآن لم يعثروا 
 .‏ عباس . أريد ابنتي . أنت أنخذتها الى هناك وعليك أن تعيدها لي سالمة . أنا أحملك 
المؤولية . 
يق لل ولكن الرجل المائج قاطعه بانفعال : 
يكفي ! عندما تتصل ب مرة ثانية مأتوقم أن أسمع منك بأن فائيسا قد عادت سالمة . هل 
تفهم ؟ ثم أغلق الاعة بشدة . 
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لم يتوقع عباس أن يكون رد فعل والد فانيا عنيفاً هكذا . يتذكر بأنه كان معارضاً 
لزواجها منه . وأخخبرته فانا فيها بعد بأنه كان يقول بأن عباس يريد الزواج ما لبب واحد 
وهو الحصول على جنيتها . ولا يستطيع الانكار بأن دس عاج يوي 
يتقبل فكرة زواج ابنته من رجل غير كاثوليكي ٠»‏ وربما يكون محقا فلو م يأت بغانا الى هنا 
وقبل ذلك كانت وفاة ابنتهها ٠.‏ ولا بد أنما يعتيرانه سبب البلاء الذي عع ونشو حفر 
الشؤم الذي جلب لحم الحظ السيء . 


اثقبه مرح أفكاره الوداء علق جرس الات قوجتد يجت وسلفى عتتد البات وكان ؤافخها 
من ملابهما بأنهما لم يأتيا لقضاء السهرة عنده 8 وبالفعل فقد طلب منه بجت أن يرتدي ملابسه 
ليصحبههما الى حفلة بوب الذي أوصاه بأن لا يأتي إلا وعباس معه . ولم تنفم اعتذارات عباس 


أمام إصرار ببجت فقام ليرتدي ملايس السهرة . 
خ# * 

بعد أن عاد سلمان من الصحراء لوحده بدون ذهب أو فانيسا أخيره سكرتيره بأن الدكتور 
حسام اتصل به عدة مرات طالباً مقابلته لأمر مستعجل » وبعد أن جلس سلان وراء طاولة 
مكتبه اتصل بحسام الذي رد عليه بعد أول رنة ‏ وكأنه كان ينتظر قرب المهاتف طوال الوفت . 
دكتور حسام . أنا سليان » كيف حالك ؟ 
سيد سلان .. كان بودي أن أقول لك بأني بخير ولككن . . انه زوجها الآن . الدكتور 
عباس : لقد تمهجم على في مكتبي . . وهددي بالقتل إذا لم أعد له زوجته . . وأنت أيضاً . 
- هاذا تعني ؟ ما دخلي أنا ؟ 
ما دخلك ؟ الرجل يقول بأنه يعرف كم ل شيء ١‏ لقد أخبرته زوجته بكل ما تعرف عني وعنك 


د عيب و اطي آنا هوه تنينات عوفة + رنن مله + 


أرجوك يا ميد سلبان أن تعيد زوجته - ال ؛ ثم تستطيع بعد ذلك أن تطردما من 
البلد . قاها متولا الكن سليات زءجره تائلك > 


د عدا بصيل 1 ففيت! سعييل! 


لك 


ا 


| فتاكد حام بأنها قد ماتت . ولن يشعر بالأمان في هذا البلد بعد الأن . 
| 
انا ؟ 
هاذا تريد يا حام ؟ 
د انوك الن أقاين الثلك . 
فح اللفريأنه القت غير حجني . انكر قلي وسكتين لك عاكريد , 
ولكن حسام كان 00 هذه المرةة + 
كلا . لم أعد أتحمل . صراحة أنا خائف .. أنت لديك أصدتاؤك أما أنا . . وم يكمل . 
ولكنه أضاف عندما لم يرد عليه سلمان : 
- ماذا قلت يا سيد سلليان ؟ الانضل ني ولك أن أغادر البلد بسرعة وبالطبع مأحتاج لمبلغ بسيط 
لأبدأ حياي من جديد . 
1 
ما رأيك بربع ليون . . دولاو طعا : 
وبعد صمت قصير رد سليان ممالا : 
- طيبايا حسام + سأذهب الى المزرعة عصراً ‏ أنت اثغرق مكاها ء وسأكون باتعظازك لأسلمك 
البلغ ٠‏ ولاشك بأنك تفضله نقداً وأنت تستحقه . ولم يتوقع حسام أن يقبل سلمان ببذه 
السهولة فوافق بدون ترده . 
تمعز ا يا 
في الخامة بعد الظهر أوقنف حسام سيارته أمام مدخل المزرعة وانتظر الحارس الذي هرع 
ليفتح له الياب 1 وساق السميا, رة على الطرد 5 يق المرصوف بالخححارة وسط الخديقة الوايبعة الي 
كا ل سوى جزءاً صغيراً من ماحة المزرعة التي تمتد عدة كيلومترات عرضاً وطولاً : وبقال 
97 جمزع ما استثمرهة سالم فيا زاد على حمسين مليون درلار . أما الآن فقد أضحت بتصرف 
سلبان . وحسده حسام عَلى المزرعة الثى لو كان لديه مثلها في أمريكا لاعتزل الطب خبائياً وتفرغ 
للزراعة 3 
هذه هي المرة الثانية التي و د فيها المرزعة ‏ في المرة السابقة كان يلي دعوة سام ولا يزال 
يتذكر بأن عدد المدعويين كان لا يزيد على الاثة أما الطعام والمشروبيات نتكفي ألغا . 
بادره سلمان بالؤال بدون أن ينبس من الكرسى الذي كان يجلس عليه ف الشرقة 
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5 مستعجل على فراقنا يادكتور؟! 

فاجابه حسام تبل أن يجلس بجانبه بضحكة عصية : 
- كان بودي البقاء هنا أطول فترة ممكنة . لككن الاحداث الأخيرة . . لم أستطع التكيف معها . 

و يرد حسام أن يعارضه : 
- صحيح . لكن يبدو بأنٍ لت الرجل الماسب هذه الاعيال . 
ء العنهدا كدت أظن باتك رجل طموح - وعادة لا أحطيء قِ أحكامي 5 
- أنا طموح . . وأتمنى أن يكون لي مثل هذا مشيراً بيديه الى المزرعة حوله وأكمل - ولكن 
الطمرح وحده لا يكنى ‏ كيا تعرف . وليس لدي القدرة أو الشجاعة ‏ سما ماتشاء . نتحقيق 

رن 

هذا الطمرجح . 
- مع الاسف . فالانسان الذي يرغب بعيء ما بقوة عليه أن بمد يده ويتناوله ولا ينتظر أن يتكرم 
به أسل علية . 

واكتفى حسام عر رأسبه فواققاً + فأكمل سليان بحياس : 
- لقد كنث أتأمل أن تتطور شراكتنا وتصبح ساعدي الأيمن في كل أعمالي ولكن با أنك مصر . 
قل لي يا دكتور! عل سبق لك المشاركة في رحلة ضيد ليلية في الصحراء ؟ 

أجابه حسام متدهمحا : 
ع اق . :وليه ماذا تستطيع أن تضد في الليل,؟ 
- انه أفضل ونث للصيد ء فاجو يكون لطيفأ والصيد على ضوء مصابيح السيارات له مئعة 
خخاصة . . لاتوصف . يجب أن تجبرها . ما رأيك لو صحبتنى الليلة في الصيد . أعدك بأنك 
مَحَعود بذكريات: معيزة تأعدهلاة شعلك: الى امريكا لحم اميم .. 

2 2 لى أمر بر مها أججميع 


الكل ا أذرئ 2 م أتوقع دعرئك ! ولكن هل توجد خاطرة ؟ 
مخاطرة ؟ بالطبع لاء المخلوقات التي ستخاطر بحياتها هي الحيوانات التي سنصادفها في 
طريثنا ء صدقكني متحب الصيد وسحمنى التعلف- ,. معنا من أله . 

وم يجد حسام عذراً أفضل من عمله : 


ولكن يجب أن أذهب الى العمل في الصباح .. واهيء نني للسفر . 
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اطمئن » ستكون في فراشك قبل متصف الليل » لدينا أريع ماعات تكفي للخروج الى 
الصيد والعودة وستعئثى هنا . 
03 وعندما لم يبدي حسام اعتراضاً خاطبه سلان قبل أن يدخخل البيت : «عظيم ! سأطلب 
من الائق إحضار السيارة» . 

وقف حسام يتأمل السيارة العجيبة ثم دار حوها فلم يجد عليها اسبأ أو علامة تجارية تدل 
على الشركة التي صتعتيا نأل سلان عن ذلك فأجابه وهو يجلس وراء المقود : 


مد 

- إنها فريدة من نوعها » صنعت وفقاً لا أريد ٠.‏ فيها كل ما تحتاجه لرحلة ضيد طويلة في 
الصحراء : راديو لاسلكى ء. أضوية كشافة, ثلاجة ومكان واسع لنقل خخيمة وماكولات وينادق 
وذشيرة ٠‏ بالاضافة الى محرك قوي وعجلات لا يؤثر فيها شيء سوى الألغام ‏ هل أنت متعد ؟ 
طريق فرعي غير معبد والذي سرعان ما انتهى . وتلل القلق إلى نفس سام لأول مرة في تلك 
الليلة عندما أحس بعمق الظلام الدامس الذي أحاط بها من كل جاتب . وتساءل كيف 
سيدل سلان طريقه وسط هذه الصحراء المظلمة . ولم مدأ قلقه بعد أن أكد له سلمان بأنه 
يعرف هذه المنطقة ىا يعرف ظهر كفه . ول يبذد حديث سلمان عن مغامراته ‏ هو وأصدقاء. ‏ في 
المحراء الوحشة التي سيطرت عل مشاعره » واستمع بدون تركيز لسلان وهو يخبره بأنهم 
اشتروا قبل ستتين خمسة أسود من إحدى الدول الافريقية ونقلوها إلى هنا ثم أطلتوها في 
الصحراء لعيدها ‏ ولكن أحد الأسود أنلت منهم واتتفى في الصحراه وبحركة لا شعورية 
مسحب حسام يده المندة عل الباب إلى داخل السيارة ٠‏ فضحك سلان ونحاطيه : 

لا تخفاء لا بد أنه هلك . فحتى الاسود لا تتحمل حرارة صيفنا إلا إذا التجأ إلى هضبة 
أو واحة » ولكن الاحتال ضعيف والأغلب أنه ماث في الصيف المافى ٠‏ نحن نفكر بترتيب 
اكتراس ؟ 

وبعد تفنكر قصير أمجابه حسام : 

ها وأيك: بوحيد القرن ؟ 

د اللت. حأكداً + افاتقاعة يقشلون حيواناً آكثر ذكاه.. 

- كل اللحيوانات غبية تحركها غرائزها وفطرتا . 

كلها؟! تساءل سلان . 


- 


- بالشاكة ._ آلا إذا عديعة الآاة نفبها . 


- غظيم.! 

#ت هادا تعني ؟.. هل أنت جاد ؟ واتشعر جم حام. 

ول لا؟ في الحقيقة أصدقائي هم الذين اقترحوا الفكرة . ولا زلت مترددأ في الموانقة 
عليها ولكتهم يعتقدون بأن ذلك ممكن ولو بحثنا جيدا فننجد من يقبل أن يلعب دور الطريدة 
محش اختياره . 

وبقوت فعيف سأله جام : 

بت هن ؟ كيف؟ 
تختار بن تنفيذ الحكم أو أن تقرم هذا الدى - دور الطريدة ٠‏ وإذا تجححثك قِ الافللات من 
الصيادين بعد وقت محدد فستحصل على حريتك فاذا ستختار ؟ 

ولم يجبه حام لأن مجرد التفكير بذلك أرعبه ٠‏ فأكمل سلمان : 

حتى أنت لم ترفض العرض بسرعة ء وربما ستقبل به أما أصدقائي فيرون أن بالإمكان 

3 وماذا ستفعلون به ؟ ساله حسام بحشرجة . 

سنصطاده بالطبع !. . ولكتنا لن نؤذيه أو نتتله . رما منطلق عليه رصاصة مخدرة . 
الفكرة يت جديدة. لقد شاهدجما في فيلم أمريكي . 

أطق باق شاهده 'أيكا لكن الرجل - الطريدة نتل . 

وم يرد عليه سلمان فراح ذهن خام يفكر ببخطة سلان المرعبة ٠‏ ثم نخطر يباله سؤال 
جمدت له الدماء ني عروقه : هل أخخرجه إلى الصحراء ليجرب عليه هذه الفكرة ؟ إذا كان هذا 
صضحيحاً فقد مثى برجليه إلى الفخ ‏ كالأحمق . ولاي غرض . لجمع ذكريات عن الصيد ني 
الصحراء ودع ضيوفه قِ الحثلات التي سيتيمها بعد عودته إلى أميركا مع الربع مليرن دولار 
الو كان ححيوانا لأنذرته غريزته بالخطر الذي يتهدده ») وشعر حام بالعرق يتصبب من تحت 
إبطيه وييل على جتبيه . واشتد الظلام حلكة في عينيه : ماذا سيفعل ؟ هل ينتظر بدء الصيد ؟ 
كلا . سيغتنم أول فرصة سائحة ف وانتبه من أفكاره عل صوتك سلهان وهو يخاطبه بانقعال 1 

- انظر ‏ هناك إلى يمينك . غزال » أنت محظوظ يا دكتور لأن الغزلان أصبحت نادرة في 
المنطقة . ولكن حام لم يشاهد غزالاً ني المكان الذي أشار إليه سلمان والذي كان قد ضغط على 
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أزرار أمامه فاشتعلت المصابيح الكشافة مضيئة مساحة واسعة أمام وحول اليارة » ولكن لم 
يكن هناك غزال أو أي مخلوق حي آخر . وفجأة انحرف سلان بالسيارة إلى اليمين صائحا بأنه 
سيبد! المطاردة ٠‏ وخيل حسام أنه رأى نا يتحرك ولكنه م يشاهد سرى أشراك صحراوية 
داست عليها سيارة سليان بسرعة عالية غلفة وراءها عاصفة رملية » وأخخيراً شعر حسام بأنه ل 
يعد يتحمل . 

شِيد سلان... أرجولة توقف"! أزيد أن اعرد ! 

هادا ؟! متحيل د عب أن شمر .: 


لا ء لا أريد أن أموت . أرجوك ! خاطبه حسام بتضرع لكن سلمان الذي كان منتشياً 
بلذة المطاردة لم يمعه أو لم يفهم كلامه . وتيقن حسام بأن الرجل قد استدرجه إلى الصحراء 
لبقتله وأنه سيفعل ذلك حتما لو بقي معه في السيارة ٠‏ فاننظر وهو يرتجف أول فرصة ابطا فيها 
سليان سرعة السيارة ليدور حول هضبة اعترضت طريقه وقفز منبا فقط على الرمال متدحرجاً 
ثم مهض وركض مسرعاً في الاتجاه المعاكس بعيداً عن السيارة . حدث ذلك بسرعة فاجات 


سلان بحيث لم يوتف السيارة إلا بعد حوالي مائة مترء ولم يفهم مبب تصرفه فوقف يصيح 


- 2 
وراءة : ة حسام َه دكتور حسام 3 م نت ذاهب ؟. ثم أدار السيارة بالاعماه الذي اختنى يه 
حسام وصضاح ٍ 


اد دكتور حسام ٠‏ لا تذهب : ستضيع قُِ الصحراء وتوت . 


- أموت ! أليس هذا ما تريد ٠‏ ولكني لن أدعك تقتلني بدون مقاومة مثل البقية . ثم أدار 
رأسه ليتاكد من أن آليارة لاتتبعة . بذوق أن يتوقف:. 


سأل سليان ننه : ماذا حدث لام الذي كان رجلاً عاقلا قبل قليل هل أصيب بلوثة 
مقاحكة 59 ولكنه رجل حبان فكينف واتده الشجاعة لبقغر 1 هذا الظلام الدامس وسط الصحراء 
التي افيا أعيى الرجال ثم لك سليان كلاىه عن صيد البكخر 8 هل ظَنَ لجسمأم بأته هر 
٠المقصود‏ بذلك ؟ إنه جبان وأحمق أيضا . لقد أحضر له النقود كما طلب وكان بإمكانه أن يغادر 
البلد في رحلة الغد. ولكن عتله المضطرب أوههمه بأني أنوي قتله . 


اسكمر سلان يبحث عن مجسام لكر من ساعتين حتّى فقد الأمل بالعثور عليه فعاد 
أدراجه . أما حسام فقد توغل في أعياق الصحراء مسافة طويلة قبل أن يسقط من شدة 


: الإرهاق ٠‏ وبالرغم من ظلام الصحراء الموحشس وملمس الرمال الخشن على وجهه فقد شعر 
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بالاطمئنان بعيد! عن سلان ؛ ولم يكن يعرف بأنه لن يعيش يوما كاملا آخر في الصحراء بعد أن 
ميطر الذعر عليه في ظهيرة اليوم التالي فراح يركض كالمجنون على غير هدى . 

لم يكن عباس يتوقع قضاء وقت ممنع في حفلة بوب . فقد كانت كليات والد فائيسا 
لا تزال تتردد في ذهنه ؛ وبعد أن سلم عل بوب والقليلين الذين يعرقهم ببحث عن مكان متزر 
بعيد عن صخب الحفلة . لا يشاهد منه نظرات الاشفاق التي كانت ترتم عل وجره الآخرين 
عنذها يلاحظوا وجوده . 

شكر يوب على كوب الشراب الذي قدمه له » وكان يتوقع أن يكون الشراب غازيا أو 
عصيراء. وتفاجا برائحة الكحول القوية المبعثة منه عندما قريه من فمه . فوضعه عل المنضدة 
بدونَ أن ايشرت نه اوعفاعا اكترن: عله يحت يله عع غصوياته خاجاية فحنا : 

- انبيذ رخيص . 

صناعة محلية , 

د هنا ؟! 

لا تتعجب ا ء بما أن طعمه رديء جداً فأنا متاكد بأنه يصنعه هنا ني ببته ‏ ثم جلس 
وأكمل كلامه ‏ هذا ليس كل شيء ء فالبعض يزرع الحفيش في حدائقه . أما الذين لديم خبرة 
إتسب ل بالكيمياء فيصنعون المخدرات 5 ترات صغيرة قٍِ يوعهم . 

سأله عباس متعجباً : 

- اوَلكن ناذا ,يفعلون بعاا؟ 

- يتعملونها أو يبيعونها . 

ألا يخافرنت من الشرطة ؟ 

ولكن ببجت ل يجبه لأن انتباهه تحول إلى سلمى التي انضمت إليهيا » شكرها عباس في 
مره لأنا لم تخبر صديقه بزيارتها له قي بيته - أو ربما تغير بجت ولم يعد يكترث . جلست عل 
وراسحموا يصنقود ويصحنبوث : 

طلبوا مني أن أرقص لمم رقصا شرقيا ولكني رفضت ٠.‏ وكما توقعت فقد تبرعت واحدة 
قالت بأها تأخذ دروسا في الرقص الشرني . 
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- وهل تظن بأنه جزء من التراث المح ؟ 
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- بالتاكيد ! وبما أنه لا توجد ملاهي هنا فعادة ما تقوم المدعرات ‏ الزوجات على 
الاأغلباء» بالرقص أمام المدعوين ٠‏ ويرضا الأزواج بالطبع . 
- عندما يدعوي أحد بعد اليوم سأسأله إن كان برنامج الدعوة يتشمن على رقص شرني 


تشذمه روحته . 


وححيهه ٠‏ ثم دنا مله وهس ف اأذقة : 

- يوجد ضابط شرطة في الباب يريد التحدث معك .. أنا آسفا . 

فساله عباس : 

- كآذا:؟: هل قال انك شيغا عن اقانيا". 

كلا . لم يقل لي شيئا سوى أنه يربد رؤيتك فقام عباس من مكانه يتجاذبه شعوران : 
الأمل بأنهم وجدوا فانيسا سليمة معافية والخوف من أنم قد وجدوها ولكن بعد فوات الأوان . 
سبقه بجت إلى سؤال ضابط الشرطة الوائف عند الباب» : 

- هل لديك أخبار عن زوجة الدكتور عباس ؟ فرد عليه الضابط بعدائية واضحة : 

فابرى عباس مجيا : 

- لدي أمر بالقبض عليك ونقلك:غفوراً إلى مركز الشرطة للتحقيق معك . ثم أمسك بيد 
عساس وسححية تحر باب الزل الخارجى 5 فلم يقاومه عباس وجالة<- 
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- التحفيق معي ! لاذا ؟ 

- انتظر وستعرف غندما نصل إلى مركز الشرطة . وتركه عباس يقوده من يده بخشونة إلى 
سيارة الشرطة ء. ونم يلتفنت وهو يلمعم صوت ببجت يخاطبه : 

د غباس :: ماقبغك إلى ركز البرطة . 

قال عباس لنفسه وهو يجلس ف المقعد الخلفى لسيارة الشرطة بأن هنالة التباساً ٠‏ وعتدما 
ينين حم بك هو ززوجن شحيعان فسيظاقون مرزله .فم تذكر ملاضم زوب ازع تند مرجود 
الشرطة . وابتم وهو يتخيل منظره عندما فتح الباب وفوجىء بالشرطة . هل كان يحمل كأمأ 
من نيذه الرخيص آنذاك ؟ ولا بد أنه تصور بأم جاؤوا للقبغس عليه وعلى ضيوفه ٠‏ وهو يحمد 
ربه الآن لانهم ألقوا القبض عل بدلا منه . انتبه عباس لضابط الشرطة وهو يتكلم في الهاتئف 
اللاملكي . وشاهده يضغط عل زر فيرتقع صوت صفارة السيارة المدوي ‏ تماما كا يحدث في 
الأفلام الأميركية . 
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بعد اسبوعين من العمل كمراقب في فرقة المرابة لم يكن صالح ند تعود بعد على الطيران ني 
الهليكوبتر الملخصصة لقسم المراقبة ٠»‏ لقد جرب.السفر بالطائرة من قبل أكثر من مرة ولكنه لم يشعر 
فيها بالخوف الذي ييطر عليه كليا صعد إلى المليكربتر ولا يفارقه حتى ينزل منهاء» وبعد أن 
اكتشف زميله الطيار خوفه لم يكف عن العبث بأعصابه . فقد كان يتعمد الطيران على ارتفاع 
منخفض حتى يظن صالح بأها سترتطم متحطمة ومحترقة في أية لحظة . ثم يرتفع بها شاهقاً 
وبسرعة كبيرة فنقط أمعاءه في قدميه . ولم يؤثر فيه تهديد صالح بتقديم شكوى ضده إلى رئيس 
القسم . كالم تنفع مع التوسلات . ويعد انتهاء كل جولة كان صالح ينزل من الطائثرة حطم 
الأعصاب واعداً نفسه بأن ذلك لن يتكرر . وني كل مرة كان يعزم على الطلب إلى رئيس القسم 
بإعفاله من هذه المهمة لكنه يتراج في آخر لحظة لانه لا يريد أن يفول له بأنه لا يمب الطيران عندما 


اله عن اللحم ١:‏ 


كانا في طريقها إلى القاعدة قرب « الواحة » بعد جولة استغرقت أكثر من ساعتين ؛ لم 
يشاهدا أثناءها أي صيادين في المنطقة المحرمة . وكان من المفروض أن نتوقف هذه الحولات بعد 
انتياء الربيع القصمر وبدء آآخر الذى بيجم فجأة وبدود مقدمات نتسختبى ء منه كائنات الصحراء 
أخية 5 ولكن مدير القسم أصر على استمرارها يي آخر 5 وكأنه قد تأمر مع الطيار اللعين على 
تحطيم أعصايه : 

سبعة الظبان كد تحاله نداهيا : 

-. ها رايلك يا صالح لر علمتك سياقة امليكوبش . 

قأجايه صالح مازحا : 

5 صحيح ! ألا تخاف المنافة؟ 

فضفحك الطيار وأجابه : 

وا أعطنى يدك ! وصعها هاا ولكن صالح ابعد يده . 

انتبه ايا رجل . لا تقتلنا- لو فعلت ذلك فستقذف بك لعنات أهلي إلى جهنم . 
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لا تخف يا صالح » صدقي . قيادة الحليكوبتر أسهل من تيادة سيارة في شوارع المدينة 
المزدحمة وأقل خطراً . 


أصدقك ! ولكن أفضل الموت عل الارض حتى يسهل دفني على أهلٍ 


- ولكنك لو مت في الطائرة ‏ محترقاً مثلاا فتكون المافة إلى الجنة أقصر . 
- لا تقل هذا يا أعي + لدع لنا. بلامة الرصول . فأطفالي ينتظرونتي . 


ولم يرد الطيار فتمنى صالح أن يكون مزاحه المج لهذا اليوم قد انتهى ٠‏ واستمر 
الصمت عدة دقانة فى انشغل فيها صالح بمراقبة 1 عندما لمحه أول مرة لم يصدق 
عينيه » ولكنه كان متأكدا بأنه لا يرى سراباً لانه لم يختفي عندما مرًا فرقه عل ارتفاع منخفض » 
وتأكد صالح بأنه شمخص ‏ رجل راقد على ظهره فامسك بذراع الطيار طالب منه أن يعود بالطائرة 
لانه يريد التاكد من شيء رآه » فامتثل الطيار لطلبه متاففاً ٠‏ ولكن عندما وجدت عيناه الشيء 
الذي كان صالح يشير إليه صاح مندهشاً بانه رجل نائم أو ميت ثم اتصل بالقاعدة ليخيرها بما 
شاهداه . وقال لصالح بعد أن تكلم معهم بأهم وائقوا على هبوطه بالطائرة لتقديم الماعدة ع 
ولكنه طار عدة دقائق قبل أن يبط بها في مكان بعيد عن مكان الرجل ٠‏ وشرح صالخ ومو 
يطفىء » غركاما يانه | مره إثاية الرمال حوك الرسجل الذي فد يكوث مريضا به ولكن صالح أمرك 
وحتى قبل أن يصلا قرب الرجل بأنه لم يعد حي . وهذا ما أكده الطيار بعد أن انكب عليه 
فاحصا. ثم عادا إلى الطائرة للاتصال بالقاعدة مرة أخرى 


مرت نصف ساعة قبل أن تصل طائرة الإسعاف ؛ 0 
طائرة المراقبة نزل منها عدة أشخاص يرتدون ملابس القليه فليم تلسغ عا وان 
وقادوهم إل فكان الخثة , وبععد أن فحص أحدهم الرجل الميت قال كما بأنه يجب انتذدعاء 
الشرطة لآن الرجل مقتول ثم غادرا المكان . 


سافما ضابط الشرطة الذي وصل بطائرة هليكويتر أيضا مع شرطيين ورجل رابع يلبم 
ثياباً مدنية عدة أسكلة أجابا عليها بما يعرقائه من معلومات قليلة » ثم ساروا سوية إلى مكان 
اخثة , وشاهد بال ضابط الشرطة وهو يشير بيده إلى آثار عجلات سيارة فهز الرجل المدني 
وأمتد مواقا + واسو ولح الارض حول المكان ثم اقترب منهها طالباً منبهما التراجع إلى الوراء 
فامتثلا لآمره بدون أن يفهم صالح سبب ذلك » ولكن عندما رآه يمعن النظر في آثار أحذيتهما 
على الرمال خمن بأن الرجل قاص للاثر يعمل لدى الشرطة ء وتابعه صالح بشغف وإعجاب 
وهو يبتعد عنها وعيناه لا تفارقان الرمال حتى اختفى وراء كثبان » ولكنه مرعان ما عاد بخطى 
مسرعة وهمس بإذن الضابط يكليات : ثم سارأ سوية يتبعها الشرطيان » ودفعم الفضول صالح 
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والظيار إلى اللحاق بم . وعندما اقتربا مهم لاحظ صالح قاص الأثر يشرح للشابط شيئا ثم 
سمعه يقول له بأن الرجل مثى إلى هذا المكان مع امرأة ثم توقفا » وبعد ذلك عاد الرجل إلى 
المكان الأول قرب السيارة حيث قتله شخص ثالث كان معههما والذي ركب سيارته وساقها باتجاه 
المدينة . أما المرأة فقد سقطت هنا وربما تكون قد نامت قبل أن تتوجه هى الاخرى نحو الجنوب 
باتجاه المدينة » وسألة الضابط بعد صمت قصير إن كان باستطاعته أن 0 أثرها فأجابه بأن 
ذلك ممكن ولكنه قد لا يجدها قبل أن تضيع ني الصحراء وتبلك بسبب الجموع والعطش والحرارة 


الكتجده ؛ 


أمر الضابط أحد الشرطيين يجلب ثتالة من الطيارة ٠‏ وشارك صالح والطيار في حمل جنثة 
التيل الثقيلة الذي بدأت بطنه بالانتفاخ ببب التفخ الذي عجلت به الحرارة العالية » ثم 
عادا إلى طائرتهها . 


11 


أفاقت فانيا من اغفاءتما القصيرة مذعورة » ولكنا لم تستطع فتح عينيها من شدة وهج 
الشمس . وحاولت إبطاء دقات قلبها السريعة بسحب أنفاس عميقة فشعرت بالمواء الخار يلهب 
سقف حلقهاء وقالت لنفسها بأنها يجب أن تنبض وتسير حتى لا تنام مرة أخرى ‏ فقد تكون تلك 
آخر مرة تنام فيها ٠‏ لكن عندما حاولت الوقوف أحست وكأن حرارة الشمس تضغط على رأسها 
وكتفيها لتمنعها من الحركة . وتمنت لو كانت ترتدي قبعة لتحمي رأسها 
من ضربة الشمس المحرقة ‏ ولكنبا لم تكن في طريقها لحضور حفلة عيد ميلاد الملكة أو سباق 
الخيل عندما أوصلوها إلى هنا » ثم قررت أن تنزع قميصها الداخل وتغطي به رأسها ٠‏ وبعفوية 
نظرت حوفا وكأما خشيت أن يكرن هناك أحد يراها وانفرجت شنتاها المتيتان عن اتامة 
واهية وهي تتذكر أين هي . ثم خلعت وبا وقميصها الداخلي وبعد أن لبست ثويها عصبت 
رأسها بقميصها الداخلي . وتعجبت من الإرهاق الذي تشعر به بعد انتهائها من هذا العمل 
السيط وأرادت أن تجلس لتستريح قليلاً لكنبا قالت لنفسها بأن أمامها مسيرة طويلة قبل بلوغ 
المدينة » وقبل أن تخطو خطوة واحدة نظرت حوفا مذعورة لأنما لم تعد نعرف بأي اتجاه تسير حتى 
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تبلغ المديئة » وبحثت عن شىء تهتدي به لكن بصرها عاد خائاً , وبعد تردد دام عدة دقائق 
قررت أن تسير إلى الأمام على أمل أن تكون و الواحة » ببذ! الانجاه » ولم تعرف بأنها ستسير باتجاه 
الغرب ‏ ولو استطاعت المير عدة آلانف من الكيلومترات لقطعت حدود ثلاث دول تبلغ بعدها 
المتحيظ . 


شعرت فانيسا بدموعها الساخنة تنساب على خخديها . وندبت حظيها العائر الذي خلصيا 
من سلهان وعصابته ليضيعيا في الصحراء حيث ستموت ميتة شنيعة . ولو كان هذا ما ينتظرها 
فان الموت نتلا برصاض مرافق سليان أهون . وأكثر مايخيْفها الآن هر العطش الذي ميلازمها 
حتى تجف أمعاءها ثم عروقها وتموت . مدت لانها لتلعق دمعة نزلت ولكن لسانها عاد يابساً 
داخل فمها. وتحست خخديا فلم تشعر برطوبة . ولا يد أن ذهنا المتعب قد صور لحا يأنها 
تبكي بدموع حتقيقية » ولكن من أين ستنزل الدموع وعيناها قد جفتا ‏ ولاذا تندب نفها 
هكذا. ألِس من الافضل أن تنوقف هنا وتتوسد الرمال حتى يأتيها النوم الذي لن تصحوا 
بعده ‏ في هذه الدنيا القاسية على الأقل . فهى على أية حال لن تتحمل الساعتين الباتيتين قبل 
غروب الشمس والتي لا يبدو بأن روعي سقف ذا . 


حركت فانيسا رأسها لتطرد فكرة الاستسلام منه . يجب أن تستمر في المير لآن كل خخطوة 
تقريها من المدينة ‏ التي ينتظرها فيها زوجها اليب » ومن أجله وأجل ابنبها سعيد يجب أن 
تستخرج من جسمها آخير ذرة من الطاقة . ثم إنبا يجب أن تقطع المسافة المتبقية برعة لأنا 
لا تعتقد بأنها سحتحمل ظهرأ حارا آخرأ ٠‏ وإذا كانت هذه هى المهلة التى منحتها إياها الأقدار 
قيسب” أ لأخبدر. ولاسى وقيفة واسندة فنا خم 


مشت فانيسا مطأطأة الرأس لتحمي عينيها من وهج الشمس ولكنبا كانت ترفع رأسها 
بين حين وآخر ستطلع الصحراء حوفا . وبعد قضاء عدة ماعات في الصحراء لم تعد تتخدع 
بالسراب الذي كان يسبقها دائها فلا تلحن به . ولكنبا هذه المرة لم تر سرابا بل شاهدت هضبة 
تمعد عدة كيلومترات عند الأفق إلى يمينهبا ٠‏ وتساءلت إن كان عقلها قد تعب إلى حد المذيان » 
ومع ذلك فقد قررت أن تسير باتجاهها وم تعرف بأنها كانت بذلك تبتعد عن المدينة . 
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اك 


انقضى ربع ساعة على دتخرل عباس غرفة التحقيق الصغيرة التي يتكون أثائها من طاولة 
صغيرة وكرسين »© أجات فيها عام. بسر على أسكلة المحقق العامة . وراقيه وهو يدون إجابائه 


د 


بتان على النموذج . لم قام فجأة وسأله : 


- أنت تعرف الدكتور حسام . مدير المتشفى ؟ 

انعم . 

هاذا تعرف عنه ؟ 

- لاشيء.. أعني لاشيء أكثر ما يعرفه جميع زملائه في المتشفى 

اأنت تعرف أنه مفقود منذ الأمى . 

- مفقود !.. كلا لم أسمع ذلك إلا الآند منك . 

- هل 'أنتد مأكد. يأنك الا برف غنيعاً عن اخقاله . . 

تالطع له . 

طيب يا دكتور .. وهل تنكر بأنك هددته وتهبجمت عليه في مكتبه قبل ثلاثة أيام . 
وم يجبه عباس بسرعة لانه كان يفكر بجواب مناسب فأكمل المحقق وهو يعبث بلحيته 

الكثة : 

إذن أنت. لآ يتكر ذلك ! 

- من قال لك ذلك ؟ من زودكم هذه المعلومات ؟ 

هذا ليس مهياً. المهم هل هددته أم لا؟ 
ابم عباتن "متسيليا : 

- نعم ا لقند هددته في ذلك البوه . ولكني لم أشاهده بعدها. وأتم على ذلك . 


ولماذا هددته ؟ 
كنت غاضباً ٠.‏ وكانت لدي أسباب وجيهة . أجابه عباس وهر يشيح بوجهه بعيدأ عنه . 
- يجب أن تخبري هذه الاسباب يا دكتور عباس . 

وفكر عباس بأنه إذا لم يخبره بالقصة كاملة فإن شكوك المحقق حول مسؤوليته عن اختفاء 
حسام ستزداد » ولكن أين اختفى حسام ؟ وهل لسللان علاقة بالأمر؟ 
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طبب سأخبرك بكل شيء . واننظر حتى عاد المحقق إلى كرميه ثم أخبره بالقصة من أولها . 
وعندما وصل إلى الجزء الخاص باختطاف وحيد ابن سام ودور عمه في ذلك قنز المحقق من 
كرسيه كالملدوغ وسأله إن كان يدرك خطورة أقواله فقال له عباس بأنه لا يشك فيها أخيرته به 
زوجته وأنها اختنت بعد معرفتها بأسرار سلمان ويعتقد بأنه هر وحام وراء اختطافها . فاله 
المحتق باهتهام ولحفة : 
- هل لديك أدلة تزيد صحة هذه الاتهامات ؟ 
كلا قم تذكر الللقات ب نعم + ترد أدلة عل بمضتها ملقات الرقى الى اظلعت غليها 
زوجتي ٠١‏ إنها حفوظة في المستشفى وستجدون فيها الدليل على أعم يتصرفون بالمخدرات بطريقة 
غير مثروعة . 
نكر المحقق قليلا ثم قال له : 
- قد يكون هذا مفيداً ٠‏ ولكني بحاجة لأكثر من ذلك للتحقيق مع سلمان ؛ أما اتهامه نمألة 
صعبة جدا فهو ليس شخصا عاديا . 
فأله عباس : 
- ولكن هل تصدقبي ؟ 
هذا غير مهم . المهم هر أن نحصل عل أدلة كانية ‏ وحتى هذا الوقت أنت المشتبه به الوحيد . 
وأنا مضطر لحجزك حتى نتأاكد من صضحة أقرالك . 
وشعر عباس بننسه تنقبض وهو يرى المحقق يفتح باب الغرفة ويامر الشرطي الواقف على 
بايا بوضعه ني الحجز . أمسك الشرطي بذراعه وقاده إلى الزنزانة ودفعه إلى داخلها بخثونة . 
ولم تغمض عينا عباس في تلك الليلة ‏ ليس بسبب الأصوات التي كان يصدرها السجناء 
الآخرون أثناء نومهم ٠‏ وربما لونام لارخى العنان لمشاعره وقد يشعر بقليل من الراحة لو بكى في 
نومه مثل ذلك السجين الباكستاني الراقد في الزاوية هناك . ولكنه بقى متيقظا طول الليل يفكر 
بما حدث لزوجته وله . واقتنع في النهاية بأنها كانت على حق فالشر مثل السرطان لا بد من إزالته 
بالدواء أو الحرق أو الجراحة لانك إذا تركته فسوف لايبقي على شيء . 
جاء السجان بعد ظهر اليوم التالي واقتاده إلى مكتب المحقق الذي دعاه إلى الجلوس على 
الكرمى الملاصق لمكتبه وتنخاطبه : 
- قابلت السيد سلمان بخصوص اتباماتك له ء وقد أنكر ذلك بشدة ولا يزال مصرأ بأنك 
المسؤزول عن اخحفاء حسام وقتله لاعتقادك بأنه هو الذي دبر اختطاف زوجتك . 
"ع أتوقع هذا. ولكن ماذا عن الملفات . هل رأيتها ؟ 
كلا » ولكني سالت سلبان عنبا . ويعد أن رأى اللهفة والترقب في عيني عباس أضاف : 
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أنا آسف . لقد أنكر علاتته بالموضوع وأكد لي بأنه في حالة وجود تخالفات فإن الذي يتحمل 
اللسؤولية عتها هو خام + مدير التشفى : ومن قبله سمعان . 

هر عباس أذ نأض : 
ما دام حام غتفياً فسيلقى عليه بكل التهم , 
- لا تياس يا دكتورء الحقيقة ستظهر عاجلاً آم آجلا . 
لم أعد أهئم . كنت أمني نفي برجرع زوجتي سالمة » وكنت أراهن على حام الخائف 
الضعيف ء أما الآن وقد اختفى .. وم يكمل . 
سأكون صريحاً معك يا دكتور . أمامي الآن قضية معقدة متشعبة فيها قتل واختطاف واتجار 
بالمخدرات ٠‏ وإذا لم نحصل فل أدلة كافية كيت ت التهم على سلبان فإن وضعك سيكون صعباً . 
- تعنى بأني متهم حتى يدان سلان ! فلم يجبه المحقق . 


رفع المسجوتون وجوههم عندما أعيد عباس إلى الزنزانة بعد مقابلة المحقق » وخخيل له 
بأنه ير اإتباسا عل وجه الباكستاني غلام محمد الذي يبكي أثناء نومه ‏ عندما رآه وكأنه كان 
يخثشى أن يفرجوا عنه ٠»‏ وشكره عباس عندما أفسح له مكاناً بجانبه ليجلس عليه . قضى عباس 
معظم ساعات الصباح يستمع له وهر يخيره عن سبب حيه وقلقه على مصير زوجته وأولاده 
الذين تركهم في بلاده بدون حامي أو معيل » وسالت دموعه وهو يقول له بأنه محبوس بتهمة 
تزوير أوراق رسمية ولكنه مظل. لانه لى يرق أويؤذي أحدا وكل ما فعله أنه زور في جواز سغره 
لكي يحصل على عمل هنا . في بلاد الرزق الوفير كا سماها . ول يد عباس كلاما يسري عنه 
همومه وأحزانه فأنصت لكلامه صامتاً . تمنى أن لا يسأله غلام أو غبره من المسجونين عن سبب 
جية 6 وربما لن يألوه بعد أن عرفوا ميشه وحدث ذلك في الصباح الباكر عندما أفاق سجين 
سوباق مقغيا من ألم في خاصرته . واننظر عياس أن يسمعه الخراس فيأتي أحدهم لاستطلاع 
أمره . ولكن ذلك لم يحدث . وتعجب عباس من بعض المسجونين الذين اداروا ظهورهم 
للرجل المريض وهم بلعنونه لأنه أيقظهم من النوم ٠١‏ فقام عباس وجنا بجائبه وسأله عن مكان 
الألم ولكن الرجل لم يجبه ذكرر عليه السؤال مضيفاً بأنه طبيب . وبعد أن تأكد عباس من أن 
الرجل مريض بالفعل وبعاني من آلام مبرحة قام إلى باب الزنزانة لينادي على الخارس . 


نتجخي. تباي أن يكون بقية المسجونين معه ينتظرون أن يفرغ غلام من رواية قصته 
ليخيروه واحداً بعد الآخر بقصصيم . وتنبهد عباس وهو يفكر بالصبر الذي سيتطلبه سماع كل 
هذه القصص . وأراد أن يقول لمم بأنه جراح وليس محللا نفياً » وأنه قبل كل ذلك إنسان 
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السجان الذي افتاده الى هناك . ولكنه لاحظ بأن المحقق الذي يوجه له الأسئلة لم يكن نفس 
المحقق الذي استجربه في المرة السابقة » كما أن مزاجه مختلف . فقد كان ثائرأ يصرخ بصوت 
عالي بأن عباس مجرم وكاذب وإذا لم يعترف ويخبرهم بالحقبقة فسيعدمونه » ولكتبم قبل ذلك 
سيؤدبونه ٠‏ ولم يرد عليه عباس فقال له مهددا : وسترى» ثم فتح الباب فدخل شرطي يحمل 
مطرقة حديدية ضحمة . كان ينوء بحمليها. ويعد أن ناوفا للمحقق أمسك بذراع عباس 
وأجبره عل وضع بده عل حافة الطاولة الصغيرة . وراقب عباس برعب المحقق وهر يرفع 
المطرقة فوق رأسه قائلا له بأنها آخر فرصة ٠‏ وقبل أن يننظر رد عباس الذي كان على وشك أن 
يقول بأنه قد أخيرهم بالحقيقة وانه لو هشم يده فيتهي متقيله كجراح ء ولكن الرعب 
أخرس لسانه . ثم أهوى المحقق بالمطرقة النى بدت لعباس كقبفة يد سوداء ضخمة » وصرخ 
عباس قبل أن يشعر بها برس حمه وتكر عظامه . ثم أفاق من نومه ليرى وجه السجان الذي 
كان عبره من كتفه . وسمعه يخاطبه : 
قم يا عباس ! المحقق يطلبك . فقام عباس خائفاً أن يتحقق حلمه ٠.‏ ومثى أمام السجان 
تشيعه نظرات زملاءه المسجوئين المفعمة بالتلق : 

لم يتخيل عباس أنه سيشعر بالارتياح لرؤية المحقق ‏ لأنه كان المحقق الشاب ذا اللحية 
الكنة وليس الارد المترحش الذي رآه في منامه . ولكن شعوره هذا زال عتدما سمعه : 
- تعال يا دكتور عباس . . سنذهب لزيارة المشرحة . وتجمد عباس في مكانه ثم سأله بصوت 
ل 
من هو؟ هل هي ..؟ 

وأدرك المحقق ع غلطعه . 


دقوع لبها الببكة زولك ا 'أذاا آبنت دور + كان عب أ ارك يناللك: اولا .اله 


سيارة الشرطة مم المحقق الذي سأله في الطريق : 


م آنا أعمل 5 هذه الرظيقة غدل خسن منوات 3 و ذلك فلا أطيق هذه الزيارات 3 فل 5 
يا دكترر كيت تتعودون عل ذلك ؟ 

أجابه عباس : 
أنا مثلك . ولا أظن أن أخداً يجد الموت شيثاً عاديا باستناء الأطباء القرعيين والدفانين 
والجلادين . 
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في المشرحة ترك ا لحمو عباس ب ييقه الن المنصة الي وضعت عليها الحثة ع وأزاح عباس 
بيده المرتجفة الغطاء من على وجه اليت ء وبعد أن أمعن النظر في ملامح الوجه الغريب عليه 
أعاد الغطاء واستدار ليواجه المحقق الذي كان ينظر اليه متائلا فهز رأسه بالتنى . وسار وراء 
المحقق ولكن قبل أن يصلا الباب تذكر وصف فائيا للرجل الذي اختطف وحيد فتوقف وسأل 
المجقق : 
هل أحد أصابعه مبتور ؟ 

فاحاية اكحون ‏ بتدعها: 
ع لا غرف ٠...‏ لاذا. تالا 
- تذكرت وصف فائيسا » زوجتي » لمختطف وحيد . . ثم أضاف مشيراً برأسه باتجاه المنصة : 
أوذ التاكك, من ذلك . 
- بالطع ١‏ . سأنتظرلة. عتنا : 

فعاد عباس الى المنصة وأزاح الغطاء عن النصف العلوي للجثة وبعد أن شاهد يده 
اليسرى صاح بانجاه المحقق : . 
انه هو.. الوصف ينطبق عليه » وأحد أصابعه مبتور. أرجوك تعال وتأكد بنفك ! 

وتأكد المحقق بننه على مفض فهو يكره رؤية الجنث . وبالأخص إذا كان الميت ضحية 
حادث سور مرو أو جريعة تل مكلهه : 

وبعد أن خخرجا من المشرحة سأله المحقق : 
خل أنت متاكد بأن هذا اكيت هو تسر ى الرجل الذي شاهدته زوجتك يختطف وحيد مالمء 
وهر مرافق سلمان أيفا ؟ 
- انعم . 
55 ولكن من الذي قله ؟ وأضاف يدون أن ينتظر جراب عباس 
- أعتقد أن إقامتك معنا لن تطول بعد اليوم يا دكتور . 

بعد أقل من من أربع وعثرين ضاعة كانتت الشرطة طة قد تاكدت سس هرية ذهب وأرشدهم 
سلمان المدهوش الى بيته الصغير . ولم يكن يعرف بأعم سيعثرون فيه على جثتى وحيد والفلبينية 
«تسي» واستدعره مرة ثانية للتعرف على الجثتين . وغطا عينيه متصنعاً البكاء وهو يخبرهم بأن 
الشاب هو وحيد ابن أخخيه أما الفلبينية فانكر معرفتها » وأصر أمام المحقق بأنه لا يعرف شيعا عن 
اختطاف وموت ابن أخعيه أو تورط مرافقه ذهب في ذلك . 
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وبعد أن غادر سلان مكتبه أرمل المحقق وراء عباس وأخبره بعثور الشرطة عل جثتي 
وحيد وامرأة فلبينية في بيت ذهب . وان المرأة ماتت محنوقة أما وحيد فقد مات بالكتة القلية ٠‏ 
ثم أطلعه على ما اكتشفه قاص الأثر في المكان الذي وجدوا في جنئة ذهب ولكنه استدرك بأن 
استنتاجاته يمكن أن نكون خاطنة . وانه ليس هناك ما يؤكد بأن المرأة التي كانت مع ذهب 
والشخص الثالث المجهول هي زوجته فائيسا . وأضاف وهو يلاحظ وجوم عباس بأنها قد تكون 
لا نزال على قيد الحياة . وانهم كانوا ف أثرها لولا هبوب عاصفة رملية طمست آثارها » ولكنهم 
لم يفقدوا الأمل بعد وقد أرسلوا طائرة هليكوبتر ودوريات لمواصلة البحث عنبا . وسيجدونا 
حأ ٠‏ ثم غبض من مقعده ووضع يده على كتف عباس قائلا له بأنه يميل الآن الى تصديق أتواله 
وأنه سيوقع فورا على أوراق اخلاء سبيله . 
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كانت الأميال الأخيرة القليلة الاكثر صعوبة » ول تدري فانا كيف مشتهاء كانت تتوق 
أن تسقط مغمى عليها بعد كل خطرة ؛ ولكتبا بمعجزة استمرت تير قدميها خطورة يعد خطوة 
حتى بلغت أسفل المضبة ثم نفذت طانتها وسقطت على الرمال . وقبل أن تفقد الوعي مللات 
حدتتييا أشعة الشمس الغاربة » وهكذا انقضى أول تجار ا في الصحراء . 


لم تستبقظ من النوم في انيوم التالي إلا بعد أن لسعتها أشعة الشمس . وحاولت العودة الى 
النوم . ولكن الحرارة الشديدة منعتها ا عاودها الشعور بالجوع والعطش وعندما فتحت عينيها 
كان أول ما شاهدته افضبة الصخرية . وقدرت بأن ارتفاعها لا يقل عن المائة قدم » ومن مكانها 
. بدت خا جرداء مقل الضحراء ولكنبا على الآقل ستوفر لحا مكاناً ظليلاً تحتمى فيه من الشمس ٠‏ 
وتحمت رأسها وهي شخ رآة لا تكرة قد ضيبت صر ية قسن لاله الو دك هنذا ففحيق لو 
تتلها مرافق سلات . 
قالت لنغسها بأن أول شىء يجب أن تفعله هو الابتعاد عن مرمى أشعة الشمس قبل أن 
بحري ييل أو القليل اتن .هه بعد يزه الامن + وأيتسبت ويغى كر يأنا مااذابنق 
قادرة على التهكم فإنا بالتأكيد قادرة على ايجاد مأوى وطعام أيضاً . 
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وبعد أن اختارت اقرب مكان ظليل حبت على يدها ورجليها حتى بلنته » ثم مددت 
جمهاني الماحة الصغيرة الي يظللها نتوه صخري ٠‏ ونظرت الى الآثار الى تخلفها زحفها على 
الرمال د وكآن #ميان فسضم قد مر من هنا . شعرت بالتعب فاغضمت عييها ولكن التعب لم 
يؤئر ني نشاط ذهنها الذي تركز على عطشها وجوعها . فهي لم تذق الطعام أو الشراب منذ يوم 
تقريباً ٠‏ ويا ليتها أكلت طعام الافطار رفي فصر أم تغريد البارحة أم هل كان ذلك قبل البارحة ؟ 
العثور على الماء وسط هذه الصحراء الرملية أمر ميؤوس منه بالتأكيد . أما الطعام فربما تجد شيعا 
تأكله -غير هذه الرمال والصخور. 


بحنت في ذاكرجها عا تعرفه عن الصحراء . وتذكرت بأنبا قرأت عن أفراد قضوا أياما 
والائاً أسابيع ف قارب أو على طوف وعاشوا ليخبروا العالم عن تجارييم - ولكن البخر عليه 
بالأسياك الى يمكن صيدها أما ها في الصحراء .. وحتى الذي بتيه فى غابة لا يموت موعن أو 
حلكاً يتن له رقييه نياب بعائر ارتتمله الي بنانة ع ثفن 7 رفحت السب اارضي تفكر 
بأن الصحراء ميئة بالافاعى والعقارب أيضا. وهما المخلوقان اللذان لا تتحمل رؤيتها » 
ولكن لو افترضنا ‏ مجحرد افتراض - بأخبا قد تعثر على أفعى ميتة . أو لو استطاعت أن تقتل واحدة 
بمعجزة بالطبم ‏ فهل ستستطيم أكليها . وكيف ستغصب نفها عل ابتلاع مها . وهل 
ستأكلها نية وكاملة بدون تقطيع مثلما تفعل هي بالفئران ومن المؤكد أن طعمها سيكون مثل طعم 
الفنئران لانما وجبتها الرئيسية . وتعجبت فانيا من نفها لأا لم تشعر بالتقزز من هذه الافكار 
التي لو خطرت بباها قبل يومين لتقيأت ولكن يبدو أن عقلها يبيأها لتكيف مع بيخيا الجديدة . 
أدارت رأسها باتجاه الحضبة وعاد ذهما للتفكير بالكل . وبالرغم من محاولاتما المتكررة فلم 
لستطم تَذكى ر آخر وجبة طعام تناولتها في القصر ء. ولكن ماذا سيتيدها داك » وأفضل لما أن 
تتمنى العثور على أفعى ميتة ٠‏ أو حيوان كبير ‏ ليس بالضرورة كييراً جداأ تروي عطشها من 
دمهى وهزت رأسها وهي تشخيل نفها تيش ليا نيا وتشرب ذماً أحن . ولكنبا م تستيجن 
الفكرة تماماً » لأما لم تنظر لها من زاوية واحدة ‏ باعتبارها أمر قبيح » بل نظرت اليها 2 
كاجراء ضروري تحتمه الضرورة . لذا فهي قد تقبل بالفكرة بالرغم من كوبا لا نتفق مع 
التحضر ‏ لأا لا تتعارض مع أخلاقها » وسيكون موقفها غتلفاً تماماً لو كانت جثة مرافق سلمان 
غير بعيدة عنها . فمن المؤكد بأنها لن تستطيع أن تفعل ما فعله أعضاء الفريق الرياضي بزملائهم 
الموق بعد سقوط طائرتهم على جبال الانديز ‏ ولكن مرافق سلءان لين صديقاً فهل يجرز أكل 
الأعداء ؟ من قال أن أفغل جزء يصلح للاكل من جسم الانان ‏ النساء بالتحديد ‏ هي 
الأرداف . هل كان فولشر ؟ لو كان مكاني للا مسسخر من هذا اللوضوع . وتساءلت مذعورة إن 


كانت قد بدأت عذي . 


علض د 


مرت ساعات الصباح بطيئة جداً بالنسية لفانيساء ولكن في النهاية تغلب تعبها على 
جرعيا وعطشها فتامت » وم تصح إلا بعد أن انحدرت الشمس نحر الأفق ٠‏ وعاودها الشعور 
بالجرع والعطش أشد من الابق . فقررت أن تبدأ التنتيش عن طعام الآن وقبل مغيب 
الغمن ٠.‏ ولك رجلبها رقفكا البرك . ,قراجت تدلكييا اودوعي اسع باللماة تشيفق 
فيهيا . وانتظرت عدة دقائق حتى خف الألم فييما والذي شعرت به كوخز الابر. 


أخيراً زحفت من تحت النتوء الصخري واستجمعت كل قواها لتقوم » ونخانت أن 

لا تستطيع رجلاها حمل ثقلها لأا شعرت يبا كهودي ثقاب . ولكنبها صمدتا . رفعت رأسها 
متفحصة سنح المحشبة العمخرية . وخفق قلبها عندما وفع بصرها على شجيرة نبتت بين 
صخرتين كبيرتين » وتساءلت إن كانت صالحة للأكل ؟ ولكن هل لديبا بديل أفضل . 


استغرق تسلق الغضبة حتى مكان الشجيرة أكثر من نصف ماعة ٠‏ وبالرغم من أنا 
تلتت ببطء شديد حتى لا ترهق د 0 ملساء 
قرب الشجيرة . ثم مدت يدها واتنطعت غصناً صغيرأً ٠‏ وبعد أن نزعت ت منه الأشواك الخضراء 
قربته من أنفها وشمته . لكا لم تشم سوى رائحة الرمال والواء الجاف . ثم قربته من فمها 
وأخرجت لاما وذاتته فوجدثه بدون طعم محدد . وأخيرا تشجعت ووضعته بين أستانها ثم 
أطبقنها عليه . وأحست بقطراث قليلة من عصير تناب منه على لسانا وامتلاً فمها بطعم المادة 
الخضراء . ومضغتها فانيسا حتى تعب فكها . وبالرغم من صغر اللقمة فقد وجدت صعويبة في 
ابتلاعها بسبب جفاف بلعومها . 


بعد ذلك تمحول اهنمام فانيا الى جذور الشجيرة التى كانت تأمل أن يكون طعمها 
متساغاً ‏ أو على الأق| ل أفضل من الأغصان التي آمنت بأنا م تخلق إلا للجمال » ولكنا م تجد 
كرام ا جد بد رد تطيع الامساك به لسحبها . ى! لاحظت ان الشجيرة تفع 
بين حجرين كبيرين مما يجعل من غير الممكن الخفر حوما لاخراجها من الأرض ٠‏ ثم تذكرت 
قميصها الداخلي الذي تغطي به رأسيا . فرعته من عا لى رأسها وربطته على يدها فلم تشعر 
بالاشم واك وهي تمك بالشجيرة وتجذيها بكل قوتها م ولخها لم معخبد لون بعديرما البهباء إلا 
بعد المحاولة الثالئة فصرخت بابتهاج ٠.‏ وم تخرج الخذور لوحدها من بين الصخرتين فقد 
لاحظت أيضاً حيواناً صغيرا بهد رأسه ثم يزحف ارجا ٠‏ وقبل أن يبتعد أطبقت ت فانيا بكفيا 
عليه وشعرت به يتفض تخت أصابعها اول الافللات ,2 رتكا ؤادت شهطها غلية فم مدت 
يدها الاخرى . وأمسكت به . وأحت باأمعائها تتقلص وتتمدد وهي تشاهد بطن الحلية 
الصغيرة الأبيض شبه الشفاف الذي تتطيع أن ترى من خلاله آي لتنا الداخلية .» فأبيدت 
يدها حتى لا ثراها : هل هذا هو الطعام الذي كانت تتمناه ؟ وهل ستجرؤ . .؟ وهي التي 


ع 


كانت تتفزز من القواتع البحرية وشوربة اللاحف وأرجل الضفادع وتسميها طعام الفرنيين 
البرابرة » ولكنه . . لحم . وفانيا التي لا تأكل أي طعام يوضع أمامها كانت فانيا المتحضرة في 
عالم متحقس ء أما ق هذه الصحراء فقْد أكلت الأشواك والجحذور وستجرب الآن طعم لحم 
الصحراء 3 ولكن يجب أن تقتلها قبل ذلك .» نتناولت يدها اليرى حبجرا صغيرا وكانت على 
وشك أن تبوي به على رأس السحية عندما شعرت بشىء ينزلق نحت يدها . وبالرغم من أنا 
قرأت عنه وشاهدته عدة مرات في الأفلام ولكنبا لم تتوقم حدوثه لذا فقد ذعرت عندما رأث ذيل 
السحلية ييرز من بين أصابعها وأرخت أصابع يدها. واتتهزت الحلية الفرصة فاندفعت 
تركض هاربة ٠‏ ولكن سرعان ما أفاقت فانيسا من دهثتها وأهوت عليها بالحجر . ومن حسن 
حظها أن الضربة وقعت على رأس السحية ولس على جمها قلم تخرج أحشاءها . حركتها 
فايِا بالحجر فلم تتحرك فعادت لاستخراج جذور الشجيرة » وبعد أن نظفتها من الرمال 
الأعائقة عا زاخت” تلوكينا بأستاها دى: عنت: انا فشتكا : 


قررت أن تبحث عن أعشاب اخخرى أو أي طعام آخخر تجده في المضبة فالتقطت السحلية 
المتورة الذيل ووضعتها في جيبها » ثم تحركت على الصخور الملساء يبطء وحذر تحافة أن تزلق 
قدمها. ولم تضيع جهودها هباء فقد وجدت شجيرات وأعشاب صحراوية » وشاهدت عدة 
سحليات صغيرة تفر من أمامهاء وفكرت بأنبها إذا كانت تستطيع العيش على هذه النباتات 
والسحليات فلن ثموت جرعا. 


عادت إلى مكانها تحت الصخرة بعد أن ملات جيبها الذي أخرجت منه دوو 
وسحليتئن ٠»‏ وحتّى غروب الشمس كانت قد تنسحت قِ فصل أرجل احدى الحليئين 5 
وحاولت عدة مرات أكل السحلية . ولكنبا كانت في كل مرة نقريها من فمها ثم تبعدها في 
اللتحظة الأعحرة.. وقرردت "حيرا" أن تفجل اذللك [لن "القف . 


راقبت فانيسا من مكانما حركة النجوم في الماء وتمنت لو كانت تعرف شيئاً عن الفلك ٠‏ 
ولو كانت فتاة بدوية لعلمها أهلها كيف تترشد بالنجوم . ولا احتارت في معرفة هذا النجم 
اللامع الذي يبدو أكبر حجياً من بقية النجوم . هل هو النجم القطبي الذي يشير دائياً صوب 
الشهال أم هو كوكب ؟ ثم ذهبت أفكارها الى عباس . وتاءلت إن كان لا يزال يبحث عتبا أم 
يأس من العثور عليها وعاد الى انكلترا وهل ستعيش لتراه مرة اخترى وتحضن ابنبهما معيد ؟ . , 
وقبل أن تنام هيبت نسمة لطفت جو الصحراء . 


جا 1176 اج 
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في اليوم الثاني بعد اطلاى سراحه ذهب عباس الى المستشفى . فوجد على طاولة مكتيه 
مظروفاً علبه اسم وشعار المتشفى ؛ وم يفاجأ عندما قرأ بدائخله المذكرة المرصلة له من ادارة 
المتثشفى والتي تبلغه بطرده من وظيفته وااء عقده بسبب عدم التزامه بقواعد العمل » رفع 
سماعة الماتف واتصل ببهجت الذي أخبيره بأنه استلم نخة من المذكرة كا طلبوا منه اتخاذ 
الترتيبات اللازمة لتسفيره من البلاد في ظرف أر بع وعشرين ساعة . فقال له عباس بأنه يود 
السفر اليوم قبل الغد ولكن كيف سيتادر البلاد ويترك فاياء سأله بهجت: 
- ماذا تريدي أن أفعل ؟ 
- لا أريد مغادرة البلاد د لا أستطيع . 
ٍِ طيب ؛ سباأقلير الأمر . 
- ولكني لا أريد توريطك في مشاكلي . 
- لاتقلق بشأني - عل أية حال فلم أعد أرغب بالعمل هنا . 

فقال له عباس متأثرا : 
د كن أنى عيلاف: نذا . 

فرد عليه ميتتكرا ؛ 
وما فائدة الأصدقاء اذن ؟! اسمع ! سأبحث لك عن مكان تسكن فيه . هل يكنيك شهر ؟ 
.. نعم ء أتوقع أن يتبين كل شىء في أقل من ذلك - وربما قريباً جد . ولم يخطر ببال ببجت وهو 
يمع إجابة عباس بأنه ينري أمراً . فقال له بأنه سيمر عليه بعد أن يرتب كل شيء . 


بعد حوالي تصف ساعة كان عباس قد جمع أوراقه وأشياءة الخاصة من مكتبه وودع معارقه 
وغادر المتشغفى 8 


في البيت قال حوزفين بأنه مسيقوم بنفه بترتيب ملابه وملابس زوجته في الحقاب 


وت 


حضر ببجت في المساء يحمل مظروفاً وقال له بأن فيه الوثائق الخاصة به وبفانيا ثم أخيره 
بأنه اتفق مع لبناني يعرفه جيداً واسمه عمار حيدر على .استضاتته في شفته التي يشاركه فيها 
باكتاني . وأضاف معتذراً بأنه سيجد الشقة صغيرة ولكنه لم يستطع تدبير مكان أفضل ببذه 
الرعة فقال له عباس بأن ذلك غير مهم وشكره . 


« #* 
في اليوم التالي ودع عباس جوزفين التي وقفت عند الباب ثراتبهما بعينين دامعتين وهما 
يضعان الحقائب في سيارة بجت . وقاد بجت السيارة لأكثر من نصف ساعة قبل أن يوققها 

أمام بناية صغيرة . 

فتح هما باب الشقة صديق ببجت ‏ عمار - الذي رحب بعباس بحرارة مؤكدا له بأن كافة 
أصدقاء بيجت هم أضذقاءة وان باستطاعته البقاء معهم يم كرا حتى يمل متهم ٠.‏ ثم دعاه 
لمشاهدة الثقة الصغيرة المكونة من غرني نوم قي كل واحدة منبا سريران 3 وصالة وضعت فيها 

عدة كراسى وطاولة طعام ومطبخ صغير وحمام 3 


تعرف عباس في الماء على زميله الآخر ني الشقة . الباكستانٍ علام محمود الذي يعمل 
كتبا في تفن الشركة القى يعمل فيها غلار + ويذا متثمرا من وَجود عباس معي في العقة 
الصغيرة حتى أخبره عمار بأن عباس محمل الجنسية البريطانية فتغير موقفه تماماً . وارتسمت على 
وجبه ايتامة عريضة وهو يأله عن الطريقة الي حضل بها على الجنسية لانه يحلم كل ليلة بأن 
يصبح واحداً من رعاية صاحبة الجلالة » ثم استأذن قائلا بأنه يريد كتابة رسائل لعائلته . ويعد 
أن دخل غرنته قال له عبار بأنه مريفس بالحنين لزوجته وأولاده الذين لم يراهم منذ مجيئة الى هذه 
البلاد - قبل ثلاث سنوات تقريباً لان صاحب العمل لم يسمح له بالسفر اليهم لذا يقضي أغلب 
الأمسيات في كتابة الرسائل لمم . وقبل حوالي اسبوعين عاد من مكتب البريد غاضبا يسب 
ويلعن لام زادوا قيمة الطوابع على الرسائل . 


ظل عباس صاحياً يتقلب في فراشه حتى الفجر ليس لأنه لم يتعود على الفراش بعد ولكته 
فكر بابنه الذي لن يعرف كيف سيربيه يدون والدته 5 وبكى بمرارة وبصمت حى لا يسمعه عيار 
اللاي كان نايا في اسرير 'الآعض في الغرفة . 


71ج 


0 


حلمت فاتيسا بان الصخرة التي تنام تحتها قد سقطت عليها . ولم تنمكن من زحزحتها 
بسبب وزنا الثقيل : نم أفاقت من النرم وهي تليث لتكتشف أن ذلك لم يكن بسيب الصخرة 
وإنما بسبيب عاصفة رملية . غطت وجهها بيديها لتحميه من حبيبات الرمل الى دخلت عينييا 
واستقرت بين جفونا . ثم وضعت رأسها بين رجليها لكا شعرت بالاختناق في هذا الورضع 
فحولت وجهها نحو الخضبة مديرة ظيرها الى العاصفة . 


ترقت قينا أن ثموت مختنقة بالرمال التي فلات أئقها وقمها' ٠:‏ ومكت لأننا شافت أن 
تطمرها الرمال والحصى التي كانت الرياح تقذف بها على ظهرها ‏ ومن الغيظ أيضاً لأا شعرت 
وكأنا ضحية لمجموعة من الأطفال الأشقياء الذين راحوا يرحمرما بالحصبى بدون كلل أو ملل 
وهم متأكدون من عدم قدربا على الرد . 


8 


أخيراً هدات العاصفة ء واستدارت فائيا لتجد أن العاصفة قد سدت مدخل ملجاها 
جزئياً ؛ وبعد أن أزاحت الرمال لاحظت أن معالم الصحراء حوها قد تخيرث يفعل العاصقة . 
وتذكرت طعامها الذي جمعته بالامس فبحثت عنه حوا ولكنها لم تجده » وحزنت لأنما فقدت 
الطعام القليل الذي تعبت في جمعه . ولكنبا سرعان ما نفضت عنا الحزن وخيبة الامل ووعدت 
نفها بالحصول على طعام أفضل اليرم . 

بعد الظهر تسلقت المهضبة فوجدت أعشاباً جذورها طرية ومذاقها أففل فجلت هناك 
تمفغها وتراقب الأفق الخالي ٠‏ واصطادت سحية اخرى قبل الغروب وبعد أن قتلتها فصلت 
. عنها رأسها وأرجلها وذيلها ثم دستها بحركة سريعة داخل فمها . ولكن عندما شعرت با على 
لانبا تقلمت معدتا قاذفة بكل محترياتا الى الخارج : 


ال 


2311 


انتظر عباس حتى خرج زميلاه في الشقة قبل أن يتصل بأم وحيد . ولكنه لم يجدها ف 
مغزها . وق المرة الثانية كانت قد عادت من زيارة زوجها ني المتشفى . وقال ها بأنه يأسف 
لوفاة ولدها وحيد وأنه متاكد الآن بأن سلمان كان وراء ذلك . ولا يشك بأنه مؤول أيضاً عن 
اختطاف زوجته وأنه يخثى أن تكون قد لاقت نفس المصير ء وأخبرته بدورها يأا تعرف الآن 
بأن سليان هو الذي أمر مرافقه ذهب باختطاف وحيد . حتى يستولي على ثروة أخخيه سالم » كما 
انا علمت من أحد الموظفين العاملين في أحد قصور سالم بأن سليان أحضر سيدة أجنبية الى 
القصر قبل عدة أيام . وحبوها هناك ثم نقلوها من هناك الى مكان جهرل وعندما اكتشنت 
المؤولة عن القصر ذلك أصيبت بنوبة عصبية وكانت تصيح بأهم قثلة . 


بعد أن اننهت أم وحيد قال ا بأنه يريد الانتقام من سلمان وأنه سيفعل ذلك بماعدتا أو 
بدوعلاء حرمت عليه يدون غركه اننا ماعن للها مفلك باه العرظة ستتصل عزن آولة فاق 
لإدانة مليان ٠‏ فطلب منا تزويده يما تعرفه عنه وعن عادائه ,» واستمع بانناه وهى ره بتردد 
سلان على القصر الذي يعرف بقصر أم تخريد والذي وضعوا فيه زوجته ٠‏ فأها إن كان لدعا 
خريطة للقصرء فتالت له بأنبا ستحاول الحصول عليها . 

في صباح اليوم التالي وجد مغلفاً قرب الباب عليه اسمه » وني داخله خريطة مفصلة 
للقصر فدرمها بتمعن وهو يفكر بخطة للانتقام سن سلهانت . عندما زاره ليحك قٍِ المساء قرر 
عدم إخخباره بخطته فيو لاا يريد توريطه فق كضية تخصه هرو وحده . 

#* # 

خرج عباس ني الصباح واستأجر سيارة من شركة لتأجير السيارات على أن يلمها لمكتب 
الشركة في المطار . وبعد أن صل طريقه عذة مرات وجد القصر »ء وخفق قلبه برعة عندما 
شاهذه وهو يفكر بزوجته الى كانت خبوسة فيه قبل أيام 3 وشعر بكره شديد للمكان ونصعور 
نفه بدمه حبجرة حجرة أو يئفه ويمحوله الى ركام 9 


ويعد أن دار بالسيارة حول القصر عدة مرات أوقفها لٍِ مكان عي بحيد :كييك يشكج سس 
مراقبته بدون أن يثير انتباه أحد » ثم أخرج الخارطة التي أرسلتها له أم وحيد وفتحها على مقود 


8 


السيارة وراح يتارن بين الشكل المرسوم وما يستطيع رؤيته من القصر ء وتمنى لو استطاع 
الدخورل الم القصر ومعاينته بل تتقيل العملية 6 نذا فإن المخاطرة ستكون كبيرة 0 ولو نغثل 
فيتتلوه ويخفرن أثره » وحتى إذا نجح فقد تقبس عله الشرطة ولن يلقى مصيرا أنضل » 
ولكن هذه الاحتالات لم تعد مبمه لأله عزم عل الانتقام من سلان مهما كان الثمن الذي 
ميدفعه . لاذا؟ لان القتل يخرب التوازن في الحياة الذي لن يعود إلا بقتل القاتل . 


استعرض في ذهنه كيف سيدخل القصر ويقتل سلبان - وأي ون معاونيه الذين 
سبعترضون طريقه . ولن يحتاج لعقَيدِها سوئ سكين حخاذة والكدر من الشظ + أولا ميصلق 
السرر من جهة الأرض القضاء 1١‏ واذا ' يستنطع ذلك فيجمع حجارة ويكرمها ثم يصعد 
علييا . وعندما يصبح داخل السور سيختبىء وراء صف الاشجار الذي يراه من هنا 0 ثم يمثى 
الى المدخل الرئيى للقصر حيث يرجد موقف لليارات وملحق يتخدم ككن وامتراحة 
للواقء أما اذا اتجه الى اليسار ودار حول القصر فيبلغ موضعاً مقابل باب الخدمات الذي 
عادة ما يكون منتوحاً كا اتخبرته أم وحيد . وبعد أن يدخخل من باب الخدمات عليه أن يحذر من 
اصدار صوت حتى لا يسمعة العاملرن 2 المطبخ 5 وستكون الخطرة التالية هى التأكد من وسجرد 
سلمان في القصر تبل الاستمرار في تننيذ خطته ٠.‏ وهذا سيتطلب منه الصعود الى الطابق العلوي 
حيث ترجد القاعة الكبرى الذي يجلس فيا مليان واضحايه يك أم تعريد وفتياعها - وتسافل ان 
الماخور أم سيثب عليه ليفرس في تلبه سكيئه الحاد » ويخالف خطته التي قضى في اعدادها 
ساعات طوال ٠‏ اذا لم يتسرع في القفاء على سلهان فيتزل الى القبو حيث يحتفظون بكميات 
من المخدرات والخمور تكني لافاد حياة الالاف ‏ كما اخبرته أم وحيد. وبعد أن يفرغ 
محتريات عدد من القنان على أرضض القبو سيضرم النار فيها ء واذا لم يحترق او يق ملمان 
داخل وكره فيكرن هو بانتظاره عند الباب 3 ولن تخطى ء سكيئه هدنيا ‏ وهكذا سيغفضى على 


سلمان وشروره كا أرافبت زوحته . 


ت 2211986 


18ت 


كان الظلام لا يزال حالكا عندما أفاقت فانيسا على شيء يدب على رجلها فمدت يدها 
لتزيحه وسحبت رجلها بسرعة عندما لمت يدها الجسم الغريب . وجلست وهي تتخيل بأنه 
ثعبان أو عقرب . ووعدت نفسها بالبحث عن مأوى آخخر فوق المفضبة بعيداً عن المخلوفات 
المرعبة التي تدب في الليل » ولكنا لم تستطم العودة الى النوم بعد أن شعرت بأنا محاصرة في 
مكاها تحت الصخرة فخرجت الى الصحراء مفضلة قضاء ما تبقى من الليل في العراء نحت نجوم 
السهاء .. واختارت مكاناً بعيداً عن ملجثها السابق جلست فيه وقد عزمت على البقاء مستيقظة 
حتى انبلاج الصباح . وحاولت طرد النعاس من عينيها بمراقبة النجرم . ولكن النعاس كان 
أقرى من ارادتها فنامت . 

في الصباح كان أول ماشاهدته هي الآثار على الرمال حوها . وبعد أن أمعنت النظر فيها 
تأكدت بأنها آثار حشرات كبيرة . . كلا » بل عقارب » العشرات منها ٠.‏ مرت بالقرب منبا 
ودارت حوها وكان يمكن أن تلدغها وتتركها تموت يبطء » وشعرت بجلدها يتكمش على جسدها 
وهي تتخيل المنظر فقامت نركض على غير هدى مذعورة ويالسة » ومن حسن حظها انها لم تبتعد 
كثيراً عن الحضبة . ولكنا لم تدأ وتعود الى الحضبة الا بعد أن تركت خلفها آثاراً كثيرة . 

وبعزيمة جديدة تلقت الحضة . ولم تتوقف الا عند القمة حيث جلت لتلتقط 
أنناسها » ونظرت حرفا الى الصحراء المستدة الى مالا ماية ‏ وكأن العالم ‏ عالمها ‏ قد تحول الى 
صحراء . وقالت لنفها بمرارة بأا لم تقترف من الخطايا في حياها ما تتحق عليه هذا . فلقد 


كانت زوجة صالحة وأمآا حنوناً وابئة بارة »ء ووقنت في وجه الاشرار ‏ لوحدها. 


نزلت من الحضبة لتبدأ بحثها عن مكان نقضي فيه الليل . ولكنبها لم تكن قد ابتعدت كثيراً 
عن القمة عندما شاهدت ححواناً كبيراً يركض برشاقة على الصخور المللساء ‏ يشبه السحاي التى 
اصطادتها في اليومين الماضيين ولكنه أكبر منبا بكثير » واقرب الى حجم تمساح صغير. وقدرت 
طوله بثلاثة أقدام على الاقل ‏ بما في ذلك ذيله الطويل . . 

عندما تحركت حصاة كانت تقف عليها فانيا وتدحرجت على السفح رفعت السحلية 
الكبيرة رأسها عالياً في المواء وادارته يمينا وبساراً وكأما تبحث عن مصدر الصوت . وظلت 
فانيا تتابعها حوالي الساعة حتى شاهدتبا تختفي خلف صخرة كبيرة ٠‏ وهناك اكتشفت فانيا 
غاراً مظلمآ لم تستطم رؤية ما بداخخله ولكتها خخنت بأنه بيت السحلية . 


ا وومةه 


جلت فانيسا في مكان غير بعيد من الغار تمضغ جذوراً وتفكر بطريقة تصطاد بها 
السحلية الكبيرة » ولكنها بعد تفكير طويل لم تتوصل الى طريقة سهلة . فنزعت قميصها الداخلي 
من عل رأسها ثم عقدت فتحات الرأس واليدين بحيث لم تبقى سوى فتحة واحدة كانت تأمل 
أن تدخل منها الحلية عندما تخرج من غارها . واذا حدث ذلك فيه لدبا دقائق قليلة 
لقتل الحلية لان نيج قميصها الداتحلي الرقيق لن يوقفها طويلا . 

كان قلبها يدثى بعنف وهي تمك بالثوب عند فتحة الغار» ومر وقت طويل وم نخرج 
الحلية . ولعنتها فانِسا بصوت عال لاما تنام داخل جحرها البارد تجتر طعامها غير عابثة بها 
وبالالام التي تشعر ببا في يدا ورجلييا المتصلبتين . فوعدت نفسها ‏ لتصيرها انبا لين تار 
دقيقة واحدة بعد مغيب الشمى . وستعاود المحاولة نبار الغد . ولكنها لم تنتظر طويلا + فقد 
حرجت الحلية فجأة بينا كانت فائيسا تدلك عضلة رجلها المتقلصمة وكادت أن تفلت متا 
وتاخذ قميصها الداخلٍ معها. ولكن فانيسا التي علمتها الايام القليلة الماضية تصميم وعناد 
الصياد رفضت ان تهزم نتمسكت بطرف الثوب وتركت اللسحلية تحيها ٠.‏ ورفعت الخصاة 
المدببة ‏ التي أحضرتبا لهذا الغرض - بيدها الأخرى وأهوت با على جم الحلية . ولكن بعد 
عدة ضربات عشوائية اخطأ أغلبيا ادف كانت السحلية لا تزال تقاوم بشدة . 


أ * * 
في الوقت الذي كان المراع غطدها 'بيق إقانبا والساة الكبيرة في الخانب الشمالي 


الشرقى من المهضبة كانت طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة تملح غل لزاع متك #القرتب من 
حافة الحضبة في الجانب الآخرء ولر لم تكن حواس نيا منشغلة تماماً بالصيد فلربما كانت 
سمعت صوت الطائرة الى حامت عذة مرات ثم عادت الى الواحة . 


3 كذ تيا 
كانت فانيسا منبمكة بمحاولة الإمساك باحد أرجل الحلية لتقلبها على ظهرها لذا لم تت 
لذيليا الا بعد أن ن أحست بطرفه الحاد يخة ترق أسفل غنقها وكتغها فصرحت من الالمى والغضب 
: وامسكت برجل الحلية بشدة ورفعتها في اشواء وضربتها على حجر كبير قريب عدة مرات حىّ 


كلت يدها وشعرت بأن مقاومة الحيوان قد توقفت , 

مدت يدها متحة الجرح الغائر في عنقها وكتفها فقفزت من شدة الآلم وتلطخت 
اصابعها بالدم » وبعد أن مسحت يدها عل ثويها أخرجت الحلية من داخل قميصها الممزق 
وقلبتها لتتاكد من موتها . 


ع لأ اه 


اع سل اناي يعملا منهة.: وين سحي سا أذ الشدين لذت 
غلل وك لتيب م تلاحظ لون دماء السعلبة وهي تليثها . ٠‏ أر ربا كان عطمها قد بلغ سحدة 
بحيث غم بعد منظر الدم أو أحشاء الحلية يثير في ننسها التخزز . وعقلها الذي كان يسل 
لابقاءها عل ف اي أوتف كل أحاسيها ومشافرها التخفر: ٠‏ وتحمت السيطرة الكاملة 
لشريزة البشاء أكلت فانبا لحم السحليد ولعقت نماءها ستى الات يطنبا . ثم ايتعدث قلبال 
ن الصخور وتلمثت . 

أنانت في اللي لحنيا » لم عادث الي النوم » لكن التي أبقظها مرة أخرى ١‏ ولي الفجر 


لم تستطع نمريك رأسها الا بصعوبة بسبب الخمى ٠‏ وشسرت يجفرتها ثقيثة وكانها صنمت من 
معدن ٠.‏ وتبل أن تغتد الوعي أدركث بأنبا لن تعيش لثرى يرما آخرا . 


5 


وقف عياس عند الناقدة براقب الماصفة الرملية الئي هبت في اتصباح ويلغت أوجها فيل 
الظهر ء ول يستلم مغالبة دموعه وهر ينفيل زوجته نواجه هذء العاصفة وسط الصسحراه حيث 
لاعب ولاميين ٠‏ وأحس بدماءه تثلٍ بالمقد عل سلهان الذي تبلس الآن في قصره مسشمئعا 
بشرابه رناءء ينها محش زوسته - اله لم تكمن فد ابانت قبل ١‏ ان من العطش . ثم لم يمد 


يجتمل ل 

قاد عباس السيارة التاجرة غير مكترث بالماصقة حت ول القعر . وتمس السكين 
اماد الذي رضعه في جبيه وهو بشدم نحر بوابة القصر ؛ ودق هل الججرس - خلقد قرر أن يواجه 
ليان في وضح التبار . 

دم عباس اليواب تسم له الباب جاتبا ٠‏ واندقع دائمل الساسة الأمابية للفصر 


شاهرا سكيته ٠‏ ولكله توقف عندما مع البرهب يسيح وراءه بأن الغصر خبالي ١‏ وهاه ليل 


لنت 


بعد عدة دقائق خرج عباس من مكتب سلان فقام الكرتير من مقعده وتراجع الى الوراء 
خائفاً وهو يشاهد نظرات الرجل الزائغة وتعجب عندما توقف الرجل قرب طاولته وجلس ثم 
سمعه يقول : 
انه ميت !.. متعول ! 
وادرك الكرتير بأن الرجل يقصد بذلك سلان . وقبل أن يقرر ماذا سيقعل شاهد شرطياً يدحل 
المكتب . ثم تبعه آخخر. 
وقف أحدهم يحرس عباس بعد أن دخل زميله اجات يات )علا ؤس 
مطعوناً بسكن ثم اتصل بممركز الشرطة لحي بذلك . 

قبل أن ينقلوا عباس الى المركز نتشوا جيربه فعثروا عل الكين . وسمع الكرتير 
المذهول أحدهم يقول بأنه ذبيح سليان ومسح الدماء من على الكين 

ع 3# 6“ 

في مركز الشرطة أدخلره الى غرفة المحقق الشاب الذي كان بانتظاره ليسأله : 
- لماذا ؟لماذا فعلتها يا دكتور ؟ 

فلم يجبه عباس لأنه لم ينهم سؤاله . 
لا أعرف ماذا أقول لك يا دكتور. هل اهنئك أم أراسيك.؟ 

وأخييراً ود غباس صوتّه فاله متعجبا : 
ماذا تقصد؟ ممنكني . . تواسيني ! 
فقام المحقق ودار من وراء مكتبه ثم وقفف أمامه : 
زوجتك . انا على قيد الخحياة . لقد عثرنا عليها هذا الصباح . 
ولم يصدق عباس ما سمعه قراح يحدق بوجه المحقق ثم اتفجر بالبكاء ‏ 
دالوعرفة. يذلك كيل .دَعَايِك ال مكني سلياظ. 
رفع عباس رأسه وخخاطبه : 
ولكتي. ل أثغله ! 
ماذا ؟ 


-لم أقغل سليان . 


ع قاع 


الكتك كتدكن سنالك دا والكين الي وجدوها ف جيبك ! 
- لقد وجدته مقفولا ٠‏ ولن تجدوا أي آثر للدباء. على السكين . 
25 لكن ةن الذي قتله ؟ 
أنا أعرف من الذي قَحْلّه . 
نأله المحقق بلهفة : 
- من هو ؟ فل 1 
يد و 2 ولكن هل تسمح لي ياستغيان اطائف ؟ 
- بالطبع . 
من حقيبة يدها كياآ بلاستيكياً شفافاً فيه سكينة ملطخة بالدم . 
* #0 

دامت غيبوية فائيا يومين كاملين قضاهها عباس يجائب سريرها في االسكني 8 وطنغرت 
الدموع من عينيه عندما أمك بيدها تشعر بعظامها البارزة تحت جلدها الذي لرححه 
اللنيس + 

وصمم أن يبقى مستيقظاً حتى يراها غندما تصحو من غيبوبتها » ولكنبا عندما تدحت 
باسمه فظن بأنه يحلم . ولكنه فتح عينيه عندما سمعه في المرة الثانية فرأى وجهها ال- 3 
واتدقع بين يديا الممدودتين له يضمها الى صدره وبشمع خحده على حدها . واختلطت دمرعها 
وهو يقبلها على عنقها وخدها وفمها . ثم النفت عيئاهما للحظظة طويلة شعر فيها بالقوة تتدفق في 
نظراتها لثملا نفسه بالطمانينة . 


ةا 2 


